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)ھ۱٦٢-۹(‎ 


قال الإمام العلامة الكبير أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن Ro‏ 

«هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة» فيقال: رحل صويء وللجماعة صوفية» ومن 
يتوصل إلى ذلك يقال له منصوف: والحماعة المتصوفة» وليس يشهد لهذا الاسم من حيث 
العربية قياس ولا اشتقاق» والأظهر فيه أنه كاللقب». 

وأصل التصوف: الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ 
ورؤية أعذار الخلق أنهم في قبضة الله وحسن صحبة الشرفاء والقیام بخدمتهم واستعمال 
الأحلاق ا حمیلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب امعد و 
في هذا الطريق إلا بفساد البداية» وما وصل إلى غايتها إلا بتصحيح البداية» ومن لزم 
التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا. 

لأن مولانا يقول: 

فأما قول من قال: إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف کہا يفال تقمص إذا 
لبس القميص» فذلك وجه ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف. 

ومن قال أفهم منسوبون إلى ضفة مسجد رسول اللہ يي فالنسبة إلى الصفة لا حجئ 
على نحو صوي. 

ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصو من الصفا بعيد في مقتضى اللغة. 

وقول من قال: إنه مشتق من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوهم من حيث 
امحاضرة من الله تعالى» فالمعيى صحيح» ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. 

وقال العلامة ا حقق الشيخ عبد الرحمن بن حلدون المغربي ما نصه: 

«والأظهر: إن قيل بالاشتقاق في كلمة تصوف أنه من الصوف وهم في الغالب 
مختصون بلبسه ما كانوا عليه من خالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف» 
وسل الإمام الشبلي: الم موا يذه التسمية؟ فأجاب بلسان القوم: «لبقية بقيت عليهم من 

نفوسهم ولولا ذلك ا تعلقت بم تسمية». 
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تناز ع الناس في الصوف واختلفوا قدمّاء وظنوه مشتقًا من الصوف ولست أنحل هذا 
الاسم غير فى صان فصوفي حى لقب الصوق. 

وقال الإمام الجليل أبو الریحان البيروي في «كتاب المند» ما يفيد أن التصوف مأخوذ 
من كلمة «صوفيا» الأعجمية ومعناها ا حکمة وهو الصواب. 

ويعرفنا الإمام الجنيد بالتصوف والصوفية فيقول: 

مب التصوف على أخلاق ثمانية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: السخاء وهو 
لإبراهيم» ايها کو اق وار وهو لأيوب, والإشارة وهي لزكرياء والغربة 
وهي ليجى» ولبس الصوف وهو لموسى, والسياحة وهي لعيسىء والفقر وهو نحمد يِل 
وعليهم أجمعين. 

وقال: التصوف دك مع اجتماع» ووحدٌ مع استماع» ول مع اتبا 

وقال: إنما هذا الاسم (يعيئ التصوف) نعتٗ أقيم العبد فيه. فقال أبو بكر الملاعقي: يا 
سيدي» نع للعبد أم نعتْ للحق؟ فقال الحنيد: نعت للحق حقيقة» ونعت للعبد رممًا. 

وقال: الصوفي كالأرض» يطرح عليها كل قبیحء ولا یخرج منها إلا كل مليح. 

وقال: الصوفي كالأرض يطوها اليرُ والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء؛ وكالمطر 
يسقي كل شيء. 

وسكل عن التصوف؟ فقال: هو أن بيتك الحق عنك» ويحييك به. 

وسّئل عن التصوف؟ فقال: هو أن تكون مع الله تعا ی بلا علاقة. 

وقال: التصوف هو عُنوة لا صُلح فيها. 

بوقال: لا یکون العارف عارفا خی کون كالأرض يطؤها ال والفاجر؛ ‏ و كالسحاب 
يُظل کل شيء؛ و كامطر يسقي ما يحبا وما لا يحب. 

وقال: ما أحذنا التصوف عن القال والقيل» لکن عن الجوع» وترك الدنياء وقطع 
المألوفات» والمستحسنات؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الل وأصله العزوف عن 
الدنیاء كما قال حارثة: عرفت ہر م فأسهرت ليلي» وأظمأت نھاري. 

وسئل عن التصوف؟ فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأحلاق 
الطبيعية» و إ ماد الصفات البشریت انا الدواعى النفسبانية» ومنازلة الصفات الروحانیق 
والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى عن الأبدية» والنصح لحميع الأمة» والوفاء 
لله على ا حقیقة واتباع الرسول پاٹ ٹی الشريعة. 

وقال: التصوف حفظ الأوقات» وهو ألا يطالع العبد غير حدّه ولا يوافق غير ربّه 
ولا يقارن غير وقته. 
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وسّئل ما التصوف؟ قال: لحوق السر بالحقء ولا ينال ذلك إلا بفناء النفس عن 
الأسباب؛ لقوة الروح والقيام مع ا حق. 

وقال: الصوفیة هم أهل بيت واحدء لا يدخل فيهم غيرهم. 

وقال: إذا رأيت الصو يُعنَى بظاهره فاعلم أن باطنه خحراب. 

وقال: لكل أمة صفوة وصفوة هذه الأمة الصوفية. 

وقيل للجنيد مرة: ما بال أصحابك يأكلون كثيرًا؟ فقال: لأئھم بجوعون كثيرًا. فيل 
له: فما با مم لا تهمهم قوة شهوة؟ فقال: لأنهم لم يذوقوا طعم الزنا ويأكلون ا حلال. قيل 
له: فما بالحم إذا سمعوا ٦‏ ل يظربون؟ قال: وأي شيء قي القرآن يُطرب في الدنياء 
رادا سف راس عند عو ی ملا لن كل رت سس الكل رس 
لا خرحهم سد إلا الوقاء له كك فإذا سعوه ي الآخرۃ من قائله اَطرقمٰ فيل لہ تما باهم 
يسمعون القصائد والأشعار والغناء فيطربون؟ فقال: لأنما مما عملت أيديهم» ولأنه كلام 
ا حبین. قيل له: فما باهم محرومون من أموال الناس؟ فقال: لأن الله تعالى يرضى لهم ما في 
أيدي الناس» لغلا يلوا إلى الخلق؛ فيقطعوا عن الحق تعالى» فأفرد القصد منهم إليه؛ اعتناء 
کی 7 3 5 3 

وسئل قدّس الله سره عن الصوفية من هم؟ فقال: أثرة الله في حلقه» يخفيها إذا أحب» 
ويظهرها إذا أحب. 

وقال: إذا أراد اللہ تعا ی بالعبد حيرا أوقعه على الصوفية ومنعه صحبة القراء. 

وسّئل ا نید قدّس الله سره عن التصوف ما هو؟ فقال: احتناب کل خلق دن» 
واستعمال كل خلق سي وأن تعمل لله ثم لا ترى أنك عملت. 

وقيل لبعض المتكلمين: قد ذكرت الطوائف» وعارضتهم ولم تذكر الصوفية! فقال: 
لم أعرف لهم علمًا ولا قولاء ولا ما راموه؟ قیل: بل هم السادةء وذكروا له الجنيد ثم أتو 
الجنيد فسألوه عن التصوف؟ فقال: هو إفراد القدعم عن الحدث» والخروج عن الوطن؛ 
وقطع الحاب» وترك ما علم أو جھلء وأن يكون المرء زاهدًا فيما عند الله راغبًا فيما لله 
عنده» فإذا كان كذلك حَظاه إلى كشف العلوم» والعبارة عن الوجوہ؛ وعلم السرائر 
وفقه الأرواح. فقال المتكلم: هذا والله علم حَسن فلو أعدته حى نكتبه. قال: و ےو 
إلى المكان الذي منه بدأ النسيان» رک سا E‏ فقال المتكلم: إن كان 7 يهدم 
ما يثبت بالعقل بكلمة من كلامه فهذا؛ فإن كلامه لا يحتمل المعارضة. 

قال الجنيد: الصوفية أهل غيب» لا يدخل فيهم غيرهم. 

هذا واعلم أن العلم علمان: ۱ 
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الأول علم الظاھرء وهو: معرفة ا حقیقة من طريق الفکر بالنظر والبحث والاستدلال. 

والثاي: علم الباطن» أو التصوف وهو معرفة الحقيقة من طريق النفس بالرياضة 
وا حامدة. والغرض من الرياضة أن تتغلب النفس على الحس فینکشف ھا الحجاب. وإذا 
حصل ذلك عرفت النفس ا حقائق واطلعت على المغيبات. 

سئل أبو القاسم الحنيد: ما العارف؟ فقال: هو من يعلم ما في نفسك من غير أن 
دجو اه إنه كان شديد الكشف لا تحجبه 
الجدران ولا المسافات البعيدة» بل يعلم ما يحصل في بيتك وهو لم يبرح مكانه. 

ومن يحصل له الكشف يطلع على كل شيءء؛ ما بطن وما ظهر وما كان في الماضى 
وا حال أو كان ف الاستقبال. 

هذا وقد قالوا: «الشريعة شجرة» والطريقة أغصافاء وا حقیقة أزهارهاء والمعرفة 
| أثمارها». 

وقالوا أيضاً: «التصوف تخلق» وتحقق» وتعلق» والذي يناسب العموم من ذلك هو 
الوقوف عند مرتبة التخلق؛ فيكون الغرض منه في هذه الحالة هو الحالة هو تعليم الناس 
الآداب الشرعية وحملهم على العمل بالكيفية المرضية. وأما الذي يناسب الخواص فهو 
الوصول إلى مرتبيٍ التحقق والتعلق. 

أعمال الصوفية: لمشايخ الصوفية» في هذا الرمانء عملان جلیلان: 

الأول: هداية المسلمين» أي تعليمهم وإرشادهم. 

الثانی: هداية غير المسلمين للإسلام. 

لهذا وحب أن يكون في الأمة رجال أقاموا أنفسهم معلمين ومرشدين للفئات 
والجماعات من المهد للحد لا ينقطع عنهم أثر تمذيبهم وتدريبهم مدي الأيام والأعوام» 
لكي يرجعوهم دواما إلى النفع عن الضرء وإلى الخير عن الشرء ولا يوحد في المسلمين 
الآن من هو قائم يهذه الوظيفة العلية غير مشايخ الصوفية» فهم أصحاب هذا الشأن 
وفرسان هذا الميدان في سائر الأصقاع والبلدان. ولمم في كل ذلك على الخاصة والعامة 
النفوذ الفخمء والتأثير الضخم» والسلطان الروحي الذي لا يوحد في سواهم» ولا يكون 

ولبيان الأمر الثاني نقول: قال بعض علماء الأجانب ما معناه: إن العا م الإسلامى 
وقف من مدة مديدة عن التقدم والغلب أمام الدول الأوربية» فاستطالت هذه الدول علي 
الممالك الإسلامية وغلبت الكثير منها بالقوة ا مادیة والعقلية ولكن الذي قاوم قوتھا وغالب 
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مستعفيها هم الصوفیق وذلك أنك تراهم قي أفريقية وا واسط آسيا والأقطار المندية وجزر 
احخیط والبلاد الصینیة یدعون للاسلام ويدحلون الناس فيه أفواجًا في كل يوم من الأياى 
حي إن الخطوط المرسومة في خرائط أفريقية ووراء حط الاستواء لبيان حدود الاسلام 
تنقل متقدمة إلى الجنوب في كل عام من أثر فتوحات مشايخ الطريق الصوفية في المجاهل 
الأفريقية. فالصوفية هم في الحقيقة الآن القوة الحيّة في الإسلام بین الأنام. 

قلت: والصوفية ثلاثة 

- صوفية أحلاق» وسلوك وتصوف عام. 

1 صوفية حقائق وبواطن؛ وعلم. 

ج صوفية ظاھر وکسا یى: وی 

فالصوفية من أهل الطريق لا الصوفية الذين يتشبّهون هم بحمل العكاز» والسجادة» 
والمسبحةق ویبنون أحوالهم على المرائي؛ وا لمنامات؛ ودعوى الاغام وبداع ا موالك وعبر 
ےر ہے ےک کے 

ولذلك قال ا نید رهه الله تعا ی: علمّنا هذا ميد بالکتاب والسنّةا' 

ردا على مَنْ توم حروجه عنها في ذلك الزمن أو غيره» وما بلغنا قط عن أحد من 
القوم أنه فى أحدًا عن الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج بدا ولا عرض لمعارضة شيء 

من الشرع؛ وكيف ترك الولي ما كان سببًا لوصوله e‏ حضرة ة ربّہ؟ ۳9ھ 
على الاکثار من أسباب لوت هما يفي رج الإنكا ر إلا على مواجیدھم وأفهامهم؛ 
وتلك أمورٌ لا ُعارض شيئا من صريح السنّة. 

والأمر في ذلك سھلء فمن شاء فليصدّقهم ويقتد يهم كمقلدي المذاهب» ومن شاء 
فليسكت ولا ينكر؛ لأهم بحتهدون ي الطريق» وانجتهد لا يقتدي وإن كان على بجتهد 
آحر» وبالجملة فما أنكر عق الضوقة الام عول ا 

كان الشیخ علي ا خواص رجه الله تعا ی يقول: اك أن ُصغي لقول منكرٍ على أحد 
من طائفة العلماء والفقراء فتسقط من عين رعاية اللہ لت وتستو جب القت من الله 
تعا! 

٠ف‎ 


)۱۰۱۷/۱( واللمع (ص١٤٤۱)ء والرسالة‎ »)١ ٤١ انظر: كتابنا الإمام ا نید سید الطائفتين (ص‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء (١٤١/۷١)ء ومدارج السالکین لابن قيم (۱۱۹/۳)ء‎ »)۲٤۳/۷( وتاريخ بغداد‎ 
وروضة ا حبور (ص۱١۱۲) بتحقيقنا.‎ 
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في بيان معني الولي: الولي له معنيان» وهما: 

الأول: فعيل مع مفعول» وهو من يتولى الله سبحانه أمره قال الله تعالى: 

طرَهْرَيَتوَلَى الصّالحینَ4 [الأعراف:١۱۹]ء‏ فلا يكله إلى نفسه لحظةء بل يتولى الحق 
سبحانه رعايته. 

والثاي: فعيل» مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته 
فعبادته بحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. 

ومن شرط الولي أن يكون محفوظاء كما أن من شرط البي أن يكون معصومًا؛ فكل 
من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوعء وقيل: إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل: 
أتحب أن تكون لله وليًا؟ فقال: نعم فقال: لا تر غب في شيء من الدنيا والآخرة» وفرّغ 
نفسك لله تعالى» وأقبل بوحهك عليه ليُقبل عليك ويُواليك. 

وقال أبو سعيد الخرّاز ظچہ: «إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبدًا من عباده فتح عليه باب 
الذكر. ثم فتح عليه باب القرب» ثم دعاه إلى بحالس الأنسء ثم إلى مقام التوحيد؛ ثم رفع 
عنه الحجب» ثم أدخله دار الفردانية» ثم كشف له عن ا لال والعظمة». 

وكرامات الأولياء جائزة عند أهل السنق وأنكرها المعتزلة» وممن نقل جوازها: إمام 
المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاي» وإمام الحرمين» والإمام أبو حامد الغزالي حجة 
اللإسلام» وأبو القاسم القشيري» والرازي» ونصير الدين الطوسي في «قواعد العقائد». 
والنسفي والبيضاوي تي طوالعه ومنهاجه» والشيخ أبو الوليد بن رشد ونص كلامه: «إن 
إنكارها والتكذيب ها ضلالة» انتھی۔ 

وقد ثبت وقوعها بالكتاب والأحاديث والآثار المسندة الخارحة عن الحصر والتعداد. 
والوقوع بالفعل» والجواز بالعقل. 

تكريم الصوفية في الملة والإسلام: قال الإمام القشيري في رسالته المشهورة: 

«لم يكن عصر في مدة الإسلام وفيه شيخ من طائفة الصوفية إلا وأئمة ذلك الوقت 
من العلماء قد استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا له وتبركوا له» ولولا مزية حصوصیة 
للقوم لكان الأمر بالعكس» انتهى. 

وقد كان كثير من أئمة الإسلام وأعيان العلماء الأعلام والسلاطين والأمراء والملوك 
والوزراء من رجال الصوفية أو ممن لهم مزيد الرعاية والعناية بالصوفية. 

فممن كان من الصوفية من أهل العلم والفضل الإمام الجنيد» والحاث المحاسبي» وأبي 
سعيد بن الأعرابي» وحجة الإسلام الغزالي» والشیخ عدي بن مسافرء والشيخ عبد القادر 
و یی والكر بن عبد سج شبح ےئ ہہ 


مقدمة التحقيق 1١١‏ 
الظاهر بيبرس» وشيخ الاسلام بدر الدين بن جماعق وابن دقيق العيدء والحافظ المنذري 
إمام الحديث» وابن الحاجب» وابن الصلاح» والنووي» والحلال السيوطي» وشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري» والإمام الكبير القاضي أبو ا حاسن يوسف بن رافع الأسدي المعروف 
بابن شداد وهو شيخ السلطان صلاح الدين الأيوي» وقد جعل داره بُعدُ حانقاه للصوفية» 
واتشاطي» والإمام جحد الدين الفيروزابادي» صاحب القاموس» والإمام السيد مرتضي 
الزبيدي شارح القاموس» وعبد الباقي الزرقاني» والشيخ الصبانء والشيخ المناوي» 
ومنصور البھوتی؛ وأضراہھم شرقا وغربًا وقديّما وحديثاء لا بحصون عددًا. 

ومن مشايخ الجامع الأزهر: الشيخ ا حفیء والشيخ الشرقاوي» والشيخ العروسي» 
والشيخ الباجوري» والشيخ المهدي العباسي الحنفيء والشيخ بخیت المطيعي وأمتالهم كثير. 

ومن مشايخ المالكية: الشيخ سيدي خليل تلميذ الشيخ المنوثي» والشيخ الدردير تلميذ 
الشيخ الحفي, والشيخ زروقء وغيرهم كثير. 

ومن الملوك والسلاطين: السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وقدره أشهر من أن 
یذکر وهو أول من أنشأ خانقاه للصوفية ممصرء والخانقاه أو التكية هي الزاوية» قال 
الشيخ تقي الدين المقريزي ما نصه: «الخانقاه الصلاحية كانت أولا تُعرف بدار سعيد 
السعداء» وهو الأستاذ قنبرء ولقبه سعيد السعداءء أحد خدام القصرء عتيق الخليفة 
المستنصر» قتل سنة 4 4ه هه فلما استبدل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عمل 
هذه الدّار برسم الفقراء الصوفبة» ووقف عليها أوقافا كثيرة» فكانت أول خائقاه عملت 
عصرء وعرفت ب «دويرة الصوفية»» وكان سكاما يعرفون بالعلم والصلاح» وولي 
مشیختھا الأكابر» وكانت بحي الحمالیة من القاهرة» وعرفت ب «جامع الخانقاه». 

ومنهم الملك الظاهر برقوق» وكان يعتقد في الشيخ عبد الله الجبر؛ وأوصى أن يُدفن 
تحت قدميه في الصحراء (ائحاورین). 

وکات التاطاق افاي على هذا اف أنضا. 

ومنهم الملك الظاهر بيبرس البندقداري أبو الفتوحات الذي قال عنه الإمام المقريزي في 
کتاب «النقود الإسلامية» أنه يجب على ملوك الإسلام أن يقرأوا سيرته ويقتدوا يما. 

ومنهم معظم ملوك الدولة التركية وا جح ركسية بعصر. 

ولو أردنا تفصيل ذلك لطال المقام. 

ومنهم سلاطين الدولة العثمانية. 


۲ مقدمة التحقيق 

و كان السلطان «عبد الحميد الثاني» من مريدي الطريقة المدنية الشاذلیق أخذ عن 
الشيخ محمد ظافر المدني» وبنيت له ا بت و بالقسطنطينية» وكان يزوره فيها 
ويصلي ا حمعة ها 

وكان السلطان «محمد رشاد» من وی الطريقة المولويةء بل من حُفاظ كتاب 
المثنوي المشهور تأليف مولانا حلال الدين الرومي» وكان مؤسس الدولة الصوفية الي 
ملكت فارس من نسل مشايخ الصوفية. 

ومنهم سلاطين مراكش فقد كان منهم من أحذ الطريقة العيسوية المشهورة بالأقطار 
المغربية» فبلاد المغرب» أرض الأقطاب, وأكثر علماء الغرب تقریبًا من رجال الطريق. 

وإحلال الطريق الصوفية بين أهل اند ليس له حد. وكذلك في سيلان» ونواحيها. 

ومشايخ الطريق الصوفية في أواسط أفريقية هم أصحاب الوقت ورؤساء في الطريق. 
وهكذا.. إلى يومنا هذا. 

أما علم المنكرون أن أعلام العلماء الصالحين الحلماء لم يزالوا قدهًا وحديًا يعتقدون 
. طائفة الصوفية ويزورهم ويتبركون ت ارس مور سک 

وتأمل قول البي 44: 7 الله تعا ی يقول يوم القيامة: أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلّي! أ زواة مسلم 

وعن ابن مسعود وله قال: جاء ول إلى رسول الله يك فقال: يا رسول اف كيف 
لح موی أي لم يُدركهم في العمل؟ فقال 46: «المرء مع 
مَنْ أحبً: أي يُحشر مع بوبه" » روا مسلم. 

قال الامام اللووي اق شرح سنل لا يشترط ي«الالشااع سب الصالحين أن يعمل 
عملهم؛ إذ لو عمله لكان مثلهم؛ ولا سكت أن يكون منزلته وجزاؤہ 
حون کل رسای 

ود a‏ يكون مع تفريطه ف القيام ما 
هو عليه في الجنة» ومّنْ تشبّہ يهم إنما فعل ذلك حبتہ إِيّاهم ومحبته هم لا تكون إلا لاہ 
روحه ما تسّهت له أرواحهم؛ لأن محبة الله تعالى محبة أمره وما يقرّب إليه» ومن تقرّب 


.)٤۰۳/۲( رواہ مسلم (٤/۱۹۸۸)ء وأ مد (۲۳۷/۲)ء والدارمي في السٹن‎ )١( 
رواه البحاري (٥/۲۲۸۳))ء ومسلم (٤/۲۰۳۲)ء والترمذي (٤/٥۲۹)ء والنسائي في السنن‎ )۲( 
۔)٣‎ ٣ ٤/٦( الكبرى‎ 


مقدمة التحقيق 5-5 


منهم يكون بجاذب الروح» لکن التشلّہ تعرّق بظلمة النفس, والصوفي خلص من ذلك 
انتھی۔ 

وقد روي أن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد المشهور كان يزور بعض الفقراء ويطلب 
منه الدعاء ویخضع ويتذلل بين يديه حين أنه قال قي وقت: هو عندي حير من مائة فقي 
أو قال: ألف فقيه. 1 َ 

وكذلك الإمام النووي كان بجتمع وینتفع بالشيخ ياسين المزين ویستمع كلام 
ويقبل إشارته حي أنه أمره بالسفر ورد ما كان عنده من الكتب المستعارة قبل موته بقليل 
فامتثل أمره» وقبل إشارته» وسافر راجعًا إلى بلدته» فمرض» ٥0‏ س س70 ۱ 

وكذلك الإمام مفي الأنام عز الدين بن عبد السلام كان يعتقد المشايخ ويقول 
بفضلهم حن أنه سكل عن الخضر اقنلا أحي هو؟ فقال: ما تقولون لو أحبركم ابن دقيق 
العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه؟ قالوا: أي والله نصدقه. قال: فوالله لقد أخبر عنه 
سبعون صدیقا أهم رأوه كل واحد منهم خيرٌ من ابن دقيق العيد. 

في بيان معنى الشيخ في الطرق الصوفية: لكل طريقة من الطرق الصوفية شیخ 
والشيخ لغة من حاوز اللنمسين» واصطلاحا من بلغ مرتبة أهل الفضل والكمال وهو نا 


الصوفية: المرشد. 
ووصفه أنه المربي الدّال على الله بأقواله وأفعاله وأحواله» ولا بد ني تلقی الطريق من 


وقال: «من لم يعرف له أبَّا في الطريق فهو مدع». 
وقالوا: الشيخ هو أبو الروح» وأبو الروح أفضل من أبي الجسد, لأن أبا الكسد سبب 
وقال بعضهم: 
أفضل شيخي عن أي في حقوقه 2 وإن كان بالإيحاد قد تسببا 
فهذا إلى الدنيا دعان ودلئى ‏ وهذالى الأحرى هلان وحیا 
كيفية إعطاء العهد وتلقين الذكر من المشايخ: لمن يريد ذلك من المريدين: 
هو أنه إذا جاء الطالب ليأحذ العهد يؤمر بالوضوء وصلاة ركعتين بنية التوبة والإنابة 
و تدا وا رويد الله ENE‏ اماد فونه الله E E‏ عن 
المريد. 


1 مقدمة التحقيق 

ويقرأ قوله تعالى: إن الذين بَايعُوئك إِلَمَا يعون الله يَدُ الله قوق أَيْديهِمْ فن 
كت فالتا يكت على تفسه ومن أرفى بما عاد عله الله ستيه أخراً عظيما» 
[الفتح: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: ولا تنقضوا ئۓ وَقَدْ جَعَلتُمُ الله عَلِيْكُمْ 
كفيلاً إن الله يَعْلَمُ ما تفْعلو ث4 [النحل 

a‏ للمرید: قل: جح ال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه. كل لاو حي TR‏ 
لي ومرشدا لطريقة القطب الولي... فهذا الطريق طريقي» وهذا المنهج منهجيء وهؤلاء 
الإحوان إخوائ» والطاعة تجمعناء والمعصية تحول بينناء والعهد عهد الل واليد يد سيدنا 
رسول الل والبيعة بيعة شیخنا وسيدنا «السيد العارف القطب..» والله على ما نقول 
وكيل» . 

RE‏ سد الكساف عاط فا نات 

ثم يقول المرشد: «وأنا أقمتك مريدا بھذہ الطريقة العلية». 

ثم يقول له المرشد: اسمع م كلمة التوحيد بطريقة التلقين تتلقنها مي كما تلقنتها من 
أشياحي» وحينئذ بغمض المرشد عينيه ويقول: «لا إله إلا الله ثلاثا»» وبعدها يقولها المريد 
كذلك ثلاثاء فإذا أتمها دعا له المرشد بالتوفيق والإخلاص والبركة وا يفتح الله عليه من 
دعاء الخيرء ويختم دعاءه بالفاتحة. 

قلت: وهناك من يعطي الوردء ويجعل عهد المريد بينه وبين اللہ وهذه طريقتنا. 


هذا.. وكتاب «السيوف الحداد». حجة لتبرئة الصوفية من دعوى وحدة الوحود 
والاتحاد والبلول» وجميع دعاوى الإنكار من المعترضين بغير فهم وعلم. 9 
وكذلك للتفرقة بین الصوفية الحقة؛ وبين أوهام وجهالات المنتسبين. 
والحمد لله رب العالمين 


با 36 


تر مة المصنف ١6‏ 
ترجمة مختصرة للشيخ البكري 

هوا اليو اة اله ات انان دی الأمعاة الک اتہر ساس الكش 
0 :-: ارلا 8ئ“ 
اللصان بالتلاوة» صاحب العوارف والمعارف والتالیف والتحریرات: والآثار الى اشتھرت 

و حا تاج رسس ارت ای ھا و ا اف ماتی براقيام انان 
من العلماء الأعلام والأولياء العظام العام الأوحد: 

أبو المعارف قطب الدين مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد 
القادر محيي الدين الصديقي أبو المعارف البكري الدمشقي الصوفي الحنفي الشهير بالقطب 


البكري» ولد سنة ۱۰۹۹ء وتوف بدمشق سنة ١١7‏ اثنتين وستين ومائة وألف. 
من مصنفاته: 
- الابتهالات السامية والدعوات النامية. 
- الاستغاثة الآتية بالنصرة والإغاثة. 
- الاستغفارات (بتحقیقنا) مع شرحه للشيخ محمد المرصفي. 
- بلغة المريد ومنتهى السعيد. 
- اقتحام اللآلي ف شرح منفرجة الغزالي. 
- الألفية الوفية للسادة الصوفية في التصوف. 
- انتظار فتح الفرج واستمطار منح الفرج. 
- بديع موشحات بالبديع مرشحات. 
- برؤ الأسقام في الزمزم والمقام. 
- البسط التام في نظم رسالة السيوطي المقدام. 


- سر الساعون في دفع الطاعون. 


ا وآله. 


ترجمة المصنف 
بلوغ المرام في حلوتية الشام. 
بمجة الأذكياء في التوسل بالمشهور من الأنبياء. 
تبريد قيد الحمر تي ترجمة الشيخ مصطفى بن عمرو. 
تذكرة عرب نسائم أنس الطريقة في الحرب القائم بين النفس والحقيقة. 
تسلية الأحزان وتصلية الأشجان. 
تشييد المكانة لمن حفظ الأمانة. 
تفريق الحموم وتفريق الغموم ف الرحلة إلى بلاد الروم. 


تناول أقداح الحق الصراح وشرب عذب زلاله في مع قول المصلى على النبي 


التواصي بالصبر والحق امتثالا لأمر الحق. 
التوجه الواقي والمنهل الصائی في الورد. 
التوسل الأسئ بالأسماء ا حسیٰ. 

التوسلات المعظمة بالحروف المعجمة. 

الر حلة القدسية. 

النغر الباسم في ترجمة الشيخ قاسم. 

اس سای جيل من تيه اکا 
حريدة ا مارب وخريدة کل سارب شارب. 
جمع الموارد من كل شارد. 

الجواب الشائي واللباب الكاقٍ. 


حلة الأردان ف الرحلة إلى جبل لبنان. 


تر مة الصنف ۷ 
- ا لحلة الذهبية ق الرحلة الحلبية. 
- الحملة الرضوانية الدانية قي الرحلة ا حجازیة الثانية. 
- الحمامة الورقاء القصرية في المقامة العنقاء المصرية. 
- الخطرة الثانية الأنسية للروضة الدانية النابلسية. 
ك الدر اهن شرح مقاصد منهاج العابدين. 
- الدر الفائق في الصلاة على خیر الخلائق. 
- الدرر المنتشرات في الحضرات العندية في الغرر المبشرات بالذات العبدية احمدیة۔ 
٤‏ ۶ القاية O‏ 
- الدمغة النضرية المحمدية في صبغة النظرية الأحمدية. 
- ديوان الحلا والاستحلا في مد الباري حل وعلا. 
- ديوان الدوح والأدواح وعنوان الروح والأرواح. 
- الذيرة الماحية للآثام في الصلاة على خير الأنام. 
- رد الإحسان في الرحلة إلى جبل لبنان. 
- رسالة الصحبة الي أنتجتها الخدمة وامْحبّة. 
- رشحات صدح من مسبي العذار ونفحات مدح في ني المختار. 
- رشحات الوعد الإبحازي في الكلام على صلوات الرازي. 
- رشحة الصفا في امتداح المصطفى. 
- رفع الستر والردا عن قول العارف أروم وقد طال المدا. 
2 الروضات العرشية على الصلوات المشيشية (تحت قيد الطبع بتحقيقنا). 
- روضة الوحود. 
- سبيل النجا والالتجا في التوسل بحروف الهجا. 
- سر الساعون قي دفع الطاعون. 


ترحمة المصنف 


السيوف الحداد في الرد على أهل الزندقة والإلحاد (كتابنا هذا). 
شوارق البارق المشام في التوسل بالأنبياء من المبدأ إلى الختام. 
صادحة الأزل (بتحقيقنا). ۱ 

الصراط القوم في ترجمة الشيخ عبد الكريم. 

الصلاة البرية في الصلاة على حير البرية. 

الضياء الشمسي على الفتح القدسي في بحلدین (تحت قيد التحقيق). 
طلبة الفقير ا حتاج فيما يتو حه المتوجه ليلة المعراج. 

العدة العمدة المخلصة من الشدة. 

العرائس القدسية في الدسائس النفسية (بتحقيقنا). 

العقد الفريد في ترحمة الشيخ محمد سعيد. 

العقد المتلألئ على ورد العسالي. 

الموارد البهية ا حکم قي الحكم الإلحية (طبع بتحقيقنا). 

کروم عرش التهاني في شرح صلاة ابن مشيش الدّاني. (بتحقيقنا). 
الدد البكري شرح صلاة سيدي محمد البكري. (بتحقيقنا). 
الخبات الأنوارية على الصلوات الأكبرية. 

شرح دعاء الصباح. 

شرح حزب النووي. 

شرح ورد الشعران. 

الصمصامة ا ٰندیة في المقامة الهندية. 

الوصية ال حلیة للسالكين طريقة الخلوتية (بتحقيقنا). 


وانظر في ترجمته: 
هدية العارفين للبغدادي (١/٤۸١)؛‏ وعجائب الآار للجيرق ))١55 2155/١١‏ 
وسلك الدرر للمرادي »)١31/4(‏ والأعلام للزركلي ٤1/۸(‏ ). 


۔)+۱۰٠١٦٣۰١۲۷( كتبه: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي الصطفوي؛ بداره: الحقيقة ا حمدیق‎ )١( 


السيوف الحداد 


٠ 


في 
أعناق أهل الرندقة والإلحاد 


رف التفرقة بين الصوفية وغيرهم المدّعين ورد شبه المعترضين) 


شيخ الإسلام أبي المعارف قطب الدين مصطفى بن كمال الدين الصديقي البكري 
٢٦١١-۹‏ ھہ 


الشيخ أ مد فريد المزيدي المصطفوي 


الناشر 


دار الآفاق العربية 


صورة غلاف المخطوط 


ف جو جو 
لی بام > م 1 :0 . 


ا جال رات 
سیل ِتَدطلة ورم 0 


رت اهناك :ل کت ش 
1 مراف ا سمل من رفن القیام رامس التلایف 
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صورة الصفوعة الأخيرة من اللخطوط 


الحمد لله الذي ضرب على سُرادق أسراره أقفال التمسك بالشريعة الغَرَاءء وصان 
طوالع أنواره أن تغشي قلوبًا لم تستطع مع الحدود صيراء وحمى حما أوامره ونواهيه 
بسيوف رهبوت جلاله» وأعظم ها قدراء ورمى بأسهم سطوته من حاد عن ملته ا نیف 
ومنهاجه الأسئ» وشرعته الكبرى؛ فمن زاغ عع كبوا ع شک الدتسوظل كد 
واكتسب وزرا ما ثم حقيقة تخالف الشريعة عند حقق بدت له الأسرار سرا فإن الشريعة 
صورة كاملة بها روح وجسم يتلي سرها ويقرأء فالأحكام حسمها والحقيقة روحهاء فما 
هناك إلا شرع حوى هيا وأمرًا. 

فالسعيد: من وفق القيام بنواميس التكاليف الشرعية» عنحه من أمره يسرًا. 

وا گال فی سی الال قاع وا ديد ر سی اد رة اعفن 
تد ونس کا ان ہت کیل موقا درفي عله لمك على موا رت 
ای سس اھت اس نا تسمه ول کی مھا الدويية قن 
ا حقیقق ما أورث الذ کر لنا ذكرًا. 

والصلاة والسلام على الذي جاء بظاهر الشريعة وباطنهاء فأعلن تارة وأسرٌ أخرىء 
وأمر بسفك دماء من خالف ظاهر الأمر؛ لأن من أنكره فقد باء بغضب وأظهر كفرًاء 
وعلى آله وأصحابه حماة الدين الذين شيّدوا أركانه» وأسسوا بنيانه سرًا 2 ما حفظ 
مريد حرمات حرم الشرع الشريف فوردت عليه الموارد تترّاء وأشرقت همس العيان في 
جنانه» وأظهر فيه نور الإحسان بدراء وسلم تسليمًاء وعظم تعظیمًاء ما زاد المنعم عليه 
شكرًا وهجر سكرًا. 

وبعد... فيقول الفقير ا حقیر والعاحز الکسیں مصطفى بن كمال الدين بن علي 
الصدیقی ا حلوقء غفر الله ذنوبه ومحا زلله وعيوبه: 

قد ظهرت طائفة تدَّعي التصوف» مع أن غالبهم لم يدر الفرق بين الخوف والتحوف» 
مرقوا من الدیسن مروق السهم من القوس» وهم يدَّعون في نفوسهم كمال الخزرج 
والأوس» لايك سے خظ عا رادو سوى الدعوى. 


٦‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


ولم توصلهم تلك الخرافات إلا لائباع الابتداع وما تمواه الأهواءء ولا صح لهم في 
المعرفة اسم ولا لقب ولا اتصل لحم بھا حبل ولا نسبٌء ولا تخلقوا من آدابھا بأدب» 
فكيف يصح لهم أن ينالوا منها الأرب» وعباداھم عادة لا عبادة» بل يتظاهرون با ولا 
يقتدون .عن تقدّم من السادق ينتهكون حرمة الشرع الشريف» ويبيعوفها بدون الطفيف» 
ويوقعون ذوي العقول الخسيفة»والبصائر الكفيفة قي الزندقة والإلحاد» والميل عن جادة 
الصواب والسداد فتح هم فم الفتنة للعوامء فكانوا كشؤم داحس على أولئك الأقوا» 
فهم أبلغ من لصوص الري ى سرقة عقول القاصرين» ولهم طيش الذباب وطرب الزنج إذا 
وافقهم بعض جهلاء المعاصرين» هم أثقل من حمل الدهيم في الليل البهيم» وهم جند 
إبليس وميكال الشیطانء يخبطون حبط عشواء ويخسرون الميزان» یلتقطون شطحات 
العارفين ویتخذونھا مذھبّاء ويحفظون نذرًا من كلماتمم حي يظنهم السامع أدبّاك يدعون 
القول بوحدة الوحودء ويفهمون كلام العارفين على حلاف المقصودء فيليسون الأمر على 
الضعفاءء فيزل قدمهم عن سواء الاقتفاء. 

فلمارأيت أمرهم فشاء ضاق عن التوسع فيه ا حشاء غيرة على الشريعة احمدیق 
نة للملة الأحمدية وخشیة أن ينتسب أحد هؤلاء الزنادقة الفجار إلى طريقتناء فان 
الطريق لا يخالف كتابًا ولا سنة؛ إذ عنهما نشأ العز والفخار» وبالاستمساك هما تحصل 
النجاة غدًا في تلك الدارء من عذاب الله تعالى العزيز الغفار. 

وعن لي أن أسعف بعض الإخوان, الذين رعا مالوا إذا معوا كلام هؤلاء الخوان» 
برسالة تردهم إلى الحق المبين» وتقودهم إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل ا تین 
وممّيتها: «السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد». 

ولنشرع الآن في المقصود» ومنه سبحانه نرتحي عوائد الحو فنقول: 

اعلم أن الشريعة هي الباب واللباب» الي تمدي إلى صواب الصواب» وأول واجباتھا 
معرفة رب الأرباب على طبق السّنة والكتاب» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معرفة عوام: 
وخواص؛ وخواص الخواص. 

فالأولى: معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل فی حقه تعالىم» وكذلك في حق رسله 
وهذه واحبة على كل مکلف؛ للا يشتبّه عليه الحال فيقع في الخيال» وليسلم من ورطة 
التقليد في التوحيد. 


قال صاحب الجوهرة: إذ كل من قلّد قي التوحيد إمانه لم يخل عن تردید وكل من 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۷۷ 
طلب الثانية ولم يحكم الأولى کان جاھلا بالل؛ فإها أولى وأولى» ويجب على صاحب هذه 
المعرفة أن يطلب ب العلم الواحب في حقه؛ ليكون من يعبد الله على بصيرة» وإلا كان ما 
يهدم أكثر ما يبئ. 

ففي الحديث: «ركعتان من عام أفضل من سبعين ركعة من غير عالمم!'' 

والعالم العامل هو الورع المشار إليه بحدیث: «ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف 
ركعة من خلطم!''. رواه الديلمي تي مسند الفردوس عن أنس. 

وإلا فمع الجهل أين الورع. 

والغانية: معرفة آثار الأسماء والصفات» وظهور أنوار تلك الآثار في القلب؛ ليخلص 
صاحيه من الآفات» و طریقھا تسمیر الأوقات بالعبادات» وتز كية النفس وترك المخالفات» 
وا لوس على بساط الفقر والانكسارء وشغل القلب عراقبة العزيز الغفارء والاقتداء 
بأستاذ شهدت بصحة عقيدته وكماله العارفون» وأقرّت بحسن منازلاته ومواجیدہ 
الواصلونء ليسلك به مقام التعلق. ویرقیه ال التحقق» ويوصله إلى التخلق» وهناك يدرك 
الأسرار بطريق المنازلة والذوق» ويأكل لا من تحت الأرحل بل من فوقء وطريق التصوف 
عند السادة الصوفية» كله تخلق بالأحلاق المصطفوية» فمن زاد تخلقه زاد تصوفهء والتخلق 
بحتاج إلى السلوك وهو يفتقر إلى المرشد العارف. 

قال الشعرائ ہچ في الیزان: أما سلوكك بغير شيخ فلا يسلم غالبا من الرياء 
والجدال والمزاحمة على الدنياء ولو بالقلب من غير لفظء فلا يوصلك 5 ذلك» ولو شهد 
لك جميع أقرانك بالقطبية فلا عبرة اء 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات 
فقال: 


«من سلك الطريق بغير شيخ ولا ورع عمًا حرّم الله فلا وصول له إلى معرفة الله 


.)۳۸/٤( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 


(۲) رواه البيهقي في الشعب (٦/٢٥۲)ء‏ والديلمي في الفردوس (579/1). 


۲۸ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


تعالى» المعرفة المطلوبة عند القوم ولو عبد الله تعالى عُمر نوح اك». 

ثم إذا وصل العبد إلى معرفة الله تعالى فليس وراء الله مرمى ولا مرقى بعد ذلك 
وهناك يطلع كشقا ويقيئًا على حضرات الأسماء الإلهية» ويرى اتصال جميع أقوال العلماء 
بحضرة الأسعاي ويرتفع الخلاف عنده ي جميع مذاهب اجتهدين؛ لشهود اتصال جميع 
أقوالهم بحضرة الأسماء والصفات» لا یخرج عن حضرتھا قول واحد من أقوالهم. 

وهذه المعرفة نتيجة التخلي عن الأحلاق الذميمة» والتحلي بالأوصاف الكرعة؛ 
فأمرت التحلی بالأسرار العظيمة» وي الحديث: «الأخلاق مخرونة عند الله تعالى» فإذا 
أراد الله تعالى بعبد خيرًا منحه منها خُلقًا»0". 

وقال يَل: «إنما بعشت لأقمم مکارم الأخلاق»". 


قال صاحب عوارف المعارف”): «فالصوفية راضوا نفوسهم بالمكابدات والحاهدات 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في النوادر (۳۱۱/۲)۔ 

(۲) رواه الحكيم الترمذي في النوادر (۳۱۲/۲)ء والبيهقي في الكبرى (۱۹۱/۱۰)۔ 

)١(‏ هو الشيخ ا حلیل السيد الحفيل أستاذ زمانه وفريد أوانه» مطلع الأنوار ومنبع الأسرار. دليل 
الطریقق وترجمان ا حقیقق أستاذ الشيوخ الأكابر» الجامع بين علمى الباطن والظاهر. قدوة العارفینء 
وعمدة السالکین: العا م الرباني» المربي أبو حفص عمر ابن محمد البكري الصوقي السهروردي» مصنف 
كتاب عوارف المعارف. المشتمل على مكنونات المعارف» ومصونات ا حاسن, واللطائف؛ وغير ذلك 
من التصانيف الحسنة الجامعة بين بداعة الملاحق وبراعة الفصاحة وحلاوة العبارة المشتملة على درر 
المعارف ومواقيت الحكم» وطلاوة الإشارة ا حتویة على حياة القلوب» وشفائها من السقمء وعقيدته 
معروفة مشهورة موصوفة مشكورة؛ وكان إذا أشكل عليه شيء من أمرها منهاء يرجع فيه إلى الله 
تعالى ويستخيره حول بيته ويتضرع إليه في التوفيق لإصابة الحق والتحقيق» وكان فقيها شافعي _ 
المذهبء» كثير الاحتهاد في العبادة والرياضة. 

تخر ج عليه خلق كثير من الصوفية في ا حاهدة والخلوة؛ ولم يكن في آخر عمره مثله. 

صحب عمه الشيخ الإمام أبا النجيب» وعنه أخذ التصوف والوعظ. 

و سحت أيضًا قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلي؛ ثم انحدر إلى البصرة إلى الشيخ 
أبي محمد بن عبد ورأى غيره من المشهورين» وكان شيخ الشيوخ ببغدادء وكان له مجلس وعظ عليه 
قبول وله نفس مبارك. 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۹ 


الألاق» ونفوس الزمّاد أجابت إلى بعض الأخلاق دون البعض» ونفوس الصوفية أجابت 
إلى الأخلاق الكريعة كلها». 

والثالثة: معرفة کنوز اسزآز الذات العَليّق وهذه المعرفة حاصة بأكابر احققین من 
الأولياى اس وقد نا ال طات موی ام سای ارہ اليس سی 
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بالفتح القدسي والکشف الأنسي” ' والمنهج القريب إلى لقاء الحبيب: إلمي عرف حقائق 
أسمائك الحسئء وأطلعئي على رقائق دقائق معارفك الحسئ» وأشهدني خفي تحليات 
صفاتك» وكنوز أسرار ذاتك. 


وتکلمنا على هذا اول وج اور ای لعاف امیس مان الف 


قال ابن حلکان رحمه الله: ورأيت جماعة من حضروا بحلسه وقعدوا في حلوته فكانوا يحكون غرائب ما 
يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة. 

وكان كتير الحج؛ وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صور فتاوى يسألونه 
عن شيء من أحواهم» وسیأن آخر الفصل إن شاء الله تعالى. 

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق قي وقته صاحب جاهدة وإيثار وطريقة حميدة ومروءة تام وأوراد 
على كبر سنه. 

وقال ابن النجار: كان شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعا الخلق 
إلى الله تعالى» قرأ الفقه وا خلاف والعربی ورمع ا حدیث؛ ثم انقطع» ولازم بيته» وداوم الصوم والذكر 
والعبادة إلى أن ظهر له قبول من الخاص والعام» وعلا شأنه» وتكلم على الناس» وعقد مجلس الوعظ 
في مدرسة عمه على دحلة» فحضر عنده خلق عظيم وظھر واشتهر اسمه وقصد من الأقطار» وظهرت 
بركات أنفاسه في توبة العصاق ورأى من ا لحاہ وا حرمة عند الملوك ما لم يره أحد. 

وانظر في ترحمته: طبقات الشافعية الكبرى ,)١57/0(‏ طبقات المفسرين للداودي (۸۹))ء وفيات 
الأعيان (4/0/1)» اللباب (١/580غ)»‏ البداية والنهاية (۱۳۸/۱۳)ء طبقات الأولياء »)٠۳(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي (٢٢١/۲))ء‏ مرآة الجنان ۷۹/٤(‏ » ۸۲)ء وروضة ا حبور (ص٦۱۷)ء‏ بتحقيقنا. 


)١(‏ انظر: المنح النفسي للقاوقجي (ص۷٦)‏ بتحقیقنا۔ 


7 السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والالحاد 


القدسی'''. وطريق هذه المعرفة لا يكون إلا عن محض ال وكرامة صاحبها استقامته 
على فج الكتاب والسنة. 
قال أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه(": لو نظرتم إلى رجل أعطي. من الکرامات 


)١(‏ أتم الله لنا تحقيقه. 

(۲) ذكره الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء وترجمه فأحسن, وقال: ومنهم التائه الوحيد القائم الفريد 
البسطامي أبو يزيد تاه فغاب» وهام فآب» غاب عن ا حدود وآب إلى موجد ا حسوسات والمعلومات» 
فارق الخلق ووافق فأيد بإحلاء السر وأمد باستيلاء الذي إشاراته فانيةء وعباراته كامنة لعارفيها صائنق 
ولمنكريها فاتنة. 

اسمه طيفور بن عيسى بن شروشان وكان جده بحوسیّا فأسلم وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ 
المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاني البسطامي قدس الله روحه أنه كان بخالط شروشان ولد 
إبراهيم الذي ورد بسطام في أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» وقال له: 
رجل بحوسي تصاحبه؟ فقال لوالده: هو رجل مرضي الخصال لا يرد السؤال عن السؤال سخي وقٍ 
' وإنما أحبه لذلك» فقال له والده: قل له: إن أبي يجيك ضيقاء فأخيره فقال: نعم إن فعل فعلي الهدية 
والکرامق فلما حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. قال له: لا آكله حى تعطییٰ مرادي وتقضي 
حاحي. قال: وما ذاك؟. قال: أن تسلم. قال: أفعل وکرامق وقال: أشهد أن لا إله إلا اش وأن 
محمدًا عبده رسوله, فكان هذا سبب إسلامه. وقد كثر اسم طيفور ف قبيلته وقومه في يومه وغير يوم 
وف الأحانب من كل حانب کانوا يسمون باسمه ويكنون بكنيته تب رکا واستسعادًاء ولكن هو ذلك 
الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ المتقدمون في عصره يزورونه ويتبركون بدعائه وهو 
عندھم من أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. قد فاق أهل عصره بالورع والاجتھاد ودوام الذكر 
لله تعالى حي بال الدم من محشیة الله تعالى. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السّلمي رحمه الله: مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء 
مشايخ القوم له كلام حسن في المعاملات» ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالا يصح ويكون 
ول عليه يرحع إلى أحوال سنية وفراسة حادة ورياضة لأصحابه حسنة. مات سنة إحدى وستين 
ومائتين» وقيل: أربع وثلاثين ومائتين. 

ذكر معئ أقواله المشهورة عنه في الشطح: «سبحاني سبحان ما أعظم شاني». 


قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عر 
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هذه الحكاية فأنكروا ذلك؛ وعلى تقدير صحة ذلك؛ فنقول: قوله سبحانِ سبحانِ على معن الحكاية 
عن الله كي أنه يقول: سبحا سبحانِ لأنا لو سمعنا رجحل يقول: 

لا إله إلا أنا فاعبدي, لا يختلج في قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن» أو هو يصف الله با 
وصف به نفسه» وكذلك لو سمعنا دائما أبا يزيد وغيره وهو يقول: سبحاني سبحان» لم نشك أنه 


يسبح الله ويصفه .عا وصف به نفسه. 


وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي قي العوارف: وما يحكى عن أي يزيد قوله: سبحان 
حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معن الحكاية عن الله تعالى. 

قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 

قيل لأبي القاسم الحنید قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: وما بلغكم عن إسرافه 
في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحا ما أعظم شأني». فقال الجنيد: 

إن الرحل مستهلك في شهود الإحلالء فنطق .ما استهلكه لذهوله في الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا 
الحق تعالى فنعته» فنطق به وم يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضئًا من الحق به ألم تسمعوا 
بحنون بي عامر لما سئل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه وم يكن من شهوده إيساه 
فيه» وقيل له: من أنت؟. قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا. 

وأما ما حكي عنه قوله: «ضربت يمي بإزاء العرش» فإن صح عنه أنه قال ذلك فهذا غير مجهول أن 
الخلق كلهم والكون وجميع ما خلق الله تحت العسرش» أو بإزاء العرش جي و جھت وجهي نحو 
ملك العرش» ولا يوجد في العالم موضع إلا وهو بإزاء العرش» فلا سبيل للمتعنت إلى هذا الطعن. 
وأما ما حُكي عنه أنه قال: «خضت بحرًا وقف الأنبياء بساحله» فقد تكلم الناس على مقالته هذه 
بأشياء على قدر أذواقهم. ونذكر هنا ما قاله الشيخ الكبير أبو الحسن الشاذلي قدس اللہ روحه فإنه 
أقرب إلى أفهام الناس. ۱ 
قال: إنما يشكو أبو يزيد هذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام» ومراده أن 
الأنبياء حاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الحانب الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق إلى الخوض» 
أي: فلو كنت كاملاً لوقفت حيث وقفوا. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: وهذا الذي فسربه الشيخ كلام أبي يزيد هو اللائق ۔عقام أي 


يزيد. 
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وقد قال: إن جميع ما أحذ الأولياء من ما أحذ الأنبياء كزق ملىئ عسلاًء ثم رشحت منه رشاحة فما ف 
باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 
وقال: والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعةء والقيام بكمال الأدب. 
وحكي عنه أنه وصف له رجل بالولاية فأتى إلى زيارته وقعد في المسجد ينتظره» فجاء ذلك الرحل 
وتنخم في حائط المسجد فرجع أبو يزيد وم يجتمع به وقال: هذا رحل غير مأمون على أدب 
من آداب الشريعة كيف یؤمن على أسرار الله وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله سبحانه من 
أقوال وأفعال يستنكر ظاهرها أرلناها هم لما علمناه من استقامتهم وحُسن طريقتهم وقد قال : 
«ولا تظدّنَ بكلمة برزت من امرئ مسلم سوءًا وأنت تحد ها في الخير محملاً» انتهى كلامه قدّس الله 
سره العزيز. ۱ 
وأما قوله في بعض كلامه: رفعیٰ وأقامیٰ بين يديه یعی: أشهدني ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق 
ہین يدي الله سبحانه لا يذهب عليه منهمّ نفس ولا خاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك 
ومشاهدتهم له. ويتفاوتون لي صفائهم عحب من كدورة ما يحجب بينهم وبين ذلك من الأشغال 
القاطعة والخواطر ا مانعق والله تعالى أعلم. وأما قوله: قال لي وقلت له فإنه يشير بذلك إلى مناجاة 
الأسرار وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب لمراقبة الملك الحبار ي آناء الليل والنهار. 

واعلم أن العبد إذا یقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب الخواطر فكل خاطر يخطر حطر 
' بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطبه بذلك» وكل شيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر 
وحركات الأسرار ما يقع في القلوب بدؤه من الله تعالى وانتهاؤه إلى الله. 
فھذا على هذا الع والله أعلم. وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع» وقد شرح الشيوخ ما سب 
إليه من الكلام المغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة الجنيد والشيخ أبي النصر السراج وغيرهما 
قدس الله أرواحهم. 
قال الجنيد قدّس الله روحه: الحكايات عن أبي يزيد مختلفة» والناقلون عنه فيما سمعوه متفرقون» 
وذلك لاختلاف الأوقات ا حاریة عليه .عا فيها والاحتلاف بالمواطن المتداولة ما حص منها فكل يحكي 
عنه ما ضبط من قوله» ويروي ما مع من تفصيل مواطنه. 
وقال ا نید أيضًا: وكأن كلام أي يزيد رحمة الله عليه بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من بحر 
قد انفرد به» وجعل ذلك البحر له وحده. 
وقال الجنيد أيضًا: كل الخلق ير كضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد *ملجوا. 


السيوف ا حداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۳۴ 


حى تربع في الهواء» فلا تغتروا به حى تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ 
ا حدود وأداء الشريعة» وا قصد زيارة ذلك الرجل المشهور بالزهد ودخل المسجد» رمى 
ببصاقه تجاه القبلق فانصرف وم يسلم عليه وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب 
رشول الله يلد فكيف يكون مأمونًا على ما يدعيه» فاتّباع القدم ا حمدي نعمة وأي نعمة 
والزیغ عنه نقمة لا بعائلها نقمة فإن شوم هلاك الدين لا يعادله شؤم» نعوذ من ذلك بالله 
ا حي القيوم. 

وإذا نظرت بعين التحقيق في هؤلاء الرّنادقة المنابذين لأهل الطريق لم تر عندهم غير 
شقشقة اللسان الخالية عن الدليل والبرهان» وإذا بحثت مع أحدهم أسفر وجهه عن أخلاق 
كتابه: «حل الرموز وفتح الكنوز»: 
وقال أبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلبة لا يجوز أن يتحذها 
الإنسان دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرحهمن السلمي: ”معت علي بن بندار» يقول معت أبا 
بكر بن حمود يقول: بلغ أن أبا حفص قدم على أبي یزید فقال له: يا أبا يزيد: يبلغنا عنك في كل 
وقت أشياء منكرة» فقال: إنها يخرج الکلام می على حسب وقيء ويأحذه كل بحسب وقنہ ثم ينسبه 
الي والله أعلم. 
وانظر في ترجمته: حلية الأولياء (۰ »)٤٠٠ ۳٣/۱‏ وفيات الأعيان )۳۰۱/١(‏ صفة الصفوة (٤/۸۹ء‏ 
٤ء‏ المنتظم (٥/۲۸))ء‏ الرسالة القشيرية (۱۷)؛ طبقات الصوفية للسلمي (۸)ء ميزان الاعتدال /١(‏ 
۱ء) الكواكب الدرية .)55/١(‏ البداية والنهاية »)٠١/١١(‏ مرآة الحنان (٢۱۷۳/۲)ء‏ نفحات 
الأنس (07))؛ الطبقات الكبرى للشعراني (۸۹/۱)ء طبقات الأولياء (۱۰۸)ء النجوم الزاهرة (9/ه”)» 
جامع كرامات الأولياء »)٠٠/۲(‏ نتائج الأفكار القدسية »)٠١٤/١(‏ رشحات عين الحياة »)١5(‏ 
معجم البلدان (717/1)) درر الأبكار (ص١١١))‏ وروضة الحبور في مناقب ا نید البغدادي وأ 
يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص۱۸) بتحقيقنا. 


1۷۸ هو الشيخ الفقيه العلامة سيدي عز الدين عبد السلام بن أحمد بن عانم المقدسيء ا توفی‎ )١( 


هه له: حل الرموزء وطرق الوسائل» وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار» والفتوحات 
الغيبية» وتفليس إبليس» والشجرة في الوعظ (طبع بتحقيقنا). وانظر: شذرات الذهب (ہ/۲٢٦۳).‏ 
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ذهب الرجال وحال مثل بجالهم 
رَعَمُوا بأفم على آثارهم 
لبسُوا الدلوق مےِفَعًا وتقشفوا 
قطَعُوا طریق السّالكين وأظلموا 
عَمَّروا ظواهرهم بأثواب لی 
إن تلك فال ا قال رة 
ويقول قلي قال لي عن سره 
عن حضرتي عن فكرتي عَنْ علوتي 
دَعوى إذا حققتها ألفيتها 
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زمر من الأوبااش والأندال 
رارااق یع ےطان 
كتقش ف الأقطلاب والأبدال 
سبل ادى بجهالنة وضلال 
وحشوا بواطنهم من الأدغال 
ہم زولامز المنكر المغتال 
عدن هدر محر اعين هنا أحوالي 
عن جلوتي عن شاهدي عن حالي 
کو ات س عن صفات فعالي 
لقاب زور کت ل 


کے کا الشّرائع وا حقائق وانّڈُوا بطلرائق ابمل والضسلال 
و المرًا فتحًا وألفاظ الخطا شطحًا وص لوا صّولة الأدلال 
وتر ص دوا أكل الحسرام تخادعا كتخادع المالصص لمحتال 
فهناك طَاب المخلصون وأَصْبَّحُوا مستبشرين بصورة الأشكال 
تک اسراو اھ ا مکل e‏ سے اسان 


التّاركين حظوظهم ونفوسهم 
مسا شأفم ف شام دعرى ولا 


عمللواما علموا وجادوا بالذي 


التاطقين بأص سدق الأق وال 
الموث سر ین بخاص الأموال 
عملوا بقصد مسراء ولا الجدال : 


وجلوا وما بخلوا بفیضِ نوال 


إلى آحر القصيدة البديعة الفريدة يستدلون بأدلة» كبيت العنكبوت وحجه عادت 
بتوالي الأيام مقطوعة الثبوت كأما ألعاب الشمس» وهي أبعد عن الحق من أمس 
يتمسكون بكلام السُکاری؛ ويحتجُون بأقوال الحيارى» مع أن الصحاة إذا خالفوا نص 
الشارع لا يعول على كلامهم ولا يلتفت بعد وجود الحق الصراح لما يضاده من 
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أفهامهم» اللهم إلا أن يكون فهمًا لا يعارض نصًاء ولا يوحب في مقام قائله نقضًا. 


هذا مع أن تلك الشطحات مؤولةا وعن مؤدي اللفظ الظاهري إلى ما يليق محولق 


)١(‏ قال الشيخ أبو الهدى الصيادي: قال الشيخ الأکبر محبي الدين بن العربي دس سره في فتوحاته في 
باب معرفة الشطح وأسراره ما نصّہ: 

وحاشا أهل الله أن يتميزوا عن الأمثال أو يفتخروا؛ ولهذا كان الشطح رعونة نفسء فإنه لا يصدر من 
فان ا حقق ما له مشهود سوّى ربه وعلى ربه ما یفتخر وما یدعی؛ بل هو ملازم عبوديته مهيأ لما يرد 
عليه من أوامره» سار نا وينظر جميع ما في الكون بھذہ الثابق فإذا شطح انححب عمًا خلق له 
وجهل نفسه وریہ ولو انفعل عنه جميع ما يدعيه من القوة فيحيي ويميت ويولي ويعزل وليس عند الله 
بمکان بل حكمه في ذلك حكم الدواء المسهل أو القابض, يفعل بخاصية ا حال لا بالمكانة عند الله كما 
يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين» فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق فيما أتوا به. 

فكل من شطح فعن غفلة شطح» وما رأينا ولا معنا عن ولي ظهر منه شطح لرعونة نفس وهو ولي 
عند الله إلا ولا بد أن يفتقر ويذل ويعود إلى أصله؛ ويزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصول به. 
فذلك لسان حال الشطح. هذا إذا كان بحق فهو مذموم» فکیف لو صدر من كاذب. 

فان قيل: وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والأثر منه؟. 

قلنا: نعم ما سألت عنه» فأما صورة الكاذب في ذلك فإن أهل الله ما يؤثرون إلا با حال الصادق إذا 
كانوا أهل الله وذلك الْسمَّى شطحًا عندهم حيث لم يقترن به أمر إهمي أمر به كما تحقق ذلك من 
الأنبياء عليهم السلام. 

فمن الناس من يكون عالمًا بخواص الأسماء فيظهر ما الآثار العجيبة والانفعالات الصحيحة, ولا 
يقول: إن ذلك عن أسماء عنده» وإنما يظهر ذلك عند الحاضرين أنه من قوة ا حال؛ والمكانة عند الله 
والولاية الصادقة وهو كاذب في هذا كله. 

رق شق و سا سر اح ل رت 

فالشطح: كلمة صادقة صادرة عن رعونة نفس عليها بقية طبع تشهد لصاحبها ببعده من الله في تلك 
الال اھ رای مر بان ا 

وقال فا 2 في الجزء الأول من فتوحاته في الباب التاسع والثلاثين: کی عن بعضهم أنه قال: 
أقمد على السباط: يريد بساط العبادة. 

وإياك والانبساط: أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودية من حيث أنها مكلفة بأمور حدّها ها سيدهاء فإنه 
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لولا تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزهو من أحل مقام من هو عبد له ومنزلته» كما 
زها يومًا عتبة الغلام وافتخر فقيل له: ما هذا الزهو الذي نراه في خمائلك مما لم يكن يعرف قبل ذلك 
منك؟ فقال: وكيف لا أزهو وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبدًا. 

فما قيض العبيد عن الإدلالء وأن يكونوا في الدنيا مثلما هم في الآحرة إلا التكليف فهم في شغل 
بأوامر سيدهم إلى أن يفرغوا منها فإذا لم يبق لهم شغل قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبودية» 
وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة؛ فإن التكليف لمم مع الأنفاس في الدار الدنيا. 

فكل صاحب إدلال في هذه الدار فقد نقص من المعرفة بالله على قدر إدلال ولا يبلغ درحة غيره من 
ليس له إدلال أبدل فإنه فاتته أنفاس كثيرة قي حال إدلاله غاب عما يجب عليه فيها من التكليف الذي 
يناقض الاشتغال به والإدلال» فليست الدنيا بدار إدلال. 

ألا ترى عبد القادر ا حیلي مع إدلاله لما حضرته الوفاة وبقي عليه من أنفاسه في هذه الدار ذلك القدر 
الزماي» وضع خده في الأرضء واعترف بأن الذي هو فيه الآن هو الحق الذي ينبغي أن يكون العبد 
عليه في هذه الدار» وسبب ذلك أنه كان قي أوقات صاحب إدلال لما كان الحق يعرفه به من حوادث 
الأكوان. ' ۱ 

وعصم الله أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلال فلازم العبودية المطلقة مع الأنفاس إلى حين موته» فما 
حكي أنه تغيّر عليه الحال عند موته كما تغيّر على شيخه عبد القادر. 

وحکی لنا الثقة عندناء فقال: سمعته يقول: طريق عبد القادر في طريق الأولياء غريب» وطريقنا في 
طريق عبد القادر غريب. 45د وعن جميعهم ونفعنا بھم؛ واللہ يعصمنا من المخالفات. 

وإن كانت قدّرت علینا فالله أسأل أن يجعلنا قي ارتكابها على بصيرة حي يكون لنا بما ارتقاء درحات» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل انتهى. 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعران قَدّس سره في كتابه «الأنوار القدسية»: 

ومن شأنه: أي الفقير العارف إذا استف على شخص من الفقراء في أمور لا تدرك إلا بالذّوق ألا يبادر 
إلى الإنكارء بل يتحيل في الرد عنه ما أمكن. 

هكذا كان شأن شيخ الإسلام زكرياء والشيخ عبد الرحيم الأنباسي رضي الله عنهماء فإن رأى ذلك 
الأمر یلزم منه فساد ظاهر الشريعة أفي ولام عليه؛ لأن صاحب هذا الكلام ناقص فليس من أهل 
الاقتداء ونصرة الشرع أولى من الأدب معه بخلاف کل الأولياء كأبي يزيد البسطامي وعبد القادر 
الكيلاني رضي الله عنهما وأضراهماء فيؤول كلامهم ما أمكن انتھی. 

والذي أراه أن ما صدر عن سيدنا الشيخ عبد القادر الميلي قُدّس سره ونفعنا اللہ به من الكلمات الي 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۷ 


وهم كتبٌ في الألفاظ المصطلح عليها كثيرة» فكيف يفهم من لم يدر رموزهم العسيرة» 
رفظ ال ار ا ات ی را ۱ 

قال سيدي الشيخ عبد الغيئ» حفظ الله وجحوده» ورزقه العيش ايء في رسالته امْسمّاة 
ب «إيضاح المقصود قي معن وحدة الو جودھ!'': 


وا حاصل أن جميع علماء الظاهر لا حق معهم في الطعن على القائلين بوحدة الوحود 
من ا حققین العارفين» القائلين بذلك على وجه الحق والصواب كما ذكرناء أما القائلين 
بوحلة الوجود من الجهلة الغافلين والزنادقة الملحدين» الزاعمين بأن وحودهم المفروض 
المقدر هو بعينه وجود الله تعالى» وذواتھم المفروضة المقدرة هي بعينها ذات الله تعالى» 
وصفاتمم المفروضة المقدرة هي بعينها صفات الله تعالى» الذين يحتالون بذلك على إسقاط 
الأحكام الشرعية عنهمء وإبطال الملة احمدیق وإزالة التكليف عن نفوسھم فالطعن 
عليهم بسبب القول بوحدة الوجود على هذا المعیٰ الفاسد طعن صحيح» وعلماء الظاهر 


رؤيت بمرأى الشطحات فهي مؤوّلة متصرفة عن مقام الشطح على الغالب. 

وأما بعض الكلمات الى لا تقبل التأويلات فهي نسبت إليه» ولم تكن منه هه على الأصحء 
كالكلمات الى ممّاها واضعها عليه من الله ما يستحق بالغوثیة والمعراجية وأسندها إلى الشيخ ب 
وأحذ به تزه الله مقامه إلى مذهب الحلولية وأهل الوحدة المطلقةء فهي يمتان وافتراء محض عليه قدّس 
سر 

وإنه اه من أعظم من تحقق بقدم الاتباع للنبي پل في الأقوال والأفعال» وقد دلت عليه إرشاداته 
وكمالاته وعباداته. 

وقال قومٌ معنن الشطح» وصاحبه: أي الشطّاح الذي يقف عن الترقيات والمجاهدات؛ والأعمال 
الموجحبة لإعلاء المراتب والدرحات» مع شطحه وتحاوزه منحطًا عن الرائب الرفيعة حالة الشطح» هذا 
إذا لم يسقط بصدمة شطحه عن مرتبته بالكلية؛ لأن الشطح من أعظم مزالق الإقدام؛ لأن صاحبه رعا 
ينصرف عنه انطماسه وذهوله» ووارد غيبته» يعود إلى الصحوء ويبقى على لسانه الأول متكلمًا في 
حضرة خیالیة فیسقط؛ ويبعد ويلحق بأهل الأنانية» حفظنا الله والمسلمين. وانظر: قلائد الزبرجد 
للشيخ الصيادي (ص۷۸) بتحقيقنا. 

)١(‏ انظر: إيضاح المقصود (ص15) تحقيق الأستاذ سعيد عبد الفتاح (طبع الآفاق العربية) مصر. 


۸۱ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


مثابون بذلك كمال الثواب من الملك الوهاب والعارفون ا حققون قي هذا الطعن من غير 
حلاف قد أشار إليهم الشيخ عبد الكريم الجيلي» قد الاق كانه انی شرح 
الخلوة في أوائله من الوصایا!'' حيث قال: 

«يا أحي.. قد سافرت لل أقصى البلا وعاشرت أصناف العباد فما رأت عيئ ولا 
معت أذن أشر ولا أقبح ولا أبعد عن جناب الحق تعالى من طائفة تدّعي أا من كمّل 
الصسوفیة وتنسب نفسها إلى الكمّل وتظهر بصورتمم ومع هذا لا تؤمن بالله ورسله ولا 
باليوم الآخرء ولا تتقيّد بالتكاليف الشرعية» وتقرر أحوال الرسل وما حاءوا به بوجه لا 
تو یتو ا یتسہ 
رہ ہی و 0 من أكابرهم في بلاد أذر بیجان!' وشوا وجیلان؟' 
وخراسان! ٭ء لعن الله جمیعھ“ 

فالله الله يا أحي.. لا تسكن في قرية فيها واحد من هذه الطائفة؛ لقوله تعالى: 
واوا فة لا صي الْدِينَ ظَلَمُوا منكم خَاصّة4 [الأتفال: 5 ؟]ء وإن لم یتیسر لك 
فاجتھد ألا تراهم ولا تجاورهى فکیف أن تعاشرهم وتخالطهم وإن لم تفعل فما نصحت 
نفسكء والله الحادي». 


وقال الجسيد ون ”'لرجل ذكر المعرفة وقال: «أهل المعرفة باللہ يصلون إلى ترك 
)١(‏ شرح الخلوة للإمام الحيلي (مخطوط)؛ وأما كتاب الخلوة للشيخ الأكبر فمطبوع. 


(۲) هي ناحية واسعة بين قهستان» وإيران؛ بھا مدن كثيرة» وقرى وجبال؛ وانظر: آثار البلاد وأخبار 
العباد للقزويئي (ص٤‏ ۲۸)۔ 

(۳) هي ناحية قرب باب ین قيل: قصة موسى وا خضر عليهما السلام كانت اء اس غير 
ذلك؛ وانظر: آثار البلاد (ص ٠‏ . 

)٤(‏ غيضة بين قزوين وبحر 0 صعبة المسالك لكثرة ما جما من ا حبال والوهاد والأشجار والميا 
وانظر: آثار البلاد (وص7085). 

(ھ) هي بلاد مشهورة شرقيها ما وراء النهر» قصبتها: مرو وهراة» وبلخ» ونيسابور» وهي من أحسن 
اہی تار نم رھ الا لد OA‏ 

)٦(‏ هذه الدعوة من الشيخ الجيلي لما الأثر الشديد على الكاذبين منهم بلا شك. 

(۷) هو سيد الطائفتين ومفي الفريقين وإمامهم وتاحهم وطاووس العباد وقطب العلم والعلماء: 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۳۹ 


أبو القاسم ال حنید بن محمد ابن انيد الخراز القواريري قدس الله روحه ونور ضريحه' 

وكان أبوه يبيع الزحاجء فلذلك كان يقال لە: القواريري» وكان هو خرارًا. 

لقبه الأستاذ أبو القاسم القشيري قدّس الله روحه في رسالته بسيد الطائفة وإمامهم» ولقبه جماعة من 
الشيوخ بتاج العارفين في حكاية. 

وقال الشيخ الفرغاني: كان الحنيد وأبو الحسن النوري يسميان ببغداد طاووسا العباد. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: كان الحنيد قطبًا فی العلم» أصله من نھاوند وهى مدینة من 
الحبل قيل: إن نوحًا الل بناهاء ومولده ومنشأه بالعراق» وكان شيخ وقته» وفريد عصره» ومن كبار 
أئمة القوم وسادهم» ومقبول على جميع الآلء وكلامه في الحقائق مشهور. 

تفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي» وكان يفي في حلقته» وقيل: بل كان فقيهًا على مذهب 
فيان الثوري. وصحب قدس الله روحه خاله أبا الحسن سري السقطي» والحارث ا حاسبي وغيرهما 
من المشايخ. وأفى وهو ابن عشرين سنة. وصحبه أبو العباس بن سُریج الفقيه الشافعي» و كان إذا تكلم 
في الأصول والفروع بكلام أعجب الحاضرين» فيقول: أتدرون من أين لي هذا؟ هذا من بركة بحالسي 
لأبي القاسم الجنيك. 

قال الشيخ ابن عجيبة: و كان شيخ العارفين وقدوة السالكين وعلم الأولياء في زمانه. 

وقال أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي: كان ا نید بن محمد قد مع الحديث الكثير من 
الشيوخ» وشاهد الصا حين وأهل المعرفة» ورزق من الذكاء وصواب الحوابات في فتون العلم ما لم ير 
في زمانه مثله عند أحد من قرنائه» ولا من أرفع سنا مته من كان ينسب منهم إلى العلم الباطن والعلم 
الظاهر في عفاف وعزوف عن الدنیا وأبنائهاء لقد قيل لي أنه قال ذات: يوم كنت أفيَ في حلقة أبي 
ثور الكلبي الفقيه ولي عشرون سنة. 

وكان ورده في كل يوم ثلاثمئة ركعة وكذا كذا ألف تسبيحة. 

وقال ابن الأطعانی: وقد تحر ج بصحبته حلائق في سلوك طريق الله لو ذکرتھم لطال الكلام. 

وقال ابن عجيبة: و كلامه وحقائقه دون في الكتب» ثم انتشر التصوف في أصحابه وهلم جرا ولا 
ينقطع حي ينقطع الدين. 

وقال أبو نعيم: اشتغل بالعبادة ولازمها حى عَلت سنّه وصار شيخ وقته وفريد عصره في علم الأحوال 
والكلام على لسان الصوفية وطريقة الوعظ وله أخبار مشهورة وكرامات مأثورة. 


وله مكاتبات كثيرة مشتملة على درر من المعارف والحقائق في غاية النفاسة يطول ذكرها. 


٤‏ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


وقال جعفر الخلدي: قال الحنید ذات يوم: ما أحرج اللہ إلى الأرض علمًا وحعل للخلق إليه مبيلاً إلا 
وقد حعل لي فيه حظا ونصیبًا۔ ۱ 

وكان الجنيد شيخ الطائفة يتكلم على بضع عشرء قال: وما تم في أهل بحلسه عشرون. 

وأفى وهو ابن عشرين سنة. 

وقال ابن الأطعاني: وقد تخرج بصحبته حلائق في سلوك طريق الله لو ذکرتھم لطال الكلام. 

وقد أجمع على الاقتداء بعلماء لجمعهم بين علمي الظاهر والباطن: وھم: اس حارث بن أسد ا حاسبي 
وأبو القاسم الحنيد» وأبو محمد روم وأبو عبد الله عمرو بن عثمان المككي» وابن عطاء. 

وما ذكره الإمام ابن الأطعانئ أن الإمام الجنيد صحب الحارث بن أسد الحاسيي» وا حابی صحب 
أستاذہ بشر بن الحارث الحا وهو صحب أستاذه عامر بن شعیب» وهو صحب أستاذه الحسن 
البصري قدس الله أرواحهم. و بشر الحافي صحب أيضًا الفضيل بن عياض» وهو صحب حعفر 
الصادق» وكان ممشاذ الدينوري فصحب أيضًا أبو عبد الله أحمد بن بجی بن الجلاء» وهو بغدادي 
الأصل أقام بالرملة ودمشق؛ وكان من أجلة مشايخ الشام» وکان عا ورعاء وابن الجلاء صحب أبا 
تراب عسكر بن حصين النخشيي من أجلة مشايخ خراسان المذكورين وكبارهم والمشهورين بالعلم 
والفتوة والتوكل والزهد والورع» مات بالبادیة فنهشته السباع سنة حمس وأربعين ومائتين» وهو 
صحب حاتما بن عبد الرحمن بن عنوان ويقال: حاتم بن يوسف الأصم من أكابر مشايخ خخراسان, 
قيل: إنه لم يكن أصم» وإنما تصامم مرة فسمي به» وهو صحب أبا علي شقيق بن إبراهيم البلحي من 
کبار مشايخ خراسان له لسان في التوكل حسن الكلام فيه» وقيل: هو أول من تكلم في علوم الأحوال 
بکور خراسان» وهو صحب أبا إسحاق إبراهيم ابن أدهم وناهيك به» وهو صحب أبا عمران موسى 
ابن زيد الداعي ببلخ, وهو صحب أويسًا القرینء وهو صحب أميري المؤمنين عمر ابن الخطاب وعلي 
ابن أبي طالب رضي الله عن ا حمیع۔ 

ونقل الشيخ الماجري ما يدل على عظم قدر الإمام الجنيد ومكانة طريقته المرضية العلية بقوله: 

فمما نقلته من کلام الشيخ أبي محمد صالح- تلميذ سيدي أبي مدين الغوث قدس الله أسرارهم- أنه 
قال: لما قدمت من بلاد المشرق وأحذت في استعمال هذا الطریقء أنكر علي ذلك فقهاء الوقف؛ 
وبدّعون حي ضاق صدريء وعيل صبري» فدعوت الله تعالى إن كان ما أنا عليه من هذا الطريق مما 
يقرب إليه فييسره علي» فرأيت فيما يرى النائم قائلا يقول لي: رلا تاتفت إلى هؤلاء الفقهاء المنكرين» 
ولا تسأهم إلا في مسائل الفقه» فكلهم أرضيون ما فيهم سماوي» ثم عليك برسالة القشيري وحقائق 
السلمي ومنهاج العابدين؛ ففيها ما تطلبه» وحذ الطريق عن أربابه» مثل عمد بن واسع وسفیان 


السيوف ا لحداد ق أعناق أهل الزندقة والإلحاد ٤‏ 


الثوري» ومالك بن دينار» وال جنید وشقيق» وإبراهيم» والفضیل وغيرهم.. 


فاستخرت الله ف ذاك واستعنتہ وعابحت منه ما قدر حن فتح الله لي با هو حظي منه. 


وقال السراج الطوسي: إن الحنيد البغدادي مع كثرة علمه وتبحره وفهمه ومواظبته على الأوراد 
والعبادات وفضله على أهل زمانه بالعلم والدين» فكم من مرة طلب وأذ وشهدوا عليه بالكفر 
والزندقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال التادلي حينما ترجم له في كتاب المعزى: وهذا الإمام ممن اتفق على جلالته المتقدمون والمتأحرون 
وله كرامات وآيات أضربنا عنها اختصارًا إذ ا حبل لا يحتاج إلى مرساة. 

ون فس اللہ روحه يوم السبته وكان نیروز الخليفة سنة سبع وسبعين ومائتینء وقيل: تمان وسبعين» 
آخر ساعة من نمار الحمعة ببغداد» وذفن يوم السبت بالشونيزية عند خاله وشيخه سري السقطي رضي 
الله عنهماء وقبره ها ظاهر يزوره الخاص والعام» وكان عند موته قد حدم القرآن الكريم ثم بدأ من 
سورة البقرة فقرأ سبعين آية ثم مات. 

وقال أبو محمد ا حریري رحمه الله تعالى: كنت عند الجنيد حال نرعه» وكان يوم جمعة ويوم نيرون 
وهو يقرأ القرآن فحتم فقلت له: في هذه الحالة يا أبا القاسم؛ فقال: ومن أولى مي بذلك وهو ذا 
تطوى صحیفؾ؟. وقيل له حال نزعه قل: لا إله إلا الله فقال: ما نسيته فأذكره. 

وقال أبو بكر العطار: حضرت وفاة الحنيد مع جماعة من أصحابه» وفيهم أبو محمد الجريري فنطر إلى 
ا نید وهو منشغل ما هو فيه من درس القرآن والركوع والسجود» فقال له: يا أبا القاسم لو رفقت 
بنفسكء فقال: يا أبا محمد حالة وصلت ها إلى الله تعالى في بدء أمري لا أفارقها أبدًا حي ألحق بالل 
ثم قال له ا حنید: يا أبا محمد لي إليك حاحة إذا مت فغسلیٰ وكفين وصل على قال: فبكى الجريري 
وبكيناء ثم قال: وحاحة أخرى: تتخذ لأصحابنا طعام الوليمة» فإذا انصرفوا من الحنازة رجعوا إلى ذلك 
حي لا يقع بحم التشتت. قال: فبكى الجريري بكاء شديئاء ثم قال: والله لان فقدنا هاتين العینین لا 
اجتمع منا اثنان أبداء وقال أبو جعفر الفرغاني: فكان والله كذلك ما اجتمع انان بعد وفاته» وإنما كان 
ذلك بير كة الشيخ ورؤيته. 

ودُفن بالشونيزية بالضم ثم السكون ثم نون مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وزاي وآخره ياء 
النسبة» مقبرة ببغداد بالحانب الغربي» وقد دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين منهم حعفر الخلدي 
وروم وسمنون ا حب وهناك حانقاه للصوفية قدس الله أسرارهم. وحرز ا مع الذي صلى عليه فكان 
ستين ألفا. وقال صاحب مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار: قبره يزوره الخاص والعام وإليه المرجع في هذا 
الطريق. وانظر في ترجمتہ: کتابنا الإمام ا حنید سيد الطائفتين» وروضة الحيور لابن الأطعان بتحقيقنا. 


1 السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
الح ر کات من باب البر والتقرب إلى الله تعالى فقال ا جحنید قدس الله سره: 


إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال: وهو عندي عظيم» والذي يسرق ويزني 
سن خالا من الذي يقول هذا وإن العارفين بالله أحذوا الأعمال عن الله وإليه رحعوا 
فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن بحال بي دوفها» . 

وقال ذه: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله 5 ". 

وقال طلہ: «من ل يحفظ القرآن وم یکتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لن 
علمنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنة» 7 


وقال ذلنه: «ما ہب ڑوج یی لکن عن الحو ع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات والمستحسنات» °“ 


وقال #ه: «رأيت ف المنام أي أتكلم على الناس» فوقف علي ملك فقال: ما أقرب ما 
تقرّب به المتقربون إلى الله تعالى؟ فقلت: بعمل خحفي ميزان» وني قولي وهو يقول: كلام 
موف والہ وقيل له: من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسي بين يدي الله تعالى 
ثلاثين سنة تحت تلك الدرحة؛ وأومأ إلى درحة في داره»”) 


ورُئى في يده سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأحذ في يدك سبحة» فقال: طريق 


)١(‏ انظر: الحلية (۲۷۸/۱۰)ء وطبقات الصوفية (ص۹١٠)»‏ والرسالة (505/1)؛ وروضة احور 
(ص ۲۰ )١‏ بتحقيقناء و كتابنا الإمام الجنيد (ص٢٦۲)‏ بتحقيقنا. 

(۲) انظر: طبقات الصوفية (ص۹٥۱))ء‏ والرسالة »)٠١5/1١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (ITY)‏ 
والاستقامة لابن تيمية (ص۹۷))ء و كتابنا الإمام الحنید ( ص١٤ .)١‏ 

(۳) انظر: اللمع (رص١٤١۱)ء‏ والرسالة (۱۰۷/۱)ء وتاريخ بغداد (۷/٢٢۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (4 ١‏ 
//51)» ومدارج السالكين لابن قيم (۱۱۹/۳)ء وكتابنا الجنيد (ص١5١).‏ 

/۷( انظر: الحلية (۲۷۷/۱۰)ء والرسالة (١/٦۱۰)ء وطبقات الصوفية (ص۸٥۱)ء وتاريخ بغداد‎ )٤( 
وطبقات الحنابلة (۱۲۷/۱)ء وطبقات الشافعية الكبرى (557/5)) وذم ال موی لابن الحوزي‎ ٦ 
وروضة الحبور (ص5١١) بتحقيقناء وكتابنا في ال نید (ص۲۳۸).‎ »)5١ص(‎ 

)٥(‏ انظر: الرسالة للقشيري (٢/٢۷۲)ء‏ والإحياء للغرالي (٤/۰۸)ء‏ والحبور (ص*١١)‏ بتحقيقناء 
والإمام الجنيد (ص۲۸۷). 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ك٣‏ 
وصلت به إلى الله تعالى لا أفارقه أبدًا . 

وكان یدخل کل يوم حانوته ويسبل الستر» ويصلي أربعمائة ركعة ثم يعود إلى بيته» 
كذا في الرسالة القشيرية. 

فانظر يا أحي بعين الإنصاف إلى حال هؤلاء الزنادقة» وما هم عليه من سوء الاعتقاد 
مع ادّعائهم المعرفة بالله تعالى الى هي أعز منالاً من بیض الأنوق ومن مناط العبوق» 
وحال السلف الصاح جحد بينهم من البون كما بين النور والظلام» والعلم وا جھل التام. 

فإن القوم تخلّقوا وهؤلاء تشدّقواء وأوللك انٌبعوا وهؤلاء ابتدعواء وأولىك على الحق 
انتلفوا وهؤلاء اختلفواء والقوم ساروا وما وقفوا وهؤلاء وقفوا وتخلفواء أجمع أهل ا حق 
على اتبا ع الشريعة فخالفوهم» وعلى مخالفة الشيطان وجنوده فحالفوهم. 

وقد لت اما محذرًا من هذه الطائفة ال عليها دوائر السوء دائرة وبا طائفة. 

حمى أهل ذَاكَ الحي مِنْ حله رقا 

ا مسی من به قد حل حل متاقبًا 
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0 كما الف انان يرش الما 
فدونکے يَا طالب الوصل واللقا 


وعربد على الصّاحي بسكرك إن تكن 
وا کک فیس ھن ا 
وعادي لن قد لام في شرب خمرهم 
رک خی انڈ رپ عاف می الا 
وشم نسيم القرب من عرف بأنهم 
فهذا ش راب لم يشبه مدنسس 


ولا تلفت في الح عَنْ ذا لغيرة . 


برشف اللمى قن فرت أو جزت بالنقا 
لقلة بعد الحب بالوصل قد فقا 
وصافي لمن كأس التّصابِي قد سَّقا 
وك من الحا من يحق تحققا 
تصفي عن الأمشاج قدمًا وعتقا 
وتصسبح من قد الأجانب مطلقا 


فى غيره السم الزعاف تدفقًا 


)١(‏ انظر: الرسالة (۱۰۸/۱)ء وتاريخ بغداد (۷/٥٢۲)ء‏ وطبقات الأولياء (ص۱۲۸))ء والإمام الجنيد 
سيد الطائفتين (ص٢۲٢۲)۔‏ 
)٢(‏ انظر: الرسالة (۱۰۸/۱))ء و کتابنا الجنيد (ص۹۰). 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
فهدًا هو القول الصحيح فثق به تہ :فزق سی کون عنقا 
وصل وسسلم کلم هبت الصبا على المصطفى من تابعيه الأساوقًا 
کت لال سس اباظض ہس “عدف انز عفر ن که ورا 
واعلم يا أي أن ذكرت ف أول الألفية عقدة بحملة وفيّة» وقلت بعدها: 
وقد برئنًا مز فت بالف كنز المدى وللعدا يحالف 
ا Be‏ امس EE E‏ 
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فإن هَنْ وافقه صديق ومن يكن خالفه زنديق 

وإن ممن يحفظون بعض مشکلات كلامه الواردة في نثره ونظامه قدوة العارفين سلطان 
الحققین: سيدي محيي الدين بن العري» النور الأزهرء والشيخ الأكبر حي . 

ومن المعلوم أن مشكل كلام العارفين يراد منه الإشارة لا العبارة؛ لأن علوم الأذواق . 
من فوق طور العقلء وإن أشير إليها في بطون الأوراق. 

قال سيدي عمر قدّس الله سرّه: وثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غایات العقول 
السليمة» فكيف يقبل العقل المعقول بعقال الشهوات كلام من خلصوا مذ أخلصوا منها 
ومن الشهوات» ومن أراد من العامة ذلك فهو کمن أورى زنادًا على غير حجرء أو ابتغى 
نفخ ضرم على ماء يتفجر. 

هذا وكلام العارفين کالعرائس» لا تُجلى معانيه إلا على كفئهاء ومخدرات مبانيه لا 


لی إلى على من صفا من الأكدار واستقى من صفوهاء كيف يمكن الجعلان أو نبت 


(1) هو من تغیٰ معرفته عن الإشارة إليه» وإن كانت معرفته مستحيلة على غير أبناء حنسه» وليل 
يِن عِبَادِیٰ اَلمُکُو ڑ4 [سبأ:١١]‏ فهو من ورثورا: «لا يعرف قدري غير ربّي»» فكان من مورولہ ل 
مُربَى ولغيره مربي سُتروا في الدنيا؛ تخلقا بأحلاق سیدھم عاتم الولاية الحمدية, حجّة الله على 
أوليائه» العين الي يشرب ها عباد الله الوليء الكامل» المقرّب» السندء العالم بالله تعالى» المؤيّد من الله 
ورسوله في جميع شئونه» سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي» المعروف بالشيخ ابن العرب» 
صاحب الفتوحات والفصوص والمشاهد القدسية وغيرها ما لا محصى نيه ونفعنا به في الدارين» آمین 
وأماتنا على محبته ومحبة جميع الصالحين» آمین۔ 


السیوف الحداد ق أعناق أهل الزندقة والاحاد t٥‏ 
الورد إن شم عرف الطيب» أم كيف يبصر الشمس حفاش» أو ذو رمد أعيا الطبيب. 

ولنذکر لك قدرًا شارا من کلام هذا الهمام الإإمام المقدام؛ لتجعله اص راد إليه ما 
اشتبه عليك من كلامى وما لا تفهم منه» فدعه لأهله الذين يفهمونه على مرادہ ومرامه. 

وقد ذكر الشيخ عقيدته في أول فتوحاته؛ ليرجع العارف إليها ما خالفها من ظواهر 
كلماته فنقول: قال ى في كتاب «العبادلة»: 

من أراد أن يعرف ما عنده من معرفة ربه فلينظر إلى ما عنده من الوقوف عند رسومه 
وزنًا بوزن» فإن استغرقت أنفاسه المعاملات ظاهرة وباطنة فقد شرب المعرفة بالله تعالى 
شربًاء ولقرض المقاريض والإحراق بالنار أهون على العارف من أن ير عليه نفس ف غير 
طاعة الله ولو شر بالغفران والتجاوز عن ذلك النفس, فإن أعمال العارفين ما قامت على 
طلب الأعواض؛ وإنما قامت على ما يقتضيه الأمر في نفسهء فشتان بين العبادتين» يقول 
العارف: اللہ فيحرق بنفسه كل ما سوى الله: أي لکن قي حاله لا في مقامه. 

وقال فيه: ما ثم إلا موافقة ومخالفة» فبالموافقة ينال القرب الإلمي وثرفع الحجبء 
وبالمخالفة يكون البعد الإلهى وإرسال ا حجب؛ إذ هو القريب البعيد. 

SE اانه فى‎ 1 A 
يديه» ونظر فيها فإذا رأى ما يطلب الشكر شكرء وما يطلب الاستغفار استغفر» وما‎ 
يطلب التوبة تابء إلى أن یفرغء ثم يطوي الصحيفة وینام على شكر واستغفار وتوبة»‎ 
يفعل ذلك كل ليلة. فإنه لا يدري می يفجأه الموت.‎ 

هكذا كان فعل شيخنا أي عبد الله بن ماهد بإشبيلية» إلى أن مات وولى مکانٹ 
وبحلس تدريسه شيخنا أيضًا أبو عبد اللہ بن قسوم» ونعم ابن قسوم زاد على شيخه في 
الاحتهادء وأربى والتزم هذه الطريقة: أي محاسبة نفسه في كل لیلق وكنت كثيرًا ما 
أغمشاہء ويوصيئ ا أفعله في دين رحمه اللہ 

وعلى هذه الطر یقة أن أبا عمران موسى بن عمران المسيريلى» من أكابر أصحاب 
الشيخ أبي عبد الله بن جاهد المذكور, وكان لديه أدب كثير وطلب؛ ومما أنشد به لنفسه 
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من أبيات له حرجت عن خاطري ني هذا الوقت» وهي لزومية كتبها لي بخطه ذإ منها: 
فأنت ابنْ عمران موسى المسيء ولست ابن عمران موسى الكليمًا 

وكان یؤم .مسجد الرّضا بإشبيلية» ويعرف ذلك المسجد أهل البلد بالكنيسة المرحومة» 
فالتزمت هذه الطريقة» ورأيت ها البركة أعيئ: محاسبة النفس. 

وقال في رسالة الكنه فيما لا بد للمريد منه: «ومما لا بد منه محاسبة نفسك ومراعاة 
حواطرك مع الاناٹ وأشعر شعر بالحياء من الله تعالى في قلبك» فإنك إذا استحييت من الله 
منعت قلبك أن يخطر فيه حاطر يذمه الله أو تتحرك بحركة لا يرضاها اللہ ولقد كان لنا 
شيخ يقيّد حر کاته في فهاره في کتاب» فإذا أمسى جعل صحيفته بين يديه» وحاسب نفسه 
٦‏ ہہ ہ۷" 

وهذه الرسالة ینب ينبغي لكل مريد ناصح نفسه أن يلتزم مما فيهاء كما ينبغي لکل من 
يدّعي المعرفة الا کا الْسمَّى ب «روح القدس في مناصحة النفس) فإنه نصح 
فيه وبالغ في النصيحة؛ جعل الله موازينه رجيحة؛ ومن أراد أن یستکشف عن زوايا أسرار 
الآداب احمدیة وما فيها من ٠‏ الخبايا فليدأب على مطالعة آخر أبواب فتو حاته» وهو باب 
الوصاية» ومن أراد شرب الرحيق يق المختوم فليتحقق بكتابه مواقع النجوم» وكتبه بد كلها 
نافعة) وللحجب رافعق غير أن طعام الرحال يضر بالأطفال» فإذا طالع المريد كتبه الى 
تنزل فيها لأفهام القاصرين؛ ورزق نوع الفهم بحسن الاتباع والتسليم للكاملين» جاز له 
مطالعة غيرها من كتب الحقائق المفصحة عن عجائب الرقائق. 
المكانة لمن حفظ الأمانة. 

وقال الشيخ ذه في شرح اليوسفية عند قول المؤلف”": فالزم الباب» ولا تخل بشيء 
من آداب الشرع اأص فإن أخللت بشىء من الآداب أنت أو غيرك كانت العقوبة إليك 
سريعة» فالزم حلقة الباب ون بح ركائك زان التزع: 


)١(‏ وهي تسمى: شرح روحانية الكردي أيضاء تحت قيد الطبع بتحقیقنا۔ 
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يقول لك في وصيته بلزوم الباب وحلقته ما قال الله تعالى: «قَمَن يَكْفْرْ بالطّاعْوت 
ويؤمن باللّه ققد اسْتَيْسَك بالْعُروَة الوثقى» [البقرةۃ:٢٥٥]ء‏ وهو من حلقة الباب؛ 
وال امان والباب الاسلام مات وحلقته تكون السعادة للعبدء وإنما قيد الإبعان 
بالله والكفر بالطاغوت. 

فاته يقول في حق قوم: وَالْدِينَ آمَنُوا بالبَاطل» [العنکبوت:۲ه] فسمّاهم مؤمنين» 
کما قال: ظَکفْر بالطاغُوت )4 [البقرة:57؟] مساق كافرين» كما می الكافر بالله 
كافراء فلما وقع الاشتراك و لذلك قید بيانًا لغاية الإطلاق. 

واعلم أن الآداب جماع الخير» والشرع ما شرع اللہ ففي الشرع جماع الخير» فإن 
الطريق إليه لا يعرف إلا منه» فإنه ليس لمخلوق أن يحكم فيما يقرب إلى الله إلا بروائح 
مكارم الأخلاق» فإن الصورة الإهية تعطي ذلك ولهذا بجی رما المؤمن صاحب ال حنة 
وال محلد في النار لا بدَّ من ذلك ولا كان الأمر كما قلنا لذلك أمرك بالآداب الشرعية؛ 
لتكون ها في الدار المسمّاة جنة. 

وأما صورة الوزن بين الحكم المشروع وبين أفعال المكلفين» فالعلم بذلك موقوف 
على العلم بالشرع؛ والشرع على قسمين: 

ثابت يناقضه شرع ثابت» وهو ما وقع فيه الاحتلاف بين ا جتھدین۔ 

وشرعٌ حامعٌ وهو ما أجمعوا عليه فالإنسان يحتاط أبداء ولا يزال أبدًا ميل إلى ما وقع 
فيه الإجماعء كالقصر في الصلاة للمسافر» والفطر للمسافر في رمضان» ودحول مكة لمن 
لا هدي معه بعجزه دون حج» وترك نكاح الربيبة الي ليست في ا حجرہ وترك شرب 
البيذ وأمثال ذلك» وهذا هو طريق العزائم» فأمرك ألا تجنح إلى تأويل مع قدرتك على 
مثل هذا: أي لا يكون في عمل مشروع ينقضه عليه شرع آخر والشارع واحد» وأكثر 
من هذه النصيحة من هذا الرحل في مثل هذا الأمر لا يكونء والله أعلم. 

قال هد في رسالة القربة: «فالله الله. لا تنبذوا حكمًا ولا تعدوا حدًا من الحدود 
المعلومة عند علماء الرسوم» وإن اختلفوا في ذلك وحرّم الواحد عين ما حلله الآخر فلا 
تقلد هذا الرسمي في شيء من ذلك ولا تخالفه» واعمل بها توجه عليك في وقتك ما فيه 


۸ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
سلامتك؛ واشتغل بنفسك شغلا كلّاء واهرب إلى محل إجماعهم فإن لم تحد إجماعًا فكن 
مع أكثرهم» فان لم تحد كثرة فكن مع أصحاب الحديث في تلك المسألة المطلوبة» وقل أن 
يحتاج أهل الطريق إلى مثل هذا؛ لأنهم زهدوا في الذنيا فقل الحكم عليهم». 

أخبرني شیخنا الشيخ محمد الخليلي حفظه الله تعالى قال: كنت أعمل على مراعاة 
الذاهب» وأتبع محل الإجماع منها فأعمل به فرأيت رسول الله 8 في المنام فقلت: يا 
رسول اللہ هل العمل بالمتفق عليه من شريعتك أولى أو المختلف فيه؟ قال: فانتهرني وقال: 
«لا تسأل». 

ففهمت منه أنه لم يرض هذا السؤال؛ ثم ألحمت فقلت له: قد فهمت مرادك يا رسول 
الله المتفق عليه من شريعتك والمختلف فيه من شريعتك والكل من عند الله قال: هكذا 
قل... 

وما ضلوا به وأضلوا هؤلاء اللئام قولهم: إن الشريعة جعلها الله ستارة على الحقيقة 
لأحل العوام» وليس المراد من الصلاة إلا الوصلة» والصيام يراد به الإمساك عن رؤية 
السوى» والحج: القصد إلى الل وعرفات يراد به حبل المعرفة» واستدلوا على ذلك 
بعبارات العارفين» وهم إنما أرادوا ذكر المعى الباطی؛ فإن کل شيء له ظاهر وباطن؛ 
فالمتمسك بالظاهر من النصوص فرقة ضالة يقال ها: «الظاهرية», 00 بباطنها فرقة 
أحرى ضالة يقال لما: «الباطنية». 

والجامع بين الظاهر والباطن هم أهل السنة وا لحماعة الذين فرقتهم لکل خير جامعق 
وكُمّل هذه الطائفة هم الصوفية الأبرار والسادة الأخيار» فإذا معوا قوله 8: ۱ 

«إن الملائكة لا تدخل بيا فيه كلب ولا صورة». 


أخرحوا من بيوتمم الكلاب والصور عملا بظاهر الحديث» وفهموا من إشارته أن 
المراد بالبيت القلب» وبالكلب ا حقف وبالصورة تصور الغير» فبادروا لطهارة القلب 
منهماء عمل" بإشارة النص» والإشارة لو تعارضص ظاهر العبارة» ومن مرادهم هذه 


.)۱٦٦٦١١/٣( رواه البخاري (١/١٦٦٦۱)ء ومسلم‎ )١( 
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الخزعبلات إلا محرد الاحتيال على إسقاط التكاليف الشرعية» وإبطال شعائر الملة المرعية. 


قال الإمام العارف السهروردي في «عوارف المعارف»: دومن أولئك: أي المنتمين 
للصوفية وليس منهم قوم يغرقون في بحار التوحيد» ويسقطون ولا يثبتون» لنفوسهم حركة 
وفعلاء ويزعمون أنهم بحبرون على الأشياء وألا فعل لهم مع الله تعالى» ويسترسلون في 
العاصي» وكلما تدعو النفس إليه» ويركنون إلى البطالة ودوام الغفلة» والاغترار بال 
والخروج عن الملةء وترك ا حدود والأحكام والخلال والحرام. 

وقد سل سهل عن رجحل يقول: أنا كالباب لا أتحرك إلا إذا حرّكت قال: هذا لا 
يقوله إلا أحد رجلین: إما 7 أو زنديق؛ لأن الصديق يقول هذا القول إشارة إلى أن 
قوام الأشياء باللہ مع أحكام الأصول» ورعاية حدود العبودية» والزنديق يقول ذلك إحالة 
ی ع رھاطالاسلی ا فو ایی و سس ی قت 
معتقدًا للحلال وا حرام والحدود والأحكام معترفا بالمعصية إذا صدرت منه» معتقدًا 
وجوب التوبة منهاء فهو سايم صحیحٌ وإن كان تحت القصور عا ير كن إليه من البطالة» 
ويستروح بھوی النفس إلى الأسفار والتردد في البلاد متوصلاً إلى تناول اللذائذ 
والشهواحة غير سك شیخ يودبهويهذيه وييضره می ما هو فيه». 

واعلم يا أحي سلك الله بي وبك سبيل التحقيق الموصل إلى أقوم منهج» وأعدل طريق» 
أن القول بأن ظواهر الأحكام المشروعة للأنام حاصة بالعوام» منابذة للدين وخروج عن 
الشرع المتين» ويلزم عليه أن طريق الخواص ليس فيه شيء من أعمال البر الظاهرة ونما 
هو على دعواهم أعمال باطنة باهرة. 

وهذا القول يناقضه حال أكمل الأنام» وقيامه حي تورّمت قدماه من طول القياى 
ومكابدة الأصحابء» وبجماهدة الأحباب با لیس في وسعنا الإتيان ببعض ذلك وإقرارهم 
بالقصور والعجز عن الوفاء بحقوق السيد المالك» وما مع منهم ولا نقل عنهم ما يقول 
به هؤلاء الأنذال» مع أمُم في الحضیض اَل عن منازل أولئك الأبدال. 


وهذا القول ألحأهم إلى تمييز الشريعة عن الحقيقة» ودعوى انفصاهما ليجيبوا إذا سلوا 


عن خالفاتهم؛ الى هي بالذم حقيقة أن هذه الأمور من خلف ستور الحقيقة» مع أن كمل 
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العارفین لم يفرقوا بينهما إلا بقصد التعريف» فكلما صلح تعريفا للحقيقة صلح أن يكون 
للشريعة والطريقة» فإن ا حقیقة شريعة والطريقة كذلك» وقد رأيت في بعض الرسائل 
حديثا مرفوعًا وهو: «الشريعة مقالي والطريقة أفعالي» والحقيقة حالي»7". 

وعلى تقدير صححته فالشريعة: البيان» وهو بالمقال وما ينطق عن الهوى وبالأفعال» 
وهو أبلغ فاتبعون يحببكم الله والحال ما ينتجه البيان فعاد الأمر إل 


.)7/5( ذكره العجلون في كشف الخفا‎ )١( 

(؟) حديث الرسول #: «الشريعة مقالي, والطريقة أفعالي» والحقيقة حالي»: 

قال الشيخ الكردي الباني في شرح هذا الحديث ضمن حكم الشيخ الأ كبر ذه بقوله: 

شرع الشيخ في بيان حديث الرسول وله الجامع للشريعة» والطريقة» والحقيقة» وتحقيق هذه الثلاثة. 

. فقال و حاكيًا عن أفضل البشر ومعدن الكرم. 

قال: (النبي) بالهمزة من النبأ ععیٰ الأخبار؛ لأنه أحبر عن الله والأحكام الشرعيّة والعقليّة والعاديّة 
وبدون الممزة من نبا ينبو معن ارتفع لارتفاعه وعلو شأنه على الخلق كلهم؛ لأنه معدن الكائنات 
ومنبع جميع ال خیرات صلی وأفاض الله رحمته بالتجليات الذاتية والأسمائية والصفاتية عليه من الحضرات 
الأسمائیة الإلمية المعبر عنها بخزائن ا حود والكرم» وسلم عليه بالاسم السلام فيسلم إليه حقائق الکمال: 
ويعطيه السلامة عن سطوات تحلیات ا لال وعن الانحرافات والزیغ والضلال» ويهبه التحقق بحقائق 
مرتبة الاعتدال الشريعة أي: مسماها (مقالي)» وف رواية (أقوالي) أي: مقولاتي يعي مدلولاماء 
ومسمّى (الطريقة) هو أفعالي مع مفعولان» و(الحقيقة) ومسميها (حالي وهيئتي التي أنا عليها)» رٹ 
رواية (أحوالي)» وهي أنسب لرواية أقوالي لفظًا ومعئ» وهذا ما قاله الرسول يك في الأصول الثلاثة» 
وقلت في توضيح ما قاله الرسول پل بلسان بالا ام الرباني مبلول: 

١‏ - الشريعة بمبزلة جسم والطريقة بمئابة نفس: والحقيقة روح للشريعة والطريقة. 

فالجسم ظاهر النفس والروح وها باطنہ والظاهر قشر والباطن لب والنفس مدبرة للجسم؛ ولكن 
في ا حقیقة بالجسم من القوَّى النظرية والحسيّة والخيالية وغيرهما ما لا يحصل للنفس إلا بالجسم والروح 
أحدية جامعة بينهما هذا في الحقيقة» وإلا فالنفس هو البرزخ بین ا حسم والروح» فلا يكون الجسم من 
حيث الكمال بدوفما ولا هما بدونه» ويعبر عن الجسم بلسان الإشارة بالتابوت الذي فيه سكينة 
الرب؛ لأنه فيه حصول العلم واليقين» وما ازدياد الإيمان وحصول اطمئنان النفس إلى الملك الرحمن» 
فکمال الشيء من روح كما أن كمال الروح من سلامة بدمه» فعند هذه الطائفة تمام النشأة 
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الإنسانية الجسم والنفس والروح. فا مسم يحكم بقواه بالتشبيه» والروح يدرك التنزيه والنفس وهي 
اللطيفة القلبية الحامعة بين أحكام الروح والحسم المتوسطة بينهما وهي عين الروح» أو المراد بالنفس 
القلب كما هو في عُرفهمء والأول أولى إذا لاحظنا وجوه الاعتبار» وإن لوحظ وجه الاستقرار على 
حالة متوسطة اعتدالية من غير غالبية ومغلوبية فاحشتين في أحد الطرفين من الصفات التجردية 
والأحوال التعلقية العرضية» كما يقول الحكماء في المراج: فالنفس والقلب والروح شيء واحد لا تعدد 
فيهاء فالشريعة والحقيقة طرفان متقابلان» والطريقة أحدية جمعهما. 
؟- الشريعة اسم والطريقة عدد وا لحقیقة خاصة. 
ثم تفنن قدس سره في العبارة وإن كان الكل شيا واحدًا عند الإشارة فانتقل؛ لأن الحق تعالى تحول» 
فقال على سبيل التعداد: حيث لا ينقطع التجلي أيد الآباد (الشريعة) المذكورة في الحديث المذكور الي 
هي أقوال الرسول يل (اسم) مثل هذا واجبء وهذا مندوب, وهذا حلالء وهذا حرام وکالصلاق 
والصوم» والزكاة وغير ذلك ما يعلم ا مه وكيفية عمله من الشر عء ففائدتها معرفة الأسماء وتميز بعضها 
عن بعضء و (الطريقة) الى هي أفعال الرسول پل عمل المسمّيات تلك الأسماء بأن يخرجها من القوة 
إلى الفعل ومن العلم فيؤدي بالفعل الواجب؛ ويندب إلى المندب» ويجذب الحلال إلى نفسه ويستعلمه» 
ویتجنب عن الحرام ويبعده ويتركه؛ والحقيقة الى هي أحواله ل حاصة بجهولة للناس لا يعلمها إلا 
الحكيم الخبير وهي وجوه ذلك العمل وحكمته وتسميتها خاصة لخفاء سبب ذلك العمل لا يعلمه إلا 
الله أو من علمه اللہ وا حاصل إذا علمت اسم الصلاة والصوم والزكاة وا حج وما تتوقف هي عليه فهي 
(شريعة)» وإذا عملتها بأن صليت وصمت وز كيت وحجيت كما في الشريعة أي: بأ رکانھا وشروطها 
وآدابا؛ لأن الاسم لا يقع إلا على تام المسمّى حقيقة» فمن خلق صورة الإنسان من غير عضو أو 
بجمیع أعضائه» لکن بلا روح فلا تسمى تلك الصورة إنسانًا لا بحارًا لکونھا مشامًا بصورة الإنسان 
حي أن صورته الحقيقة إذا زال عنها الروح يبقى عنها اسم الإنسانية لا ينبطق عليها إلا بالنجاز 
كالصورة المعمولة من حشب أو حجار فكذلك الصلاة وغيرها إذا نقص منها شيء من الأركان 
والشروط واللوازم ينتفي عنها الاسم حقیقة فإذا أذَّاها بكماها فهي (طريقة)» وإذا علم وجه الأداء 
وسبب فعلها فھی (حقيقة). 
+- الشريعة أسما والطريقة صفات: والحقيقة ذات. 

(الشريعة) بوحه آحر من وجوه الحقيقة (أسماء) إهية و(الطريقة) (صفات) ربانية و(الحقيقة) رذات) 
صمدانية» فالجموع نسخة جامعة لنعوت الحضرة الإلهية الى هي الذات والأماء والصفات أو الذات 
والصفات والأفعال» وهذا من احتمعت فيه الثلاثة يكون كاماد وعنوانًا حامعًا لما في صحيفة الكتاب 
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من السلام والأوصاف والأحكام وهذه العلانة والملوصوف ها صورة الحق تعالى؛ لأن صورته ليست 
إلا الذّات والأسماء والصفات يدلك على هذا حديث: « إن الله خلق آدم على صورتہ'''م لجمعه 
الأسماء الإهية وا حقائق الكونية. 

> - الشريعة عرف. والطريقة ظرف والحقيقة غرف. 

وبوحه آخر أيضًا (الشريعة عرف) وريح طیبة والمرف في الأصل الربح مطلقا طيبة أو مكلف واکٹر 
استعمافا ق الطيبة كذا ق (القاموس)؛ و(الطريقة ظرف) وحسن وجمال وما و(الحقيقة غرف)؛ 
وهو شجر عطر الرائحة و رقة يسود الشعر ويستاك بقضيبه أو شجر نوره کالیا مین ويقال له: شدن 
مفتوح الدالء فعلى هذا الأصل هو الحقيقة والشريعة» والطريقة فرعهاء وإن كانت في الظهور ومتأحرة 
عنهما؛ لأنها باعتبار وجودها ا حقیقی متقدمة عليهما كالقلم الأعلى المسمّى بالحق المخلوق به الخلق 
وهي الحقيقة امحمّدية متقدمة في الوجود الأصلي» ومتأخرة ق الظهور اش ولعل الات أذ يحمل 
الغرف على العطرء فالعطر إنما يقبل بالرائحة» وهى لا تعتبر إلا بطيبها؛ لأن تنتها مستكرهة جد ولذا 
قيل: ا حقیقة بلا شريعة باطلة» والشريعة من غير ا حقیقة عاطلة؛ لأنه لا تكون هى على أصلها حقاء 
وها من غير الطريقة ناقصة لعدم حسنهما بدوھا۔ 

ه- الشريعة بداية» والطريقة توسّط وا خقیقة غاية. 

ومن وجه آخر أيضًا (الشريعة) بالنسبة إلى غير صاحب الدائرة» وهو السالك والمبتدئ بداية أمره؛ 
لأنها عمل مع علم» و(الطريقة توسط)؛ لأف سين الأعمان وتزيينهاء و(الحقيقة غاية) لهما؛ لأن 
فائدة الشريعة والطريقة هي الحقيقة ال هي المقام الأعلى لا يصل إليها إلا صاحب الاستعداد الكاملء 
ولا يوصل إليها إلا الحق تعالى أو صاحب نور التوفيق والهداية» ومالك الألطاف الأزلية والعنایق 
فالقائم بالشريعة مبتدئ» والقائم بالطريقة متوسطء والقائم بالحقيقة غاية وفاية» وعلامة الأول الصبر 
وحبس النفس على الطاعات؛ وعلامة الثاي الشكر والرضاء وعلامة التالث أن يكون مراد الله تعا یىی 
ولعل هذا الوجه أشمل الوجوه. 

-٦‏ الشريعة اجتھاد و الطريقة انقیاد والحقيقة اعتماد. 

ومن الوجهات المعتبرة في هذا الباب ما ذكره قدس سره بقوله: (الشريعة اجتھاد)؛ لأا من الاجتهاد 
بمعیٰ الحهد والسعي» فهي علم وعمل. 
(والطريقة انقياد) النفس لأحكام الشریعق وق الشريعة لا تكون هى مُنقادة؛ (والحقيقة اعتماد) على 
من له الاعتماد وله العبادء فإذا اجتھد في تحصل المطلوب فهو شريعة» وإذا انقاد لأوامره فهو طريقة. 
وإذا اعتمد على المطلوب فهو حقيقة» فصاحب الشريعة مجتهد؛ لأنه يرى أن ابحزاء مترتب على 
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الأعدال» و صاحب الطريقة منقاد لأوامر الحقّ ومستلم لوجهه فتعبه وکلفتہ أقل؛ لأن العادة تستلزم 
الألفة ومن الألفة ترتفع الكُلفق. وصاحب الحقيقة معتمد على ربه ليس له عمل ولا تعب ولا انقياد؛ 
لأنه من أهل الاعتماد؛ لأن من اعتمد على شيء يكون قيامه و ميخ حر کات و سكناته بذلك الشىء 
لا بنفسه؛ فهو صاحب منة يرى الأعمال منة من الله عليه بإظهارها فيه وجعله محلاً لهاء وِهٰذا طلب 
العوض وا لحزاء منه تعالى منتف عنه؛ فما لم يكن في العبد اجتھاد لا يوصف بالانقياد» فلا یوحد فيه 
الاعتماد. 

۷- الشريعة عبادة» والطريقة انقیاد وا حقیقة سيادة. 

ومنها ما ذكر قي قوله: (الشريعة عبادة) حاصلة من الكلفة؛ لأن القائم ها تحت قبضة الغیں 
و(الطريقة زيادة) في تلك العبادة ببجعلھا حالصة لله تعالى» أو بتصفيتها بأن يأحذ الأولى من تلك العبادة 
ويعملهاء ويترك ا لحواز منھاء ویجعله كالنع» و(الحقيقة سيادة) غير مقتضية للعبادة ولا للزيادة» فالرحل 
خدم السلطان ولا فيراعيه بالنعم والإحسان حي لا ينقطع عن الخدمة بالدوام» فإذا زادھا برعاية 
تحسنها والاخلاص فيهاء فيخلعه من باب الاحترام والاکرام فإذا أكمل فيها بالصدق وقطع طمع 
الأحر ها يجعله سيدًا ورائيسنًا على قوم لان يخدموه ولا يطلب منه الخدمةء والقوم مطلوب بخدمته 
وحدمة السلطان» ومع هذا الرئيس دائمًا في حدمة السلطان» والاعتراف بإحساناته وقي شكر نعمائه 
ودع اخلق إلى حدمة السلطان ويزحر حسب ما أمكن له من بمتنع عن خدمة السلطان» فتأمل هذا يا 
إنسان» ولا تكن منهمكا في الهوى والغضب كالحيوان: 
هل جَرَاء الإحسان إلا الإخسنان) [الرمن:٦٤].‏ 

۸- الشريعة ظاھرق؛ والطريقة باطنة, والحقيقة مشاهدة. 

ومنه أيضًا قوله 7 سر (الشريعة ظاهرة)؛ لأنها أعمال بدنية 7 لأا صورة الأعمال» والثاني 
أولى هنا وفيما يأي» و(الطريقة باطنة)؛ لأنها أعمال قلبية أو؛ لأنما باطن الأعمال وروحهاء أو المراد 
العموم في الظاهرة الباطنة فحقا ظاهر كل شيء شریعة وروح كل شيء و معناه طريقة» و(الحقيقة 
مشاهدة) لما هو باطنة؛ فالصلاة مثلاً صورقًا وظاهرها من قيامها وركوعها وسجودها وقعودها وغیر 
ذلك من أقواها شريعة» ومعين هذه الأعمال والأقوال طريقة ومشاهدة ذلك العیٰ أيضًا كالصورة 
حقيقة» فالعسل وصورته المائعة المأكولة ظاهرة» والحلاوة الى فيه باطنة» ومشاهدقا ذوقها باقتناء تلك 
الصورة وإزالتها بالأكل» والغاية العظمى هي الحقيقة» فلا اعتبار لصورة بلا مع ولا لذة للمعیٰ بلا 
ذوقه وذوقه لا يكون مع بقاء صورته» وأمّا مشاهدة المعى مع بقاء صورته, فلا تكون إلا لعين صفاء 


خلاصة حاصة الخاصة صاحب حقيقة حق اليقين البالغ غاية مقام القرب والتمكين» ولا تظن في هذا 
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امقام ظنًا فاسدًا بسبب أن فهم العیٰ ود ركه لا يكون إلا من الصورة؛ إذ كلامنا في الذوق وهو غير 
الدرك والفهم؛ ولا المعى إلا العیٰ على ما شاهدناء وإن: كان للصورة دخل فيما ذكرنا من حيث أن 
الذوق حاصل بالظهور قي الصورة إلا أن الذائق وكذا المذوق لا يكون إلا المعئ» وأمّا الصورة فلا 
تكون ذائقة ولا مذوقة» فالمعیٰ من حيث ظهوره في صورة يذوق المعى كذلك أي: من حیث الظهور 
في الصورة» وأمّا ذات المع من حيث هي فلا يكون ذائقًا ولا مذوقا لاقتضاء الذوق التغاير» ولا تغاير 
إلا بالصورة؛ فالظهور والبطون والشهود متحد في الوجود والتعدد من النّسب والإضافات. 
۹- الشريعة علم» والطريقة عين؛ والحقیقة حق. 
ومنها ما أشار إليه بقوله قدس سره: (الشريعة علم)» والعلم مع مثل إن "معنا بالجنة ونعیمھاء و 
(الطريقة عين) بأن نعاين ا لحنة و (الحقيقة حق) ثابت لا يتبدل ولا يتغير وهو أن ندخل فيها ونتنعم 
بنعيمهاء فأولاً يكون العلم بالشيء ثم نعاينه وعيزه عن الأغيار» ولكن يبقى للوهم أ ثم نحققه بحيث 
لا ييقى للوهم فيه أثر ودحل» وهذه الثلاثة معتبرة مع اليقين وبدونه في أي رتبة كان من هذه المراتب 
الثلاث» فلا؛ لأنه رسم وأثر ومع الإبمان واليقين يخرج عن كونه رسمًا فابتداؤه علم اليقين» وتوسطه 
عين اليقين» وغايته حق اليقين» ولا قال الرسول يَلِ: «لكل حق حقيقة» زادوا رابعًاء وهو حقيقة حق 
اليقين» فيكون هذا الرابع غاية الغاية وهاية النهاية» وهذا اخحتصت هذه الرتبة بخاتم النبوة والرسالة» 
ووقع رشح منها على كمل ورثته بكمال متابعته وقيل: بخاتم الأنبياء والرسل لا دحل فيها للكُمُل 
وقيل: بھما معّاء لکن للرسول أصالة وللكُمّل تبعًا. 
۰- الشريعة تبیین والطريقة تعيين» وا حقيقة تمکین. 

ومن الوجوہ ما قاله قدس سره: (الشريعة تبين) للأمور والأحكام بأن يقال: الواحب كذاء والمائز 
كذاء والحلال كذاء والحرام كذاء و(الطريقة تعين) لتلك الأمور والأحكام مثل أن يقال: هذه الصلاة 
أي: الظهر 35 واحبة» وهذا الشيء المخصوص حلال أو حرام» أو المراد بالتعيين الإخراج من العلم 
إلى العين والوحود الخارحي كما سبق في قوله. و(الطريقة عمل)» فعلى هذا فالفارق بينهما أمر خحفي» 
أو نقول: لا فرق بينهما بل بين الوجوه كلها إلا بالاعتبارء وقي الحقيقة الكل شيء واحد كما أن 
الأصول الثلاثة شيء واحد؛ لأن أمر الدين ليس الشريعة فقط أو الطريقة فقط أو الحقيقة فقط بل 
مجموع الثلائق فالدين من حيث أن يعلم أن الصلاة واجبة وانھا أفعال مخصوصة وأقوال معهودة, 
والوضوء واستقبال القبلة وطهارة البدن والمكان وغيرها شرط لصحتهاء وأن التسبيحات والتكبيرات 
وغیر ذلك ما تقرر في موضعه وحصّل الشروط وصلى كما بين له في الشرع فهي طريقة» وإذا عملها 
بحیث لا يتطرق إليهاشائبة الفساد والنقص فهي حقيقة كما أشار إليه بقوله: و(الحقيقة تمكين) لتلك 
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الأمور المبينة في الشريعة المعمولة ف الطريقة» فبالشريعة تبينت الأحكام» وبالطريقة تعينت» وبالحقيقة 
۱- الشريعة أساس» و الطريقة حيطان, والحقيقة سقف. 
ومنها ما ذكره بقوله: (الشريعة أساس) للآخرينء و(الطريقة حيطان) على ذلك الأساسء و(الحقيقة 
سقف) على ذلك ا حیطان فإذا فسد الأساس يفسد الحيطان والسقف لقيامهما به» وإنه ا حامل هما 
من حيث إنه حامل للحيطان» وهو حامل للسقف؛ وحامل حامل الشيء حامل لذلك الشيء؛ وإذا 
فسد السقف فسد الحيطان ومن فساد الحيطان يلزم فساد الأساس بمرور الزمان عليه وكذا الحيطان؛ 
لأنه الرابطة بينهماء ومن عدم الرابطة يلزم الانفكاك ومن الانفكاك يلزم التعطيل أو التشبيه والتشريك 
وكلاهما باطل مع أن بين الحقيقة والشريعة في نفس الأمر تلازم؛ لأن الأول من حكم الله والثاني من 
حكمة الله؛ فلا يجوز نفيهما عنه؛ لأنه خالف لما هو الأمر عليه ولا نفی أحدهما عنه وإثبات الآخر له 
لما مرٗ ولزوم الترحيح من غير مرحح, وا حمع بينهما إنما يكون بالرابطة وهي الطریقة فلابد منها 
كما أنه لا بد منهما. 
- الشريعة أصلء والطريقة فرع, والحقيقة ثمرة. 
ومنها ما ذكره في قوله قدس سره: (الشريعة أصل) للطريقة» والحقيقة يعرف وجهه من الوجھات 
السابقة وكذا اللاحقة و(الطريقة فرع) ها حاصلة منها وظاهرة عنهاء و(الحقيقة شُر)ء ونتيجة 
للأصل» أو ٹمر الفرع المتولد من الأصل» وهذا أولى؛ لأن الثمر يكون للفرع لا للأصل» فإن الفرع هو 
نمره» فالشجر أصل للأغصان والقضيب لتفرعها منهاء والثمر يظهر من الأغصان لا من الشجرة» لکن 
ولد الولد ولد أيضّاء بل قيل: أنه أحب من الولد وقد شوهد هذا مع أنه قد يكون الثمر على الشجر 
لا على غصن الشجرء وهو مشاهد فيصح القول: بأن الشريعة أصل للطريقة وهي فرعها والحقيقة مر 
الطريقة. 
-٣۳‏ الشريعة إسلام؛ والطريقة إيمان, والحقيقة إحسان. 
ومنها ما في قوله: (الشريعة إسلام) وانقيادء و(الطريقة إيمان) بالله بأنه الموحود الفعّال ما یرید 
و(الحقيقة إحسان)ء فالإسلام في الشريعة: «أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللہ وأن 
تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء والإبمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإحسان أن تبعد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك». 
فالإبمان على هذا مقدم على الإسلام والإحسان» وهو الواقع في سؤال جبريل اتك على الرسول هل 
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حيث أن الإبمان مقدم في الذكر هناك إلا أن عند هذه الطائفة أن الإبمان مركب من الإسلام وغيره» 
فالإسلام جزاء الإبمان» والجحزاء مقدم. 

وعند أهل الشرع الإيمان هو التصديق فقط''' وهو جزء الإسلام وهذا قدم السؤال» فعلى قول أهل 
الشريعة: الشريعة إسلام وإيمان» والطريقة إحسانء والحقيقة شهود وعیانء وعلى ما قررہ الشيخ رضي 
الله تعا ی عنه: الشريعة إسلام وهو مب على الأصول الخمسة المذكورة» وهو أول مرتبة من المراتب 
السبع ال جعل اللہ تعالى مطلق أمه محمد پل عليهاء والطريقة إيمان وهو على ركنين الأول التصديق 
اليقيئ .ما ذكر في تعريف الإبمان الشرعی؛ والتاني الإتيان بحمیع بي الإسلام عليه» والمراد بالتصديق 
لین کرت اقب إل قم اعت وا اک گکرھ إلى د ات سے تا ش رت 
في وحدانية الله تعالى ولا في ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كما لا يشويه 
ريب في ا حسوسات وا لمبصرات؛ ومن هنا اشترطوا في الإعان قبول القلب من غير دليل؛ وقالوا: كلما 
هو معلوم بالعقل ليس نما هو مؤمن به لعدم تواطئ القلب عليه بلا دليلء والإبمان تواطؤ القلب على ما 
بعد عن العقل درکەہ فالعقل لا يدرك إلا بالدلیل فما علم بالعقل ليس بإعان عندهم» بل علم نظري 
مستفاد بدلائل الشهود» فهؤلاء ليس إكانهم إلا بالله؛ إذ لا غيب عندهم إلا كته الذات الإهية وعلمهم 
مما دونه علم شهودي وشرط الإعان أن يكون المعلوم غيبًا والاستقامة على المقامات السبعة من التوبة 
والإنابة والزهد والتوكل والرضى والتفویض والإحلاص في جميع الأحوال مرتبة ثالثة من المراتب 
السبع» إلا أنه من الإبمان وتمامه الصلاح» وعدُوہ مرتبة أخرى تحت الاستقامة المذكورة» والصلاح دوام 
العبادة بشرط الخوف والرجاء في الله تعالى» فالاستقامة على هذا رتبة رابعة وهو الإحسان المعبر به عن 
الحقيقة وفوق ا رتبة الرابعة باعتبارء والثالثة باعتبار مرتبة الشهادة والصديقة والقربة والكل داحل 
تحت الحقيقة» فالحاصل أن الإسلام منفرد أول ليس معه سوى أصوله؛ والإيمان إسلام مع شيء آخر 
وهو دوام العبادق والإحسان إسلام ويمان وصلاح مع شيء آخر وهو الاستقامة فيكون في الأخير 
كما أن مرتبة الشهادة فوق الإحسان والصديقة فوق الشهادة» والقربة فوق الصداقة» فامتازت 
الشهادة عن بحموع الإسلام والإبمان والصلاح» والإحسان بالإرادة والصديقة عنهما بالمعرفة» والقربة 
بالولاية الكبرى؛ وتفصيل هذه المراتب مذكور في الإنسان الكامل للشيخ الحيلي قدس سره فارجع 
إليه. 

-١ ٤‏ الشريعة عبادق والطريقة إفادة, وا حقیقة مرادة. 

ومنها ما في قوله قدس سرہ: (الشريعة عبادة). وأعمال ظاهرة متعلقة بكمال ذات العبد من حيث 
ترتبه منهاء والمراد بالأعمال هنا حر كات النفس» فيشمل الفعل والترك والقول مثال الفعل كالصلاة 
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وأداء الزكاة» ومثال الترك نحو ترك الآثام فعلاً وقول ومثال القول كالشهادتين والقرآن والدعاء 
والأذكار لا أن المراد يما حركات البدن فإها لا تشمل الترك» و(الطريقة إفادة) من قولك: أفدت الال 
استفدته وأعطيته من باب الأضداد؛ والمراد هنا المعئ الأول؛ فالإفادة مع الاستفادة أي: أحذ الفائدة 
أو طلبها وتحصيلهاء والفائدة ما حصتله من علم أو مالء والمراد الأول؛ لأن فائدة العبادة العلم دون 
المال؛ لأا هي العلم» والعلم ورد في الحديت «من عمل با علم ورثه الله علم ما لم يعلم»: و(الحقيقة 
مرادة) من العبادة والإفادة إذا المقصود منهما معرفة الأمور على ما هي عليه لا غير» فصاحب الشريعة 
صاحب عبادة وبحاهدة لنفسه قال الله تعالى: ومن جَاهَدَ فَإنُمَا باهذ لتفسه [العنکبوت:٦]ء‏ فهو 
في الشرك الخفي» وصاحب الطريقة صاحب عبودية د باطنة 5 الاأعتادات: وصاحب الحقيقة 
صاحب عبودة ومشاهدة فالكل عابد لله إلا أن الأول عابد له في بعض الأحوال» والثان عابد له تعالى 
في کل حال كما أنه ربه في كل حالء والثالث عابد مشاهد لربه في الغدوة والأصالء والأول أجير 
ربه في كل حال» والثاني مريدء والثالث مراد. 
-١‏ الشريعة تدليل؛ والطريقة توعليل؛ والحقيقة توصيل. 
ومنها ما تي قوله قدس سرہ: (الشريعة تدليل) من دله عليه أي: رفقه إلیہ فالشريعة توفيق من الله 
للتوجه إليه» وقي بعض النسخ تقليل بالمعجمة أي: تذليل العبد نفسه لربه بحملها على الأعمال الشاقة 
عليهاء أو تذليل الح عبدہ بالتكليف عليه بالأوامر والنواهي» و(الطريقة تعليل) بالأمر وتشاغلء فهو 
من علله بطعام وغيره شغله به أو من طعام قد عل منه أي: أكل منه» وهذا هو الأنسبء أو التعليل 
الشربة الثانية كالعلل عر كة أو الشرب بعد الشرب تباعًاء و(الحقيقة توصیل) للعبد بالرب والفرع 
بالأصل والحزء بالكل» فأهل الحقيقة موصلون والحق تعالى هو الموصل» فالإيصال مشترك بین الحق 
والخلق القائم بذلك الحق إلا أنه للحق ذاتي وللخلق تبعي» وفي ا حق مطلق وف العبد مقيد. 
-٦‏ الشريعة امتغال» والطريقة أفعال, والحقيقة اتُكال. 

ومنها ما في قوله قدس سره العزيز: (الشريعة امتٹال) للحطاب الإمي أمرًا وميا وغير ذلك ولو لم 
يكن الخطاب متوجهًا إليه لكان هو على ما خلق النفس عليه من إدعاء الربوبية» و(الطريقة أفعال) 
هكذا وقعت النسخة فأمّا أن تفرق بين العمل والفعل بأن الأول نفس الفعل أي: الأمر المعنوي القائم 
بالفاعلء والثاني صورة الفعل وهو المفعول حي لا يلزم التكرار مع ما سبق في أول هذا الباب» أو 
نقول: النسححة هناك لفظ معن هكذا الشريعة اسم والطريقة مع والحقيقة خاصة: أو النسخة هنا 
(احوال) بدل أفعال» ولعل النسخة في الأول الع دون العمل» وف الثاني الأحوال دون الأفعال؛ لأنه 
الأنسب بسوق العبارق والله هو العام بحقيقة لحال» و(الحقيقة اتكال) على ربّه وحروج عن نيته 
وقصده؛ فأمره مفوض إليه في العمل وتركه فهر لا يطلب شيئًا بنفسه من نفسه لنفسه ولا من ربه 
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لنفسه ولا لغيره» بل هو طالب بربه ف ربه لربه. 

۷- الشريعة تقوى» والطريقة ورع» والحقيقة زهد. 
ومنها في قوله قدس سرہ: (الشريعة تقوى) واحتراز من الله بامتثال أوامره واحتناب مناهيه» والمتقي 
بحتھد في عبادته ليلاً وففارًاء والحتهد مهتد إلى طريق الحق تعالى بدليل قوله تعالى: طوَالْذينَ جَاهَدُوا 
فيا لَهُديهُمْ سيا [السکبوت:1۹]ء و(الطريقة ورع), وإمساك عن الزائد على قدر الحاحة في 
وقت الحاحة» أو إمساك عن الشهوات الجسمانية» والوارع قانع ومرتفع على أقرانه بارع» و(الحقيقة 
زهد) فيما سوى اللہ فلا يرغب ولا ينظر في غير الله ولا يشهد إلا الله. 

۸- الشريعة تعلق, والطريقة تخلق؛ والحقيقة تحقق. 
ومنها ما ف قوله قدس سره: (الشريعة تعلق) بالرب من حيث بذل النفس في حدمته حوفًا من ارہ 
وطمعًا ني جنته. و(الطريقة تخلق) بأخلاق الربً بالتحصيل من كل صفة حظًا يليق به» وإليه إشارة 
حديث: « تخلقوا بأخلاق الله»» و(الحقيقة تحقق) بذلك التخلق بالرسوخ» والتمكن والاستقرار فيه. 

8- الشريعة أوعاظ, والطريقة استیقاظ, والحقيقة أعواض. 
ومنها ما ذكره بقوله قدس سرہ: (الشريعة أوعاظ) ونصائح ما فيها من بيان الأعمال وثواماء وإمھا 
متعلقة ها ومأحوذة منهاء و(الطريقة استيعاظ) وطلب لتلك الأوعاظ وقبوهاء و(الحقيقة أعواض) من 
الله تعالى» فتكون الشريعة والطريقة معوض عنهماء والحقيقة عوض عنهما فتكون هي خلفًا عنهماء 
ولكن عوض الشيء يكون بدلاً عن المعوض له إلا أن نقول: هذا باعتبار صاحب ال مع حيث ما بقي 
عنده شريعة ولا طريقة» لکن الحقيقة اختصاص إلهي ليست في مقابلة شیےءء فلا يطلق عليه اسم 
العوض إلا بحارًا باعتبار أن الغالب حوها بعد تام الشريعة والطريقة والفوت عنهماء فكأفها عرض 
عنهما. 
وقال: أعواض بالجمع إِمّا للمشاكلة والمناسبة أو؛ لأنها غير محدودة ووجهها غير متناهية والأولى» بل 
الصواب أن يكون الأعواض جمع عوض معن الأبد والدهر می به؛ لأنه كلما مضى جزء عوضه جزء 
لذا في القاموس فالحقيقة أبدية وأباد تأمل» وفي بعض النسخ الشريعة أعواض أيضاء فيكون هناك .عع 
العوض؛ لأن الشريعة للمعاوضات قال الله تعالى: 9 من جاء بالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالهَاك [الأنعام: 
۰]. ال ۱ 
كما أنما للاوعاظ وذكر ما يلين به القلب من الثواب والعقاب وأمّا هنا فبالمعين الأخير» فيكون حمّا 
قول الشيخ قدس سره: من باب التجنيس . 
-٠‏ الشريعة مقام, والطريقة مدام, والحقيقة تمام. 
ومنها ما ني قوله قدس سره: (الشريعة مقام)» وبحلس يمع الناس فيه. 
و (الطريقة مدام) وحمر لا يستطاع دوام شرها إلاهي. 
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قال سيدي محيي الدين قدّس الله سره في كتاب «التراحم» في باب ترجمة الشريعة 
والحقيقة: لطيفة: 

يخيل لمن لا يعرف أن الشريعة تخالف الحقيقة» هيهات بل الشريعة عين الحقيقة» وأن 
الشريعة حسم وروح فجسمها الأحكام وروحها الحقيقة» فما ثم إلا شرع لطيفةء 
الشريعة: وضع موضوعٌ کروی یہ سورس سر ری متتس فلودا مين 
لأنبياء متبوع وغير متبوعء رلا تکولوا كاين قارا ستاك [الأنفال:71]ء كمثل 
الذي ينعق ها لا يسمع. 

وقال في فتوحاته في باب الشريعة: الشريعة من جملة الحقائق» فهي حقیقة لکن 
تُسمّى شريعة» وهي حقّ كلهاء والحاكم ها حاكمٌ بحی مثاب عند اللہ؛ لأنه حكم با 
كلف أن يحكم به» وإن كان ا حکوم له على باطلء وا حکوم عليه على حق» فهل هو عند 
اله كما هو قي الحكي a‏ سم امھ الا ا رق 
نفس الأمر» ومنا من يرى أنه عند الله كما هو في الحكم. 


ثم قال بعد كلام طويل: فعين الشريعة عين ا حقیقة والشريعة حقّ كله ولكل حق 


و (الحقيقة التمام) ومباشرة بلمهما وجمعهماء فإن اٹحلس بلا حمر لا ينفع» والخمر بلا مجلس لا تؤثرء 
فالنقص في أفراد كل من الآخر موجود والكمال في معهما. 

فصاحب الأول معترف بالأحكام» وصاحب الثاني معترف بالحكم» وصاحب الثالث معترف مماء 
فبالظاهر يعمل الأحكام ويأتي بما كالعوام» وبالباطن يعتقد بالحكم ولا يقف عنده حؾ لا يقع في 
المخالفة والآثام. 

رزقنا الله والمسلمين هذه الثلاثة بالكمال والتمام بحرمة محمد خير الأنام. 

فهذه تسعة عشر وجها من وجوه الأصول الثلاثة. 

وقال بعضهم: (الشريعة) قشر. 

و (الطريقة) لب. : 

و (الحقيقة) دهن» وهو أنسب بالعقل والنظرء وما ذكره الشيخ أوفر بالمعرفة. وانظر: شرح الحكم 
الأكبرية للباني (ص477) بتحقيقنا. 
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حقيقة» فحق الشريعة وحود عينهاء وحقيقتها ما ينزل في الشهود منزلة شهود عينها 
في باطن الأمرء فيكون في ذلك الباطن كما هي في الظاهر من غير مزید حؾ إذا كشف 
الغطاء لم يختل الأمر على الباطن. 

ثم قال: فما ثم حقيقة تخالف الشريعة؛ لأن الشريعة من جملة ا حقائقء والحقائق أمثال 


وأشباه» والشرع ينفي ويثبت» فتقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهذا قول 

وأطال في ذلك. وقال فيها أيضًا: ومن جملة آداب الحق ما نزلت به الشرائع. 

وقال: لما كان الأمر العظيم يجهل قدره ولا يعلم» ويعز الوصول إليه» تدسزلت 
الشرائع کاب a‏ 11101 كلاق د لان ھت لني الل سو تک 
الشريعة» فھی كالدهن في اللب الذي يحفظ القشر؛ فاللب يحفظ الدهن والقشر يحفظ 
اللب؛ كذلك العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ ا حقیقة فمن اذّعى شرعًا بغير عقل لم 
تصح دعوام فإن الله تعالى ما كلف إلا من استحكم علق ما كلف بمحنونًا ولا صا ولا 
من حرف» ومن اذَّعى حقيقة من غير شريعة فدعواه لا تصح. 

وهذا قال الجنيد: (علمنا هذا يعي علم الحقائق الذي بحا به أهل الله مقیّدٌ بالكتاب 
الک أي اماه قسن ا لعل كاب اف بر كلا ذلك سس القریت 
وقال: إن الله أدبي فأحسن أدبي وما هو إلا شرع لى فمن تشر ع ادن ومن تأدب 
وصل). 

وقال سيدي عبد الله بن أسعد اليافعي رمه الله تعا ی في نشر ا حاسن: 

اعلم أن الشريعة الشريفة المنيفة مشتملة على قسمين: علم وعملء ثم العلم من حيث 
شس كسميو ظاهر وباطن: 

والظاهر على قسمين: شرعي وغير شرعي. 

والشرعي على قسمين: فرض ومندوب. 


والفرض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. 
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وفرض العین على ثلاثة أقسام: علم صفات القلب» وعلم أصل» وعلم فرع. 

وقد مثلت هذه الأقسام وغيرها من أقسام العلوم» وبيّنت ا حمود منها والمذموى 
وأوضحت ذلك في خائمة كتاب شرح التوحيد. 

والقسم الثاني من التقسيم الأول وهو العمل على قسمين: عزائم ورخص. إذا علم 
هذا فاعلم أن الحقيقة ذات المعان الرقيقة والعلوم الدقيقة مشتملة أيضًا على قسمين: علم 
وعمل. 

والأول منها على قسمين: وهي وكسبي. 

فالوهي: علم المكاشفة» والكسبي على قسمين: فرض وغيره. 

والفرض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. 

وفرض العين على ثلاثة أقسام: علم قلب وعلم أصل وعلم فرع؛ كما تقدّم في العلم 
الشرعي: 

فهذا العلم الكسبي الذي هو أحد قسمي علم الحقيقة هو علم الشريعة» والقسم الثانٍ 
من القسمين الأولين وهو العمل هو القسم الأول من قسمي علم الشريعة الذي هو 
للعزائم» وهو مشتمل على سلوك طريق الحقيقة» والطريقة المشتملة على منازل السالكين 
نُسمّى مقامات اليقين» فالحقيقة موافقة للشريعة في جميع علمها وعملها وأصوها وفروعها 
فرضها ومندوهاء ليس بينهما مخالفة أصلاً. 

نعم هنا شيئان من العلم والعمل أحدهما: علم صفات القلب؛ فأهل الحقيقة لهم به 
اعتناء واهتمام جدّاء وسلوك طريقتهم موقوف على معرفته وتبديل صفاته الذميمة» وأكثر 
أهل الشريعة مهملون ومتهاونون فيه مع كونه فرض عين ف الشريعة والحقيقة بلا خلاف. 

وأما القسم الثاني من قسمي علم الشريعة وهو الرمحص: فأهل ا حقیقة من حيث العلم 
الاد رد ا 9 ادت رر ميم 
REO‏ 

وأما من حيث عملهم فلهم في العمل طريق في شواهق الحق على شوامخ جبال عزائم 
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الشريعة الغراء» يسلكون فيها إلى الله تعا ی بتوفيقه وعتايته» وجميل لطفه وصيانته وعرة 
العقاب صعبة الذهاب» منهم من يقيم فيها سبعين سنة» ومنهم من يقطعها بتوفيق الله في 
سن وبعضهم في شهرء وبعضهم تي جمعة» وبعضهم تي يوم» وبعضهم تي ساعة» على 
حسب معونة الله الكريم وتقدير حكمة العزيز العليم» وأنشد في صعوبة مراقيه قوله من 
قصيدة: 
اا نک کی کر کن وك ا باه 
طريتَن كحد الشيق شا کر من ايكون على سا الشوفہمارے 
إلى آخر عبارته» وقد ذكرت ف الألفية فصلاً في کون الشريعة هي الحقيقة» فقلت 
فصل في الشريعة وأنھا عين الحقيقة: 
0 الخستارِ فعل الأمر ورك منهى دوام العمر 
ونفٹس أمر الحق للخليقة ‏ عند أولي الحق هو ا حقیقة 
وقائلٌ بالفسرق غير منصف إلا إذا الستعريف رام فاعرف 
وإنفا ساك للآثار عنك إذا شهدت فعل الباري 
تلاح اکر تو قر لله لات كمد E‏ ھا“ 
٦ٗ‏ 9 9 20 فاتحدًا وھسذہ رق ةة“ 
ECE EEE IE EEE‏ 
ولاتقل باطتها فرِيِمَا أوهم بل قل هي هي تكفي الظما 
و يخالف فعله الشريعة فإنّه في مهامه القطيعة 


)١(‏ يرى الشيخ البكري أن إدراك عدم وجود فرق بين الشريعة والحقيقة. 

)٢(‏ الرقيقة هي اللطيفة الروحانیة وقد تطلق على الواسطة اللطيفة بین الشيئين» كالمدد والوصل من 
الحق إلى العبد .. وقد تطلق الرقائق على علوم الطريقة والسلوكء وعادة ما يفرق بين كل من ا حقائق 
والدقائق والرقائق» فالحقائق: تتصل بالکلیات العامة الثابتة» والدقائق: تتصل بالأسرار» والرقائق تتصل 
ما يثير شعور الرقة وتمذيب الوجدان. 
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إذ كل مخ خالفها زنديق 
ET‏ كاج سس 


2 


ق مد وو اف اط 
ومن غدا مسلوب الاختيار 
لا تعترض في فعله علسيه 
وإلّما يعسترض السبّاقي على 
تی ا EE EEN‏ 
فاحذرٌ على دينك من ذي القوم 
وقذ تما في ذا الزمّان شرهم 
وم يڻ هم سنا من يردع 
وعندنا في الشام منهم نفر 


وكل من حالفها صديق 
ولس يمكن انفكاك عنهما 
عاطلة إِذْلَمْ تكن وثيقة 
فافهم منحت مُزن فيض هاطله 
فحكمه تسليمه للباري 
إذعقله خباءه لديه 
عقل لَه وشرع طه قد قلا 
كي ينبذن جانسب الشريعة 
ولا تجالسهم ولو في اللوم 
حَتّى سما في الاس جدا ضرهم 
من أجل ذا الدين الحنيف ودعوا 
قلوب أهل الحق عنهم نفروا 


1۳ 


وإغا أشرت هذہ الرسالة في الألفية لأني سودقاء ولم أبيضها إلى الآن» فلهذا أشرت ها 
في بعض الرسائل. 

كما وقع لنا ذلك أيضًا في مناقب شيخنا المرحوم الشيخ عبد اللطيف» الى میتھا: 
«الكوكب الثاقب في بعض ما لشيخنا من المناقب»» فإني سودقا ولم أبيضها إلا من أيام 
تقح الاج سرک و جد ماھت ENEMA‏ 
أل ریب كل حاتجي لن اوطالت ھک لعن 

ومن وقف على هذه الرسالة وكان من آهل الإنصاف رع عن إنكاره ميل صفاته 
وآثاره» وعدل عن ركوب طريق الاعتساف» فإن راكب التعاسف على خطر سيما في 
حق قوم على قلويهم غير الحق ما خطرء وقد قلت في ا حواب الشائی واللباب الكائي: 

والزمٌ شريعة الحبيب المقتفىي 2 مَسنْ حَادٌ عنها أحرمًا وأجرما 
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فإفهاحقيقة بلا استرا 
وفارق بينهما فقصله 
ومن يخالف فعله مأمورها 


فساحذر على دينك منه إنه 
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| لتعر یف فاعرف حقها و عظما 


كالسم يبدي قي المقال الد سما 


وقلت في مطلع قصيدة أرسلتها لبعض الاخوان: 


إن یھڑاس از 
وک ذا الطريقة إن عكفت بحالهًا 
رما لاثسار الحقيقة يدنيًا 
لکن ما متلازمان فلا تمل 


واحفظ على أدب الطريقة لا تحد 


فالزمٌ حمّاهًا بُحْظ بالأنوار 
حليت عليك عرائس الأبكار 
ن فق صقا عَنْ سَّائرٍ الأكدار 
صن الشريعة فهو حشورٌ التار 
عن واحسد باللوم من نکار 


ھا تعد ِا من الأخيار 


1 


وكان الشيخ علي الكازواي جد يقول: الطريق إلى الله كمال الشهود ولزوم الحدود. 


وكان يقول: من ادٌعی كمال الطريقة بغير آداب الشريعة فلا برهان له» ومن ادّعى 


وحود الحقيقة بغير كمال الطريقة فلا برهان له. 


وقال سيدي أ مد بن عطاء الله الإسكندري نر في كتابه: «تاج العروس» في معن 


قوله يل: «العلماء ورثة الأنبياء». 


المراد بالعلم قي هذه المواطن كلها العلم النافع» القاهر للهوى» القامع للنفس» وذلك 


متعين بالضرورة؛ لأن كلام الله تعالى وكلام رسوله تل أحل من أن يحمل على غير هذا 
والعلم النافع هو الذي يُستعان به على طاعة الله ويلزم الخشیة من الله تعالى» والوقوف 
على حدود الله تعالى» وهو علم المعرفة بالله ولكن من استرسل مع إطلاق التوحيد ولم 
يتقيّد بظواهر الشريعة فقد قذف به في بحر الزندقة» ولكن الشأن أن تكون بالحقيقة مؤيدًا 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۱۷/۳)» والترمذي (٥/۸٥)ء‏ وابن ماجه (۸۱/۱)۔ 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 10 
وبالشريعة مقيدًاء وكذلك ا حقق فلا منطلقًا مع الحقيقة ولا واققًا مع ظاهر إسناد الشریعق 
وكان بين ذلك قوامًاء فإن الوقوف مع ظاهر الإسناد شرك والانطلاق مع الحقيقة من 
غير تقيبد بالشريعة تعطيل» ومقام الهداية فيما بين ذلك. 

وقال شيخنا الشيخ عبد الغ حفظه الله تعا ی في كتابه: «نخبة المسألة شرح التحفة 
المرسلة» بعدما ذكر عبارة الجيلي مين في أن مطالعة كتب الحقيقة مع إضافة فضلة سلوك 
واحتهاد توصل إلى درجة الكمالء فانظر إلى قوله: 

فمن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك واجتھاد صار من الكمّل؛ ومن وقف مع 
علمه صار من العارفين» فإن المفهوم منه أن من حالف الشريعة و م يتقيّد بأحكامها لا 
يصير من الكاملين بالطريق الأولى» خحصوصًا من اعتقد أن الشريعة أحكامها ليست بلازمة 
عليه؛ لأنه عارف» وإنما ذلك لازم في حق الجاهلين» كما هو اعتقاد الزنادقة الملحدين 
قاتلهم الله. 

وأما من تأدب بآداب الشريعة ظاهرًا وباطناء وكان اعتقاده حسنًا على وجه السنق 
ولكنه لم يسلك طريق أهل الورع والزهد؛ فإنه يصير عارفا من غير ذوق وکشف 
وشهود» ومن جاهد في نفسه المحاهدة الشرعية الخالية عن البدعة لا بد أن يذوق ما ذاق 
الرجحال» ويتحقق .عشاهدة حضرة ذي الجلال. 

وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في كتابه: «قواعد الطريقة في الجمع بين 
الشريعة والحقيقة»: «قاعدة أصل كل أصل من علوم اھا واا ما حر من کاب 
والسنةت مدا للممدوح» وذمًا للمذموم» 27 للمأمور به ثم للناس في أحذهما ثلاثة 
مسالك: 

أوها: قوم تعلقوا بالظاهر مع قطع النظر عن المع جلة» وهؤلاء أهل الجمود من 
الظاهرية لا عبرة بھم. : 

التابئ: قوم نظروا لنفس المععئ جمعًا بين الحقائق» فتأولوا ما يتأول» وعولوا على ما 
يعول» وهؤلاء اُمل التحقيق من أصحاب امعان والفقهاء. 
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الفالث: قوم أثبتوا امعان وحققوا المباني» وأحذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن 
المعي» وهم الصوفية ا حققون والأئمة المدققون, لا الباطنية الذين حملوا الكل على الإشارة 
فهم لم يثبتوا معیٰ ولا عبارة» فخرحوا عن الملة ورفضوا الدين كله نسأل الله العافين 
عنّه», 

وهؤلاء الفسرقة ما ضلوا إلا من عدم اعتنائهم بسلوك طريق الله وضبطهم لأصوله 
فإهملو سلكوا وصلوا إلى عين اليقينء وإذا وصولها ذاقواء ومن ذاق أدرك الأمر على ما 
هو عليه» ومن أدرك ثبت» وما رجع عما وصل إليه. 

قال أبو سليمات الداراي قدّس الله سر : «ما حرموا الوصول إلا بتضییعھم 
الأصولء ولو وصلوا ما رحعوم!''. 

وأما من أحذ کلام أهل الذوق الذين بذلوا في تحريره الجهد والطوق» وفهمه بعقله 
القاصن واستعمل فيه فكرة الفائر: طئل عن سواء السبيل» فإن "هذا العلم الباطئ كتف 
سره أمر وجداني» ومقدمة الوصول إليه العمل بالکتاب والسنةع وأحكام الوصول حى 
يفاض عليه من عين المنّة. 

قال شیخنا التقڈم''' نفعنا الله به في شرح العينية ا حیلیة ثم قال خهه: 


«وثم أصول في الطريق إلخ: أي لا بد هناك من أصول یب عليها طريق الله تعالى عند 
أهله. وهي ذرائع ووسائل إلى النجاة من مهالك هذا الطريق» وكل من سلك بغير هذه 
الأصول ضل وغوى» وكفر وزاغء ووقع في البعد والطرد عن جناب الحق تعالى» وهلك 


)١(‏ هو العالم الفاضل الشيخ الحليل أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني ده وداريا قرية من قرى 
دمشق من بي عبس» وكان كبير الشأن في علوم ا حقائق والورع؛ مات سنة حمس عشرة ومائتين» 
وانظر: الروضة الريًا في أحبار داريا (بتحقيقنا). 

(؟) ذكره الشيخ الشرقاوي في شرح الحكم الكردية (ص5١١)‏ بتحقيقناء وفيه: فمن لم يتخلق لم 
يتحقق» وعلامة من صح وصوله: الخروج عن الطبع» والأدب مع الشرع» واتّباعه حيث سلك» 
والشفاء الشافي والدواء الكافي هذا الداء العضال العلمء بشرط التوفيق» فإذا اجتمعا فلا حائل بينك 
وبين التحقيق. فافهم ترشد انتهى. 

)٣(‏ هو سيدي عبد الغ النابلسي. 
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هلاك الأبد ما لم يساعده الجذب الإلهي» وتأحذ بيده عناية ربّانية» وذلك نادرٌ في بعض 
الأشخاص في بعض الأزمانء ومثال ذلك مثل من جاع وعطش ولم يستعمل المأكل 
والمشرب» وطلب من الله تعالى أن يشبعه ويرويه من غير ذلك فإن ذلك محال بحسب 
العادة ا حاریة لله تعالى في حلقه» وإن كان ذلك قد يحصل لبعض المعتنين به على طريقة 
التكريم له» ولكنه نادر والنادر لا حكم له ثم هذه المذكورة الي لا بد منها هي معرفة 
الأحكام الاعتقادية الى ذكرها علماء الرسوم استنباطا من كتاب الله تعالى وسنة رسول 
پت 

والأحكام العلمیة الشرعية كلها عبادات ومعاملات؛ لاحتياج السالك إليها في 
معاملته مع ا حق سبحانه وتعالى ومع حلقه» ثم استعمال ذلك كله في وقته المشروع عمله 
فيه من غير تأحير» وانتقاد الخواطر بعد معرفتها ومعرفة أنواعهاء وهي أصل عظيم في 
طريق الله تعالى» - انتقادها نا يكون بعرضها على القانون الشرعي» فما قبله منها 
الشرع فهو مقبول» وما رده فهو مردودٌء ومن لا يعرف الشرع كله كيف يعرف 
الخواطر. 

ولا بد من معرفة الأحلاق الحسنة كالتقوى والزهد والورع ونحو ذلك واستعمالاء 
ومعرفة الأخلاق السيئة كالحسد وا حرص والرياء ونحوها واجتناماء ثم الدوام على ذلك 
من غير تحول عنه» ومطالعة مواجيد العارفین من أهل الكمال» والاقتباس من أنوارهم, 
والمشي على طريقتهم مع محبتھمء وتحسين الظن هم وبكلامهم نثرًا ونظمًاء وإساءة الظن 
0 ۶ لكماف وتقضاتهة ارا بهد من بيشاء إل 


و 
وقال سيدي علي بن علوان که 5 کتابه ال ات «مصباح الهداية ومفتاح 
الولاية»": 


)١(‏ المصنف هو سيدي علي بن عطية اهيبي صاحب: نسمات الأسحار ي كرامات الأولياء الأحيار 
(طبع بتحقیقنا)ء وکتاب مصباح اٰدایة (مخطوط یسر الله تحقيقه) وموضوعه: الفقه الشافعي بروح 
الحقیققف ومقاصد الشریعة . 
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ولیرغب: (أي العالم) التلامذة في علم السلوك والطريقة بعد ضبط الشريعة» وإلا 
فالحقيقة بدون الشريعة زندقة» شاهدنا ذلك وخبرناہ بل المرشد الصادق أول ما يندب: 
(أي المريدين) إلى أحكام الشرع وضبطه» وتطهير النفس» وتصفية القلب وصقله بدواب 
الذكر والحاهدق فإذا تحلت الحقيقة فيه بعد ذلك كان نورًا على نور» وإن لم يفتح له في 
الحقيقة فهو على ساحل السلامة قي بر الشريعة ورياض الطريقة» والمتحقق قبل الشرع 
وحفظه قولاً وفعلاً هو إلى الزندقة أقرب» إلا أن يكون بحذوبًا حذبة ربّانية» فيصير حینعذ 
في طور لا يعرفه إلا من شهده» ولرعا برز على ظاهره ما هو مخالف للشريعة» وهو مح 
من حيث الحقيقة. 

وشاهد ذلك قصة ا خضر مع موسى عليهما السلام» كما تضمنها الكتاب العزيز 
الع ولك ها هنا قزلة الاقام وعوطق التعاوي» و الفط ق الحديت السري الذي 
. رواه الشيخان: «المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور وضح» ومن ادعى دعوى كاذبة 
يُشكر ہا مم یزدہ الله عز وجل إلا قلة». رواه مسلم. 

أقول: وما أدركته ذوقا”'' في نفسي أن إذا نمت على غير طهارة أرى نفسي في تعب 
وعناء» وأماكن حربة» وأمور مکدرة؛ وإذا نمت على الطيئة اتوہ أرق نفسي في 7 
ا ومحلات نزيهة» حن أن إذا عجزت عن الوضوء لقلة نعاس أو شدة برد ا 
وإن 4 وغت فكذلك. 

وكثيرًا ما يتفق لي إذا احتحت اغتسالاء ونمت قبله على غير طهارة أو تيمم رؤية أمور 


مهولة تزعجي ورعا استفقت منھاء ومن ذلك أن أن عندي نشاطا ما دمت على 


.)537/0( والنسائي‎ »)۲۹۹/٤( رواه البخاري (٥/۲۰۰۱)ء ومسلم (٣/۷٦۱)ء وأبو داود‎ )١( 
(؟) قال الشيخ العطار: الذوق هو أول مبادئ التي المؤدي إلى الشرب؛ لأنه إذا کان نفسين فهو‎ 
الشرب» والوجدان ما يحس به بالباطن كالجوع مثلا.‎ 

واصطلاحًا: ما يحدهُ العارف في قلبه من التحلیّات الإلهية» فكما أن مَنْ أحسٌ باحو باطنًا لا يتردد 
فيه ولا يكون لأحد معه» دحل في هذا الإحساس الباطي الخاص» كذلك مَنْ وجد الحق تعالى يكون 
يذه الكيفية 20007 1 
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طهارة فإذا أحدثت ولم أتوضاً أحد في باطئ ضيقا وقبضّاء وكذلك إذا فاتئ قيام ليلة 

وقد وقع لعالم الزهاد وسلطانم أنه حزن لفواته القيام ليل فتُودي في سرّه: كن بنا إن 
أنمناك نم وإن أقمناك قي وعند أرباب المقامات خلق الحزن على فوات الطاعات من جملة 
النعم؛ لتلا تركن النفس إلى البطلات. 

وما أشاهده في نفسي إذا مر على يوم وكان الاشتغال فيه بالله أكثر من الغفلة عنه 
حصول انفساح وانشراح قلي لا يعبر عنه لسان؛ لأنه أمرٌ وحدان؛ ويتفق لي إذا غلبي 
النوم قبل صلاة العشای وهذا الوقت يكره فيه النوم» فأحس بشيء لین يضرب في وحھي 
فاستفيق من ذلك» وأعد مثل هذا وما شاكله من نعم الله على عبده. 

وما أشاهد تأثيره في القلب المطعم الحرام» فإنه يحدث ظلمة وغشاوة على القلب لا 
تزول إلا مجاهدة من حبس النفس» وإشغال القلب بالذ کر» وإیقاد نار الخوف من اللہ 
فيه» والشوق الذي يصفيه. 

وأكثر أهل الطريق إذا أحسوا بثقله في قلوهم يستدعون القيء» كما فعل الصدّيق وض 
ورعا اذّعى هؤلاء الرعاع أن قلوهم كالبحر لا يعكرها الدلاءء مع نص أهل الطريق أن 
أقطع حجة وأرفع حجة. 

ومما نشاهده في نفوسنا إذا وقعت منا هفوة كغيبة أو أذية أحد ولو بالقلب اختلاف 
سير القلب وانقباضه» وجمودہ وضيقه» حن كأنه بين حبلين انطبقا عليه وكلما عظمت 
المعصية عظم الكرب واشتد البلای هذا مع سرعة المبادرة؛ للتوبة والاستغفار والاعتراف 
بالجرم وعدم الإصرارء لکن هذا من لطف الله بعبده؛ حي يتنبّه ويرجع عن المعاصي» ولا 
يُغتر بأناس أماتت الذنوب قلويهم واستولت عليهاء فلا يحسون بقسوة» ولا يدركون أثر 
هفوة. ۱ 

جاء في الحديث الشريف: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سودای 
فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وإن عاد زيد فيها حت تعلو على قلبه» وهو 


۷٠‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
الرّان الذي ذكر الله تعالى: كلا بل رَانَ على قُلُوبهم مُا کاثوا يَكْسبُونَ4 [المطففين: 
٤‏ . رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة. 

وما نشاهده إنا إذا أقمنا الصلاة عا ينبغي ها نحد لما في القلب نورًا عظيمًا» حي نرى 
الالتفات في الصلاة يضعف تأثيرها؛ لما في الحديث: «إيّاكم والالتفات في الصلاة فإنه 
هلكة»”", 

وفيه أيضًا: «ما العفت عبدٌ قط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت يا ابن آدم أنا 
خير لك مما تلتفت إليه»”". 

وني رواية: «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملعفت''' إلى غير ذلك. 

والحاصل أن كل عمل من أعمال الشريعة الطهّرة بجد العامل به نورا وسروراء 
ویورثہ قربة وحضورًاء ويكشف الحق له به عن قبله ستورًاء ومن أحل بآدابھا و لم يعتصم 
باسباما وادّعى وصولاً فهو صادقٌ لکن إلى سقرء أو حصولاً فكذلك لکن على صفات 
البقر ولا يحتاج الموفق بعد العيان والوجدان إلى دليل ظاهر أو برهان» فليس بعد العشية 
بس رت مت .تک 
بركة ص نخلة مرمء وطيب فوائدھا السنیة أعطر من عطرہ نشم. 

وإِيّاك أن تفرق جمع قلبك على الحق هؤلاء الفرقة الأسافل» وتمسّك بحبل الله المتين» 
والزم ما الفرائض والنوافل» فما بعد هدى المصطفى وشريعته المستنيرة حيرة» ولا بعد 
سيرته العلية وسيرة العمرين والأصحاب سیرة؛ لکن الأمر كما قال الله في كتابه الذي 
هدى به من اهتدى: طمن يهد الله فهو مهد ومن يُضلل فلن تجد لَه ولا مُرْصْدا4 
[الكهف:7١].‏ 


.)۰ رواہ الترمذي (ہ/٤٤١) والنسائي (ہ/۹‎ )١( 
(TA) والطبرانِ قي الأو سط )4/7 وأبو يعلى في مسنده‎ )٦۸٤/۳( رواه الترمذي‎ )١( 
.)877/5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )"( 


۔)۲۹٤/٢( وابن أبي شيبة (۳۹۰/۱)ء والطبرانِ ف الأوسط‎ »)٤٤۲/۹( رواه أحمد في مسنده‎ )٤( 


السيوف ا حداد في أعناق أهل الزندقة والا حاد ۷ 

وقال سيدي علي بن علوان رحمه اللہ في شرح التائية الفارضية: ومن زعم أنه 
وصل إلى مقام أسقط عنه الخطاب بالفرائض فهو مدع مبتدع يخاف عليه الكفرء فإن 
أكمل الکمّل سيد الأولين والآخرين بل ومع ذلك لم يزل قائمًا بوظائف العبودية فرضًا 
وسنة حؾ لقي الله 5ك 

وكان في مرض موته يعضد: أي يعان فينطلق إلى المسجد ورجلاہ يخطان في الأرض 
من شدة الضعف؛ محافظة على الصلاة في ا حماعة وكذلك أكابر الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام لم يُنقل أن أحدًا أل بأدب من آداب الشريعة حي لقي اللہ كين 

ولقد سلك هذا المسلك أكابر العارفين حي أنه نقل عن الشبلي أنه في مرض موته 
وض حادمه فنسي أن يخلل لحيته» فأشار إليه يأمره بتخليلها. 

ونقل أيضًا عن غيره أنه حضره ملك الموت وقد حضرت صلاة المغرب» فكشف له 
عن عزرائيل فقال له: أنت مأمورٌ وأنا مأمورٌء تأحُر إلى زاوية البيت لأصلي المغرب» 
فأمهله بإذن الله تعالى حي صلى المغرب ثم عاد بعد الفراغ من صلاته فقال له: فاقبض 
روحي» فقبضها. 

ولقد شاهدنا في زماننا وبلغنا عما قبل زماننا أيضًا أن أناسًا زيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فأهملوا الطاعات» زعمًا منهم أهم وصلوا إلى الحق حي أنهم رعا أضاعوا الفرائض» 
وسلكوا مسلك الإباحة» وذلك مكرٌ واستدراجٌ والعياذ بالله. 

ولقد قال الغزالي فی بعض كتبه الأصولية: لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة 
الوط سه الما راہ مقر کش تترغن ELE‏ كما رضي مل 
الصوفية» فلا شلك في وحوب قتله» وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره اکٹر 
نعم بعض المحاذيب رعا يشاهد منه الإخلال بظاهر الشرع في بادئ الرأي» كترك الصلاة 
ونحوه وهم على قسمين: مدعي ا حذب ومتحقق فيه فمن كان بحذوبًا محققًا في جذبه 
ولاحت منه علامات الصدق على صفحات وجهه» فيسلم له حاله ولا یقتدي به» ويحسن 


)١(‏ تحت قيد التحقيق لدينا. 
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الظن به؛ لأن علم اللہ واسع» فلعله یکون غائبًا عن إحساسه فيجري عليه أحكام من زال 
عقله» والله أعلم. 

وقال سيدي عبد القادر الجيلائ ه : كل حقيقة ردت شريعة فهى زندقة» وكل 
ظاهر يخالف باطنًا فهو باطل. 

وقال في كتابه «مفتاح الغیبم!'': لا يخلو أمرك من حالين: إما أن تكون غائبًا عن 
اس سی فا ار 2 اھر اضف روہ فبك افا ع ھب هن اھ قال کا 
قعودك وتوانيك عن الحظ الأوفر والنعيم والعز الدائي والكفاية الکبری؛ والسلامق 
والغغن» والدلال في الدنيا والآخرة. 

وإن گنت من امقر بين الواصلين إلى الله كل من أد ركتهم العنایق وششمتلهم الرعایق 
وجذبتھم ا حبّق ونالتهم الرأفة وال رمق فأحسن الأدب» ولا تغتر ما أنت فيه وتقصر في 
الخدمة» ولا تخلد إلى الرعونة الأصلية من الظلم وا حجھل. 

وقد قال تعالى: «وَحَمَلَهًا الإنسَانْ اِلهُ كان ظَلُوماً جَهُولةً» [الأحزاب:77]. 

وقال سيدي إبراهيم الدسوقي شلہ: اکم والدعاوي الى لا يشهد لها كتاب ولا 

وكان يقول: طريقنا هذا 0 بالکتاب والسنت فمن أحدث فيه ما ليس في 


الكتاب والسّة فليس هو منا ولا من إخوانناء ونحن بريئون منه في الدنیا والآحرة» ولو 


)١(‏ هو السيد الحليل الحسيب النسيب أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد الله بن بجی 
الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسی الحون بن عبد الله الحض بن الحسن ا شی 
ابن أمير المؤمنين الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
ولد سنة سبعين وأربعمائة» وتوف سنة إحدى وستين وحمسمائة» وله من العمر إحدى وتسعون سنة. 
وانظر في ترجمته: طبقات الشعران الکبری (۱۰۸/۱))ء ونور الأبصار للصبان ٤(‏ ٢۲)ء‏ والنجوم الزاهرة 
(٥/۳۷۱)ء‏ والشذرات (٤/۱۹۸)ء‏ وسر الأسرار عوفتوح الغيب وقلائد الجواهر» ومعدن الأسرار» 
وخلاصة المفاخر. والسيف الرباي» والروض الزاهر» جميعهم بتحقيقنا. 

(۲) طبع مع سر الأسرار للشيخ باسم: فتوح الغیب (بتحقيقنا). 
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انتسب إلينا بدعواه. 

وأنشد سيدي محبي الدين كد قوله: 

لا قدي بلاق اتا شريه ١ ٠‏ عه ول" ادبا اد عن الله 

وقال ٹی مواقع النحوم باب علامات من تحقق بأعمال أعضائه الشرعیۃا'': 

واعلم يا بي أنه من ادُعی مراعاة التكليفات المتوحهة E‏ ف بصره علامته 
الغض عن نظر المحرمات» والإطراق وقاية من النظرة الأولى المعفو عنهاء وكل عمل توجّه 
عليه في بصره شرعًاء ومن لم يشاهد من أحواله مثل هذا فدعواه کاذبق 7 اذّعى 
مراعاة التكليف المتوجه عليه في سمعه علامته ما قال الله تعال: الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْل 
يعون أَحْسَنَهُ [الزمر:۱۸]ء وسماع العلم ومواظبة مجالس الذكر والعمل بكل خير 
يسمعه. 

وكل من ادٌعی مراعاة هذا المقام لم يزل يحن إلى الأوطان والحداة» وعلامات صدق 
حنينه إليها العمل ما يسمع على قدر الاستطاعة» فمن تُودي من جهة قد تعشق ھا 
وكلف ا؛ لأا منزلة حبيبه» حن إلى ذلك الندای فمن ناداه حبيبه بن ات حن إلى 
تلك الجهات؛ ولم یر بھا بدلاء فمن ناداه الحق من الخلوة حن إليهاء فاستوحش من 
المحلوقات» وآثرها على جميع المقامات» ومن ناداه من الحكم يباشر الناس ولا يباشرونه 
ومن ناداه من التأثيرات ا مرقیة يباشره الناس حي يؤذونه. 

وکل صاحب مقام فرح .عقامه مسرور به» يدعو نفسه وغيره إليه. 

قال تعالى: اکل حزب بمًا لَدَيْهمْ فَرَحُون4 [المومنون:57], بخلاف الكامل فإنه لا 
يحن إلى مقام أصلاً على الاختصاص؛ وهذا لا يقتصر على مقام» وإنما هو صاحب الوقت» 
ورئيسه جامع ا حکم لا يدعو غيره أبدًا إلا من حيث 75 قوته تميل إليه» فمن هناك 
۶0 سک ا لاضع ف و دعر 


»)١١5ص( انظر: مواقع النجوم للشيخ الأكبر (ص۲٥)» وشرح ا حکم الكردية للشرقاوي‎ )١( 
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إلا من حيث حكمة الوقت. 

ومن ادذّعی مراعاة التكليفات المتوحهة عليه في لسانه علامته قلة الكلام إلا فيما يفض 
عليه من نصح وتبليغ ورشد وغيره» ودوام الذكر واسترساله على التلاوة إذا كان من أهل 
القرآن» وصدقه في الحديث. وحجله إن كان من أهل الإلقاء فيما يخبر به عن الحق» 
وبطؤه في ا حواب عند المسألة إذا سأطاء وإذا سأل ألا يسأل إلا فيما له فيه فائدة سعادته 
وأشباه ذلك. 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجهه عليه في يده علامته ألا يبطش ها في محر من 
ل أو قتل إنسان أو لطمه أو سرقق ات SS‏ 
وألا يستنجي بماء وألا یدخلھا في إناء عند القيام من النوم اع في وضوئه وأشباه ذلك. 

ومن اذّعى مراعات التكليفات المتوجهة عليه في بطنه علامته الورع في الاكتساب» 
والبحث عن الكسبء وإذا أكل ألا عتلىئ من الطعام ولا من الشراب؛ حذرًا من كسل 
الجوارح عن الطاعةء وألا يثار بقوته. 

ورد: «فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ با حلالء!''. 

ومن اذّعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في فرحه» فعلامته الحفظ من التحرك إلى 
غير أهله من إحرار وإماء» وهو أمرٌ يقع في قلب العبد المعتئ به على حسب مقامه» 
فيسمّى ذلك الأمر ف حق شخص خوفاء وني حق شخص قبضّاء وقي حق شخص هيبة 
رو جی مس كارا ما لصوي بز کو غايا کااتھ سوک اوس 
أو شا أو ا على:احلات اعمات 

وهذه كلها على تفاصيلها إذا تحقق شخص ما بأحدهما منعته قطعًا من أن يتعدّى 
حدود سيده ومولاف وألا يراه حيث فاه ولا يفقده حيث أمره» فإذا أراد سبحانه إنفاذ 
قوله: و کان اَم الله درا مُقَدُوراً4 [الأحزاب:۳۸] على عموم الأفعال في العبد 
بإيقاع زلة ما منه قبض عنه ذلك امقام بغفلة تحصل مكانه» حى ينفذ فيه الأمر» وبجري 


)١(‏ رواه النسائي )۱۷۸/٤(‏ بنحوه. 
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عليه القدر عا أراده الحكيم. 

قيل لأبي يزيد: أيزن العارف؟ فقال: «إو كان أَمْرُ الله درا مُقَدُوراً4؛ ثم يرد إلى 
مقامه إن كان من أهل العناية والوصولء فتکون توبته "0 على قدر مقامه فیرجی 
أن يكون في قوة تلك التوبة وعلو منصبهاء أن يجري عليه وقت الغفلة حي تكون لىع 
0 ہار سیت 
بین هل السنَّمّوَات والأرض لوسعتهم»”". 

ومن اذّعی مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في رحله علامته السعي في قضاء حوائج 
المسلمين والاخوانء والسعي على العبادة والعيال» وكثرة الخطا إلى المساجدء والنزول 
في الحرب» والثبوت يوم الزحف وغير ذلك. 

ومن ادذّعی مراعات التكليفات المتوحهة عليه في قلبه» علامته الانتباه واليقظة» والفكرء 
والهيبة» وترك الحسد والغل والتنغيص بالاحتماع» إن كان من أهل الأحوال الموقوفة على 
الخلوةء وإن كان في خیرں ودوام الحزن على قدر مقام ا حزون؛ والتوكل والتفويض 
والتسليم والفرح مموارد القضا والمراقبة والتنزه في العالم» وفعل الله فيه وفيهم وأشباه 
آ۳۲+ يخصى كثرة: 

وكل فعل حسن للجوارح رأسه انتباہ القلب» وهذه الأفعال كلها ما بين مبادئ 
الإرادة رك وليس لا زوال عن شخص حي يموت»ء فإن عدمها السالك المريد ف 
أحواله وطریقہ فهو مخدوعٌ. 0 ۱ 

ق )کو9 9ئ" 
استصحابًا فدعواه كاذبة» ولو فتح له في عالم الكونين وسر العا م فمكرٌ واستدراحٌء فلا 
سبيل إلى الوصول إلى حاية صحيحة عن الثبوت الإبليسي خالصة عن الغرض النفسي ما 
مم ينزل المريد أولاً عن رعونة النفس وكزدورة البشرية. 


؛)٦٤/٤( رواه البخاري (٦/٢٢٥۲)ء ومسلم (۱۳۲۱/۳)ء وأبو داود (٣/٥٥٤)ء والترمذي‎ )١( 
بنحوه.‎ »)1۳/٤( والنسائي‎ 
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وعلامة المدّعي في الوصول رجوعه إلى رعونة النفس وأغراضهاء ولهذا قال أبو 
سليمان الداراني من رؤساء المشايخ: «لو وصلوا ما رحعواء وإنما خُرّموا الوصول 
لتضييعهم الأصول» فمن لم يتخلق لم يتحقق» وعلامة من صح وصوله الخروج عن الطبع؛ 
والأدب مع الشرعء واتّباعه حيث سلكء والشفاء الشاقی والدواء الكاقي لهذا الداء العضال 
العلم بشرط التوفيق» فإذا اجتمعا فلا حائل بينك وبين التحقيق» فافهم تُرشد إن شاء الله 
تعالى». 

فتأمّل يا أحي هذا الباب؛ فإنه لباب اللباب» وقد ذكرته لك بتمامه لتنشق عرف زهر 
أكمامه» وتعرف ا حق من الباطل فتجتنبه ولا تماطلء فإن للحق صولة ودولة وله على 
النفوس جولق والباطل يفور ويغور .من قاربه وحام حول سيما كلام أهل البدع فإنه 
کسحابة صيف تنقشع» فكرر مطالعة هذا الباب ولا تزغ عنه زوغان الثعلب» وتخلق به 
بعد التحقق تغلب الأعداء ولن تُغلب. 


ومن كلام سيدي أي الحسن الشاذلي قدّس الله 2 «حصون القلب من الشر 


)١(‏ هو العا م بالله تعالى: سيدي أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبّار الشاذلي طف شيخ الطائفة 
العلية الشاذلية» وينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء اللمْ المشهور» وشهرته 
بالولاية والصلاح تغي عن تعريفه؛ ألف الكثير من الكتب في مناقبه؛ والتعريف بشيء من سيرته 
الزكية؛ ومن أحل تلك الكنب ررلطائف المنن)) للشيخ ابن عطاء فلك وررالمفاخر» للشيخ ابن عباد أي 
عليه العلمای وتعطير الأنفاس بعناقب أي الحسن والمرسي أبي العباس للصعيدي الوفائي (بتحقيقنا)» 
وكان العز بن عبد السلام ظنه يقول في كلامه: اسمعوا هذا الكلام الغريب القریب العهد بالله. 

وكان العز بن عبد السلام ینکر على القوم حت احتمع به فصار واحدًا منهم» شّھد له الشيخ أبو عبد 
الله بن النعمان بالقطبانية» وكان الشيخ ابن دقيق العيد يقول: ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي. 

ومن كلامه ظلله: رأيت رسول الله يلق فقلت: يا رسول الله ما حقيقة المتابعة؟ فقال: رؤية المتبوع 
عند كل شيع ومع كل شيءء وق كل شي وقال: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة 
فتمسك بالكتاب والسنة؛ ودع الكشف وقل لنفسك: إن الله قد ضمن لي العصمة في الكتاب 
والسنة» وم يضمنها لي في حانب الكشف والإلهام ولا المشاهدة. 

مع أنهم أجمعوا على أنه لا ينبغي العمل بالكشف ولا الإلمام ولا المشاهدة» إلا بعد عرضه على الكتاب 
السنق وقال: لا تشم رائحة الولاية وأنت غير زاهد في الدنيا وأهلهاء وقال: إنه یرد علي الوارد فلا 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۷۷ 


أربعة: ارتباط القلب مع اللہ وبغض الدنياء وألا تنظر بعينك إلى ما حرم الله وألا تنتقل 
بقدمك حیث لا ترجو ثواب اللہ 
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وقال شلچہ: (مَنْ فارق المعاصي بظاهره ولزم حفظ جوارحه عراعاة سره أتته الزوائد 
من ربه» و وکل به حارسًا يحرسه من عند وجمعه في سيره وأخذ الله بيده حفضًا ورفعًا 
في جميع أموره). والزوائد زوائد العلم واليقين والمعرفة. 

وقال ذينه: (هل تدري ما علاج من انقطع عن العاملات ولم يتحقق بحقائق 
المشاهدات؟ علاحه أربع: طرح النفس على الله طرحًا لا يصحبه ا حول والقوةء والتسليم 
لأمر الله تسليمًا لا يصحبه الاحتيار مع اللہ هذان علاجان باطنان وظاهران ذم الجوارح 


أقبله إلا بشاهدين عدلين» وهما الكتاب والسنة. وقال: قيل لي: يا على ما على وجه الأرض ملس 
في الفقه ابی من بحلس الشيخ عز الدين بن عبد السلا وما على وجه الأرض مجلس في 
علم الحديث أيمى من حلس الشيخ عبد العظيم المنذري» وما على وجه الأرض مجلس في الحقائق أبمى 
من يخلسك. 

وقال: للقطب خمسة عشر كرامة» فمن ادعاها أو شيء منها فلیبرز: أن يمد عدد العصمة والخلافة 
والتيابة» ومدد حملة العرش العظيم ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الأسماء والصفات: وبْکَرّم 
بكرامة اکس والفصل بين الوحودين» وانفصال الأول عن الأول» وما اتصل عنه» إلى منتهاه وما 
ثبت فيه» وحکم ما قبل» وحكم من لا قبل له ولا بعد وعلم البدء؛ وهو العلم ا حبط بكل علم وبکل 
مغلوم بدا من السر الأول إلى منتهاه» ثم يعود إليه. 

وقال: حقيقة القرب الغيبة عن القرب بالقرب؛ لعظم القرب. 

وقال: التصوف تدريب النفس على العبودیق وردها لأحكام الربوبية. 

وقال: الصو من یری وجودہ کافباء في امهواء» غير موجود ولا معدوم حسبما هو عليه في علم الله. 
وقال: العلوم الي وقع الثناء عليها وإن حلت فهي ظلمة في علوم ذوي التحقيق» وهم الذين غرقوا في 
تيار بحر الذات وغموض الصفات فكانوا هناك بلا هم وهم الخاصة العلياء الذين شار كوا الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام في أحواهم فلهم فيها نصيبُ على قدر إرثهم من موروثهم, قال البي 
ة: ررالعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والشلام» رواه الترمذي (548/5)» أي يقومون مقامهم 
على سبيل العلم والحكمة, لا على سبيل التحقيق بالمقام» فإن مقامات الأثبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام قد جلت أن يلمح حقائقها غيرهم. 

وكلامه ضيه في الحقائق وقي التمسك بالكتاب والسنة كثير جداء راجعه في الكتب الي عرفت به 
نفعنا الله به آمين. 
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عن المخالفات؛ والقيام بحقوق الواحبات. ثم تقعد على بساط الذكر بالانقطاع إلى الله عن 
كل شيء سواه بقوله: «إواذكر اسم رَبك وأبتل إلیْه تْعيلا» [اللرمل:۸]: أي انقطع إليه 
انقطاعا). 

وقال ذنه: (أوصان حبيي: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله فيه» ولا تجلس 
إلا حيث تأمن غالبا من معصية الل ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة اللہ ولا 
تصطف لنفسك إلا من تزداد به یقینا وقليل ما هم). 

وقال اليافعي رحمه الله في «نشر الحاسن» بعدما نقل عبارة الجنيد المتقدمة فيمن 
تکلموا یاسقاط الأعمال: 

قلت: قوله: (تکلموا بإسقاط الأعمال) إن كان ا مراد سقوط التكاليف عنهم من 
. الأوامر والنواهي بزعمهم فهذا زندقة» ومروق من الدين بالكليق ولا يُعد صاحبه من 
SA E o a‏ سی E‏ 
الفرائض وتر كوا الفضائلء فهو نقص عظيم عند ا حققین الأفاضل. 

ومن المشهور أن الحنيد المذكور دخل عليه بعضهم وهو في سياق الموت محضورء 
فسلم عليه فأبطأ في رد السلام وقال: اعذرنِ فإنِ كنت في ورديء وقيل: إنه حتم القرآن 
ف حال نزعه وكان يوم جمعة» فقيل له: مثل هذه الساعة يا أبا القاسم؟ فقال: ومن أولى 
من بذلك وقد آن أن تُطوى صحیفؾ۔ 

وقال أبو الخير الأقطع شللہ: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا عملازمة الموافقة ومعانقة 
الأدب» وأداء الفرائض» وصحية الصا حین۔ 

وقال في مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار: «وقال جعفر الخلدي: رأيت الجنيد في المنام 
بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» 
وتيك تلك العلوم» و نفدت تلك الر سوم. وما نفعنا إلا ركيعات كنا نر كعها ي 


الأسحار. 


3 قال: وقال يومًا لأصحابه: تدرون اين يذهب بكم وتدرون لم خلقتم وإلى ماذا 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحا 5 ۷۹ 


تصيرون؟ فاتقوا الله تعالى» واحفظوا ساعاتكم وأوقاتكم؛ فما زائلة عنكم غير راجعة 
إليكم» والحسرة في فوتھا على الغفلة» فلو بذل أحدكم ما بذل لم يرد وقنّاء فأوصلوا 
أولادكم تحدوا منفعتها في دار الإقامة, ولا يشغلكم عن الله قليل الدنيا؛ فإن قليل الدنيا 


يشغل عن كثير الآخرة». 
وقیل له: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: اترك الدنيا وقد نلت» وخالف هواك وقد 
وصلت. 


وقال: ما من أحد طلب أمرًا بصدق وح إلا أدركهء وإن لم يدرك الكل أدرك 
البعض. 
وإذا الأمو تناح فالصدق أكرمها نتاجا 
و الد بو فق ا س خليفة بالصدق تَاجا 
وال۹شصدق یقصدح زنده E‏ اض سراجا 
وقال أحمد بن الحواري 4#: من عمل بلا اتّباع سنة فباطل عمله. 
وقال أبو حفص ا حداد ثلہ: من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت بالکتاب والسنة 
ولم يتهم حواطرہ فلا تعده من الرجال. 
وقال أبو الحسن البوري من : 07 رأيته يدعي مع الله الا خر حه عن العلم 
وقال سيدي أبو المواهب الشاذلي لہ في كتاب «قوانين الإشراق»: «المهمل 
للفرائض طريد والقائم بأعبائها مری والمتنفل عليها سالك والغاني عنها مع القيام بھا 
مالك والباقي وصف مفيضها مدقق» والمصطلم بنوره في نوره محقق. 
من أعانه على القيام بحقوق الواجبات فقد أتحف برفيع الدرجات: والإسلام استسلام» 
والإبمان أمانء والصلوات صلات» والصوم صونء والزكاة التزكية» والحج ححقةء والنوافل 


۸۰ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
قربات ها تعلو الدرجات في الحياة وبعد اللمات: إنما أمرك وماك لتسلم له أحرالام!''۔ 


وما يزيد هذه الطائفة ضلالاً ويُورثهم خبالاء ويحملهم من الأوزار حبالاء کونھم 
يتهجمون على تفسير السّة والكتاب يما هو خارجٌ عن دائرة الصواب» بل هو من وحي 
الشيطان الذي يلقيه في قلوب أتباعه الذين قطعهم بسيف البعد لما وافقوه على انقطاعه 
بالرأي» یفسرون فیفشروتء وبغير علم يتكلمون فيكلمون. 

وقي الحديث: «مَن قال في القرآن برأيه فأصّاب فَقَدْ أخطا»”". 

وعنه وله: «من َال في القرآن بغير علْم فليتبوء مقعدهُ من الثّار»”". 

ماروا فا اھ رقو تق مام ان راطو ارو 
ومغناہء والسبب الذي هوى بم في هذه المهامة والمهالك عدم وقوفهم عند حدود السيد 
المالك» وجهلهم .ما عليه الأمر من حطر المسالك» واشتغالهم بسفساف القال دون ا حال 
المنير للحوالك» نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأحبابنا وإحواننا من ذلك. 

وسيأتٍ زيادة بسط ف الردٌ عليهم قريبًا قي آخر الرسالة؛ لاهم يقتحمون مناهل عزيزة 
النال إلا لمقتف أثر صاحب الرسالة؛ إذ تفسير الكتاب والسنة يحتاج إلى علوم شی وفيض 
من عين ال وما استزلهم به الشيطان حن أوقعهم في شبكة 00 أن 
الشيطان ليس له عليهم سبيل؛ إذ قلویھم محروسة بشهود الجميل» ولو كان الادّعاء 
صحيحًا كما قالوا لما زال قدمهم عن الشرع الشريف ومالواء وغرهم بزخارفه وغدرء 
حي لم يبق عندهم منه حذر» وهنا يتصرف فيهم كما يريد؛ لأنهم صاروا كالأرقاء له 
والعبيد» وكيف يركن من كان في قلبه مثقال ذرة من الإبعان إلى أباطيل زحارف الشيطان 
بعد قول الله تعالى في كتابه القع وخطابه العظيم: «إإن السَبْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ اتُخذوهُ 


)١(‏ انظر: قوانين حکم الإشراق (ص۱۳۸) بتحقيقنا. 
(۲) رواه أبو داود )۳۲۰٣/٣(‏ بنحوهء والترمذي (ہ/٢٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (ہ/۲۰۸)ء وأبو 
يعلى فی مسنده (۹۰/۳)۔ 


(۳) رواه الترمذي (٥/۱۹۹)ء‏ والنسائي (٥/۳۰)ء‏ وأحمد في مسنده (۲۳۳/۱). 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۸۱ 


عدوا إِلَمَا بذعو حزبَة ليكُوئوا من أصْحَاب السعیر [فاطر:"]. 

وقوله: بن الشَیْطان كان للإنسّان عدوا ینا [الإسراء: 5 ]. 

وقوله: ألم أعْهَد يكم يا ني آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا السَيْطات ئه لَكُمْ عَدُرُ مين 
اس 3 

ولفرط عداوته لهذا النوع الانسان لا يولد مولود إلا وعسنّه كما جاء في الحديث: دِمَا 
من بني آدم مولود إلا سه التتيطان حين يُولد فيستهل صَارِعا من مَس الشيْطان غير 
مرم وابنها»'. رواه البعاري عن أبي هريرة. 

وفي رواية: «كل بي آدم بمسّهُ التتّيطان يوم ولدته أمه إلا مرم وابنها». رواہ 
مسلم عن أبي هريرة. 

وف رواية: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى بن مرم 
ذهب الشيطان يطعنه فطعن في الحجاب»” ". رواه البخاري عن أبي هريرة. 

ومسه وطعنه إظهار للتسلط والعداوة إلا من عصمه الله تعالى منه» ومع هذا تخفى 
دسائسه على الكثير إلا من كشف له عنها العلي الكبير» فإنه يجري من ابن آدم بحری 
الدم» وهذا طم وسواسه وعم فأورث الغم؛ وهو حساس لحاس ففي ا حدیث: دن 
الشّيطان حسّاس لحاس وت من بات روفي يده «ه ريح غمر فأصابه 
شيء فلا یلومنٌ إلا نفسه» '. رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة. 

9 ۹س‎ ٣ 


«إن الشّيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فان ذکر الله تعالى خنس» وإن 


(° وأبو يعلى ٹی مسنده (. 3/1( وابن عدي رد‎ )۱٦١٥١/ ١( رواه البخاري‎ (١) 
۔)۱۲۸/۱٤١( وابن حبان‎ »))۱۸۳۸/٤( رواه البخاري (١٤/١٥٦۱)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۳٥٣/٦( رواه البيهقي في الکبری (٦/۷٥۲)ء والطبري (٢/٢٤۲)ء وابن عدي في الکامل‎ )۳( 


.)٠١١/٤( والحاكم في المستدرك‎ »)۲۸۹/٤( رواه الترمذي‎ )٤( 


۸۲ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


نسي الله التقم قلبه». رواه ابن أي الدنیا والبيهقي عن أنس. 

وإنه يبات على الخياشيم ففي الحديث: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ 
فلیسٹنٹر ثلاث مرات, فإن الشيطان يبات على خیاشیمه'''. رواه البخاري ومسلم 
والنسائي عن أبي هريرة. 


وإنه يدحل مع التٹاؤب ففي الحديث: «إذا تثاءب أحَدُكُمْ فليضع يده على فيه؛ فان 


الشيطان يدخل ان التغاؤب)”2. رواه الشیخان وأحمد وأبو داود عن أبي سعید۔ 

وعنه ي: «إذا تناءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي؛ فإن الشيطان 
يضحك منه». رواه ابن ماجه عن أي هريرة. 

وإنه ذئب الإنسان لما في الحديث: «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ 
القاصية والناصية, فإياكم والشعاب وعليكم با جماعة والعامة والمسجد»”"'. رواه أحمد 

“عن معاذ. 

إنه يلبس الثوب إذا لم يطو ففي الحديث: «اطووا ثيّابكم ترجع إليها أرواحهاء فإن 
الشيطان إذا وجد ثوبًا مطويًا : يلبسه: وإذا وجده منشورًا لبسه». رواه الطيالسى 
عن جابر. 


وقي رواية: «الشياطين يستمتعون بثيابكم, فإذا نزع أحدكم ثوبه فليطوه حتی 


.)۳۷۹/۲( رواه أبو يعلى في مسنده (۲۷۸/7))ء والديلمي في الفردوس‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۹۹/۳))ء والنسائي (۸۳/۱)ء والبيهقي في الكبرى .)49/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود (٤/٦۳۰)ء‏ والترمذي )۸٦/٥(‏ وابن ماجه (۳۱۰/۱) وأحمد (٢/٢٢٤۲)۔.‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۹۷/۳) بنحوه؛ وابن ماحه (۳۱۰/۱)۔ 

(ه) رواه أحمد (ہ/۲۳۲)ء والطبران في الكبير .)١151/5(‏ 


(5) رواه الطبرانِ ف الأوسط (٦/۳۱)۔‏ 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد AY‏ 


ترجع إليها أنفاسهاء فإن الشيطان لا يلبس ثوبًا مطويا»". رواه ابن عساكر عن جابر. 

یوار عو او توكو حي وو لت ات ماه افيا راد ا ات ا 
مشاركة قي الأموال لاد كما قال الله تعالى» وقي المأكل والمشرب والمنكح وعند 
النوم واليقظةء وترصد لنا عند سائر الطاعات ليفسدها علیناء كل ذلك عن أمر الله تعالى 
في قوله: طإوأجلب عَلَيْهِم بخَبلك وَرَجلك» [الاسراء:٥٤].‏ 

فكيف من يكون هذه المثابة من العداوة يركن إلى زخارفه ووساوسه» ويؤمن شرہ؛ 
لأنه ساع إلى هلاك دين العبد وإماتة قلبه حن يوقعه في الكفرء فإذا كفر قال له: 

لإي بَرِيءْ منك إِنّي أَحَافُ الله رب العَالَمينَ4 [الحشر:١].‏ 

ومن لم يؤمن بكلام الله تعالى وكلام رسوله ویتخذہ عدوا ویر کن إليه فهو جاهل 
غي ومع جهله وغباوته حيث لم يتثل أمر ربه کافر؛ فإن العارف ولو بلغ من درجات 
الولاية أقصاها لا يأمن مكر الله تعالى من أن يسلط عليه الشيطان فيغويه ويضله عن سواء 
السبيل. 

قال سيدي عبد الوهاب الشعراي قدّس الله سره في مننه الصغرى: «ومما من الله 
تعالى علي كثرة حذري من إبليس كلما ترقيت في المقامات؛ لعلمي أنه بالمرصاد سواء 
كنت مستقيمًا أو أعوجاء فهو يلازم المستقيم ليترقب له وقنًا يغويه فيه من غفلة أو سهو 
أو تأويل أو تزيين. 

وأما الأعوج فهو من جملة حزبه. فعلم أنه لا يفارق أحدًا من مستقیم أو اعوج 
ولكن الله تعالى يحفظ الأكابر من العمل يما يوسوس لمم به» فهو يوسوس لحم وهم لا 
يعلموق ذلك ما عة وإما تحفطا: 


ل 3 ع وم 
1 


قال الله تعالى: نوما رسلا من بلك من رَسُول ولا تبي إلا إذا تَمَنّى ألقى 
الَیْطَانُ في أيه فيس الله ما ُلقي الشَيْطَانَ تُمْ يكم الله آياته4 [الحج:0ه]». 


.)۳۸۰/۲( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 


۸٤‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


رمعت سیدي علي اخواص''' رجه اله تعالى بقول: 


)١(‏ هو الولي الكامل العارف بالله تعا لی سيدي علي الخراص البرلسيء شيخ المصنّف رضي الله عنهماء 
وقد ترجمه فی ,«رالطبقات» قائلاً: كان ذه أمّا لا يكتب ولا يقرأء وكان يتكلم على معان القرآن 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيساء تميّر فيه العلماء» وكان محل كشفه اللوح المحفوظ عن ا حو 
والإثبات: فكان إذا قال قولاً لا بد أن يقع على الصفة الي قالهاء وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن 
Î‏ ارول رق كمرح كام غير اعمس ات الى تق اللي شل أن 
يتكلم فیقول: طلق مثلاء أو شارك أو فارق» أو اصبرء أو ساف أو لا تساف فيتحير الشخص؛ 
ويقول: من أعلم هذا بأمري اه. 

وقال: وكان يعامل الناس على حسب ما في قلوهم,؛ لا على حسب ما في وجوههم. 

قال: وله كلامٌ نفيس» رقمنا غالبه في كتابنا اللسمى ب ررا ججواھر والدرر»» كل حواب منه يعجز عنه 
فحول العلمای حي تعجب من كتب عليه من العلماء: كسيدي شهاب ا اع الحنبلي وچ 
وسيدي شهاب الدين بن الشبلي ذنه؛ وسيدي ناصر الدين اللقان امالکی ‏ والشيخ شهاب الدين 
الرافعي ظنه. 

وقال الشيخ شھاب الدين الفتوحی طقه: OE‏ اھ اع من 
لا السؤال ولا الجواب من هذا الکتاب: يعن ررا جواھر والدرر, اه. 

ونقل الشيخ الشعراني من أقواله الکٹیرء وإليك قبس منها: 

قال: لا يسمى عانًا عندنا إلا من علمه غير مستفاد من نقل أو صدرء بأن يكون خضري امقام وأما 
غير هذا فإئما هو حاك لعلم غيره فقطء فله أجر يد ال 0 ا والله لا يضيع 
أجر المحسنين. ۱ 

وقال: من أراد أن يعرف مرتبته من العلم يقيئًا لا شك فيه فليردٌ كل قول حفظه إلى قائله» وينظر بعد 
ES IEE‏ ببح قور مليف الزن می سای وف وس 

وقال: لا يصير الرحل عندنا معدودًا من أهل الطريق إلا إن كان عالًا بالشريعة المطهّرة: بجملھا 
ومبيّنهاء اسخھا ومنسوجهاء خاصّھا وعامّهاء ومن جهل حكمًا واحدًا منها سقط عن درجة الرجال. 
فقلت له: إن غالب مسلكي هذا الزمان ساقطون عن درجة الرحال. فقال: نعم؛ إن هؤلاء يرشدون 
الناس إلى بعض أمور دينهم؛ وأما المسلك فهو لو انفسرد في جمِيع الوحود لکفی الناس كلهم 
من العلم» في سائر ما يطلبونه. 


السيوف ا حداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۸۰ 


وقال: من علامة العلم الا ھی أن تمجه العقول» ولا تقبله إلا بالإيمان فقط. 


٤ kh 0‏ 
وقال: أكمل الإبعمان ما كان عن تحل إِهیٌ؛ لأنه حينئذ على صورة إعان الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
ودونه ما كان عن دلیلء فلما عَلمّ الصحابة أن لمان الرسل لا يكون عن دليل لم يسألوا رسول الله ككل 
عن حقيقة إعانه» وذلك لأن حقيقة الرسالة تقتضي أن لا دليل عليهاء وأن الرسل مع الحق في التوحيد 
العام كنحن معهم؛ إذ هم مأمورون كما نحن مأمورون؛ إذ هم مقلدون للحق» اون مقلدوت نم 
وقال: من تحقق برتبة الإعان عَلمّ أن جميع المراتب تصحب رتبة الإبمان» كمصاحبة الواحد لمراتب 
الأعداد الكلية والحزئية؛ إذ هو أصلها الذي بنيت عليه فروعها وثمارها. 

3 

وقال: إذا كمل توحيد العبد لا يصح له أن يراس على أحد من المحلوقين؛ لأنه يرى الوحود لله. وقال: 
لا یصحب كمال الاسلام اعتراض؛ ولا يصحب كمال الإعان تاویل» ولا يصحب كمال الإنسان 
سوء أدب» ولا يصحب العرفة هة ولا يصحب الاخلاص في العمل لذة» ولا يصحب العلم جهل. 


وقال: ما نم في في الفرق الإسلامية أسوأ ےت یت 
تنه في می عزته عن أن يدرك أو یُعلم بأوصاف خلقہ » عقلاً كان أو علماء روحًا كان أو أ 
وذلك أن الله ما جعل ال حواس الظاهرة والباطنة إلا طریقا إلى معرفة ا حسوسات لا غين کک 
شك منها؛ فلا يدرك الحق تعالى به؛ لأن الحق ليس بمحسوس ولا معلوم معقول. 

وقال: العلم والمعرفة والإدراك والفهم والتمييز من أوصاف العقل» والسمع والبصر والحاسة والذوق 
والشم و والغضب اهن رداك النفس 00 5 والتسليم والانقياد اسیو ارلا 
انحموع 0 ا وت وهي د وهذه الحقيقة وأوصافها 
س وف وا حمیع روح صورة هذا القالب» والمجموع من ا حمیع روح جمیع 
العالم انتھی 

قال الصنف بعد ذکر هذا التفصيل: وهذا كلامٌ ما ممعته قط من عارف» ولا رأيته مسطور! في كتاب» 
وهو دليلٌ على علو مقام شيخنا في المعرفة اه. 

قلت: وهذا هو الشأن في جمیع علوم القوم رضي الله عنهم؛ فهم كما قال مظهر صفائهم أبو يزيد 
دس سره مخاطبًا لمن سواهم: أحذتم علمكم ميت عن ميت» وأخذنا علمنا عن ا حيٌ الذي لا يموت. 
فإذا تأمّلت كلامهم في الحقائق فإن فهمت لا تشك لحظة أن تلك العلوم تعجز العقول عن أن تأي 
عثلهاء وإن لم تفهم أيقنت أن هذا الكلام صولة ليست بصولة باطلء وإلا فكلنا أرباب عقول» فلما لم 
نتكلم عا أسرار الكتاب والسنة كما تکلموا؟ ولا لم نؤلف في 

التجليات والمواقف والحقيقة المحمدية كما ألفواء ولا يستطيع من سواهم أن يقول: (أوقفئ الحق» وقال 
کا ولا (بحلى لي)» ولا (رأيته 35 في المشهد الأسمى والمستوى الأزهى)» ولا غير ذلك مما يبهر 
القلوب» ويفرح الأرواح» ويعجز العقول» فإن أعلمت فاستمسك؛ وإلا سلم تسلم» والله يقول ا حق 
وهو يهدي السبيل. 


۸٦‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


kkk 
كلما قرب العبد من حضرة الله تعالى كان إبليس أشد ملازمة له؛ لعلمه بكثرة ضلال‎ 

الناس إذا ضلت أئمتهم حين خرجوا من حضرة اللہ تعالى» وأن الالسین في حضرة الله 
تعالى ليس له ع ديل فهر واقت فا بات اضر يقر می رج متهم وهو غافل: 


فيركبه كما يركب الانسان حمارته ويتصرف فيه عا يشاء حسب الإرادة الإهية» فان 
حصل للعبد حضور مع الله تعالى نزل إبليس لوقته أسرع من لمح البصر؛ حوفا من أن 
يحترق. واعلم أن حضرة الله تعالى حيث أطلقت قي لسان القوم» فالمراد ما شهود العبد 
أنه بين يدي الله تعالى» وأنه تعال ناظر إليه» فما دام العبد مستصحبًا لهذا الشهود فإنه في 
الحضرة» فإذا احتجب عنه هذا المشهد خرج في أسرع من لمح البصرء والناس في ذلك 
متفاوتون بحسب القسمة؛ فمنهم من لا يدخل الحضرة كما ذكرنا إلا في صلاته» ومنهم 
من يدحلها E‏ غم صلاته نحو د ل في اهار در جتین: کے 
سا e es‏ ۰ی۶۶ ۳۷۰ھ ھ0 ےہ 


وكان معروف الكرخي' ' يقول: 


)١(‏ قال ابن الأطعاني: هو ابن فيروزء وقيل: ابن الفيرزان» وقيل: معروف بن علي الكرحي- کرخ 
بغداد على الصحيح- وهو من جُلَة المشايخ» وقدمائهم والمشهورين بالزهد والورع والفتوة بحاب 
الدعوة يستسقى بقبره. يقول البغداديون: قبر معروف ترياق بحرب؛ وقبره هناك مشھوں ومعروف 
ظاهر يتردد الخلق إلى زيارته» فكم من صاحب ملكه بشئ؛ ومعروف معروف. قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري رحمه الله في رسالته - في ترجمة معروف: وهو من موالي علي بن موسى الرضا رضي الله 
كانت لك إلى الله حاحة فأقسم عليه بي. 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله يقول: 

كان معروف أبواه نصرانيين فسلموا معروفا إلى مؤدیھم وهو صبيء وكان المؤدب يقول له: 

قل ثالث ثلاثة» ويقول معروف: بل هو الواحد» فضربه المعلم يوماً ضرباً مبرحاء فهرب معروف» 
وكان أبواه يقولان: ليته يرحع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه» ثم إنه أسلم على يدي علي بن 
موسى الرضاء ورجع إلى منزله» ودق الباب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروف, فقالوا: على أي دين 
أنت؟ فقال: على الدين الحنفي» فأسلم أبواه. 

قال سري السقطي: رأيت معروفاً الكرحي في المنام كأنه تحت العرش واللہ تعالى يقول لملائكته: من 
هذا ؟. فقالوا: أنت أعلم یا رب» فقال: هذا معروف الكرحي» سكر من جي فلا يفيق إلا بلقائي. 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۸۷ 


وقال محمد بن الحسين: سمعت أبي يقول: رأيت معروفا الكرخي في المنام بعد موته فقلت له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» فقلت: بزه دك ووروعك؟ فقال لا: بل بقبولي موعظة ابن السماك 
ولزومي الفقر وحبؾ للفقراء» فأما موعظة ابن السماك فيما قال معروف: كنت مارا بالكوفة فوقفت 
على رحل يقال له: ابن السماك وهو يعظ الناس» فقال قى خلال كلامه: من أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه جملة» ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله إليه برحمته» وأقبل بوجوہ جميع الخلق إليه» ومن 
كان مرة ومرة فالله يرحمه برحمته وقتاً ماء فوقع كلامه في قلبي» وأقبلت على الله وتركت كل ما كنت 
فيه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضاء ثم ذكرت هذا الكلام لمولاي» فقال: يكفيك هذا موعظة 
إن اتعظت!. 

وقال السري السقطي: قیل لمعروف عند موته: أَوْصض! فقال: إذا أنا مت فتصدقوا بقميصيء فأن أريد 
أن أحرج من الدنيا عرياناً كما دخلتھا عرياناً. 

وقال أبو بكر بن أبي طالب: دحلت مسجد معروف» وكان في منزله» فخرج إلينا ونحن جماعة 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرددنا عليه السلام» فقال: 

حياكم الله بالسلام ونعمنا وإياكم في الدنيا بالأحزان» ثم شرع في الأذان وارتعد واضطربء فلما بلغ 
الشهادتين قام شعر لحيته وحاجبيه واضطرب حي حفت أن لا يتم أذانه» وانحیٰ حن كاد يسقط قال: 
قال الله تعالى: أحب عبادي إلي المساكين الذين سمعوا قولي وأطاعوا أمري» ومن كرامتهم علي أن لا 
أعطيهم دنيا فينقلبوا ها عن طاعيّ. 

قال إبراهيم الأطروشي: كنا ببغداد على دحلة مع معروف إذ مر أحداث في زورق يضربون بالدف» 
ويشربون ويلعبون» فقلنا: أما تراهم يعصون الله تعالى بجاهرين؟ ادع الله عليهم فرفع يديه» وقال: إ می 
كما فرحتهم قي الدنيا ففرحهم في الآخرة. 

فقالوا إنما سألناك لتدعو عليهم فقال: إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم» فرُوي أهُم تابوا بأجمعهم. 
وجاء معروف يوماً إلى دحلة ليتوضأء ووضع مصحفه وملحفته فحاءت امرأة فأخذقما فتبعهاء وقال: 
يا أحي أنا معروف ولا بأس عليك» ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت: لا. قال: فزوج؟ قالت: لا. قال: 
فهات المصحف وعحذي الملحفة. 

قال محمد بن منصور الطوسي: كنت عند معروف الكرحي فدعا لي ثم عدت إليه من الغد وفي وجھه 
أن فقال له إنسان: يا أبا حفوظ كنا عندك بالأمس و م يكن بوحهك هذا الأثر فما هذا؟ فقال: 
سل عما يعنيك؟ فقلت له: عمعبودك ألا قلت لي! فقال: صليت البارحة ههنا واشتهيت أن أطوف 


۸۸ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


بالبيبت فمضسيت إلى مكة» فطفت ثم ملت إلى زمزم لأشرب من مائها فزلقت على الباب فأصاب 
وحهي ما تراہ: ۱ 

وقال خليل الصياد: فقدت ابي محمد زمنا طويلاً فوجدنا عليه وحداً 2 - "0" 
فقلت له: يا أبا محفوظ غاب ابي محمد وأمه عليه واحدة؛ فقال: ما تشاء؟ قلت: تدعو الله أن يرد 
فقال: اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما لك آت محمداء قال خليل: ثم حرحت إلى 
باب الشام فإذا ابي محمد واقف؛ فقلت: محمد! فقال: يا أبت الساعة كنت بالأنبار. 

وقال يعقوب بن أخي معروف: كان عمي مؤاخياً لصديقين: براهيم والأسود ابن سالم وكانا جیعاً 
يودّانه مودة صحيحة» ويتجاريان عنده بالعلم والعملء فقالا لعمي: إن بشر بن الحارث يحب أن 
يؤانحيك وهو يكره كثرة اللقاء خوفاً أن لك عليه حقوقاً بحق الأحوة فتعوده أو يعودك فإن أنت قباته 
أن لا تلتقيا إلا لله ك فاعقد ذلك فقال معروف: 

والله لوددت رجلاً لله ما أحببت أن أفارقه في ليل ولا نمارء وأن أشركه في أعمالي كلها من النوافل» 
ولو قسمت لي الحنة لأحببت أن يدخله الله قبلی لأني إنما أحببته لله ومن أحب لله وأبغض لله فقد 
استكمل الإبعان» وقد عقدت له الأخوة برسالتكما كما عقد رسول الله يه لنفسه ولعلي» وشاطره 
العلم وفقهه بأشياء حصبه بها جبريل ال من الدعاء والذكر في الخلوةء وأنا أوصيه بالله تعالمى إذا حلا 
بالل ق واعلما أن العلم إذا عمل به العام استوت قلوب المومنين» وما أحب رجحل رجلاً لله إلا 
وجب على ا حبوب الدعاء له؛ وإن العبد إذا صدق في سره لمن وده في الله أصلح الله له سره وعلانيته» 
ویشسفع بعضهم في بعض وجعل ما أسكنه قلوهم فيه بحاقم وألهمهم الشكر على إحسانه إليهم؛ 
وعرفهم أن ذلك منه فهم تي أعمال الآخرة في تمام» ومن الدنيا على رحيل» ومن الساعات على تفقد 
فأي وقت أتاهم الموت لم تلحقهم حسرة إلا على ما فام من صحة الأعمال. 

وقال: إن بعض جلسائه انصرف من عنده في شهر رمضان بعد صلاة المغرب» قال: فجئته من الغد 
فقسال لي: أي وقت بلغت منزلك! قلت: كما دخلت أفطرت» فقال: من أين كان لك ما أفطرت 
عليه؟ فقلت: لا أدري» قال: لا تفطر على شيء حي تدري وإلا فأفطر فهو خير لك. 

قال معروف: يقول الله تعالى في بعض الکتب: ابن آدم ما أخسرّك» تسألئ فأمنعك لعلمي بما 
مستتطان م تو حا یق آغالہ رت كريس عارك رك نت حير اوہ فرطك ساسا 
فتستعين ما أعطيك على معصيي فأهم بھتك سترك فتسالیٰ فأستر عليك ثم تعاود العصیق فأستر 
عليك؛ فكم من جميل أصنعه بك و كم من قبيح تعمله معي! يوشك أن أغضب عليك غضباً لا أرضي 


بعده أبدا. 


السيوف ا حداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۸۹ 


وقال: رأيت بالبادية شاباً حسن الوجهء له ذؤابتان حسنتان» وعلى رأسه رداء قصب» وعليه قميص 
کتانء وني رجليه نعل طاق. قال معروف: فتعجبت منه في مثل ذلك المكان» ومن زيّه فقلت السلام 
عليكم و رحمة ال فقال: وعليك السلام يا عم. فقلت له: الفى من أين؟.قال: من مدينة دمشق» قلت: 
ومئ خرحت منها؟. قال: ضحوة النهار. قال معروف: فتعجبت منه وكان بينهم وبين الموضع الذي 
رأيته فيه مراحل كثيرة» فقلت له: وأين المقصد؟ قال: مكة إن شاء الله فعلمت أنه محمول؛ ثم ذهبت 
فلم أره حي مضت ثلاث سنینء فلما كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر قي أمره» وما كان 
منه إذا بإنسان يدق الباب فخرجت إليه؛ فإذا بصاحجي فسلمت عليه» وقلت له: أهلاً وسهلاً ومرحباً 
وأدخلته المنزل» فرأيته حافيا خاسراء فقلت: إيش الخبر؟ فقال: يا أستاذ لم تخبرن ما يفعل معامليه؟ 
قلت له: فأحبرن ببعض حبرك؟. قال: نعم لاطفئ حؾ أدخليٰ الشبكة» ثم ضربئ ورمانء فمرة 
یلاطفی؛ ومرة يهينئ» ومرة يكرمي» ومرة يجيعين» فليته أوقف على بعض أسرار أوليائه» ثم ليفعل بي 
مايشاء. قال معروف: فأبکان كلامه فقلت له: فحدثیٰ ببعض ما جری عليك من فارقتیٰ؛ فقال: 
هيهات أن أبديه وهو يريد أن أحفيه» ولكن أخبرك ما فعل بي في طريقي إليك سيدي ومولاي. 

ثم استفرغه البكاء فقلت: وما الذي فعل بك؟. قال: جحوعني ثلائین یوما ثم حثت إلى قرية فيها مقتاة 
قد نبذ منها الدود وطرح» فقعدت آکل منه» فبصرني صاحب المقتاة» فأقبل إلي يضرب ظهري» 
ويقسول: يا لص ما حرب مقتاتي غيرك؛ مذ كم أنا أرصدك حن وقعت عليك؛ فبینما هو يضربي إذ 
أقبل فارس نحوہ مسرعاً إليه وقلب السوط في رأسه» وقال: تعمد إلى ولي من أولياء الله تضربه وتقول 
له يا لص فأحذ بيدي صاحب القتاة» وذهب بي على منزله فما ترك شيئاً من الكرامة إلا عمله معي؛ 
واستحلن» فبينما كنت عنده لصا إذ حعلیٰ ولیا ثم إن صاحب ا قتاۃ, قال: قد جعلت هذه المقتاة لله 
تعالى ولأصحاب معروف» فقلت له: صف لي معروفا؟ فوصف لي الصفة فعرفتك بما كنت شاهدته من 
صفتك. قال معروف: فما استتم كلامه حي دق صاحب المقتاة الباب» ودخل إلي وكان موسراً 
فأحرج جميع ما له ودنياه وجعل ا حمیع للفقراء» وصحب الشاب سنة ثم حرجا إلى الحج فماتا 
بالربذة رحمهما الله. 

وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى: حرى ذكر معروف الكرخي في بجلس والديء 
فقال واحد من الجماعة: هو قصیر العلم» فقال له والدي: أمسك عافاك اللهء وهل يراد العلم إلا لما 
وصل إليه معروف. 

وروي عنه: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. 


پا کے e‏ 5 1 
وروي عنه: إذا أراد الله بعبد شرا أورثه حب الدنيا والخذلان» وأسكنه بين الفقراء. 


۹٠‏ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
«لي منذ ثلائین سنة في حضرة الله تعا ی ما حرجت منها». 
وكذلك سيدي إبراهيم المتبوليكه ''' لكنه قال: «لي سبع عشرة سنة في حضرة اللہ 
تعالى ما حر حت». 
ومرادهما ما عدا الأوقات الي سامح الخلق فيهاء وإلى هذه الإشارة بقوله َله: 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربيی''' فنكر الوقت» ويصدق بالطويل والقصير. 


وقد كان سهل بن عبد الله اي“ يقول: 


وقال: إذا أراد الله بعبد شرا ابتلاہ بالخذلان» وأسكنه بين الأغنياء» فإذا نظر إليهم استعظم غناهم. 
وقال: قلوب الطاهرين تشرق بالتقوى وتزهر بالبرء وقلوب الفجار تظلم بالفجور وتعمى بسوء النية» 
وإذا أراد الله بعبد خیراً فتح عليه باب العملء وأغلق عنه باب الفترة والكسل. 

وقال: ما أكثر الصالحين» وأقل الصادقین في الصالحين. 

وقال له رجل: أوصي» فقال: توکل على الله حي يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك» فإن 


وقال: علامة مقت الله للعبد أن يراه مشتغلاً مما لا يعنيه من أمر نفسه» وطلب ال حنة بلا عمل ذنب من 
الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور» واربحاء رحمة من لا يطاع حمق وجهل. 

وقيل له: ماعلامة الأولياء؟ فقال: ثلاثة: مومهم اللہ وشغلهم فيه» وفرارهم إليه» ثم قال: ليس 
للعارف نعمة» وهو قي كل نعمة. 

وقال: التصوف الأحذ بالحقائق؛ والكلام في الدقائق» والإياس مما ف أيدي الخلائق. والله أعلم. 

وانظر فى ترجمته: طبقات الصوفية للسلمي (ص؟١8»‏ ۹۰))ء الرسالة القشيرية (١۱)ء‏ حلية الأولياء (۸/ 
٦٠‏ ۸٦۳)ء‏ صفة الصفوة (۷۹/۲؛ ۸۳)ء تاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳)ء مرآة الجنان (٤/٤٦٦)؛‏ 
طبقات الحنابلة (۳۸۰/۱) نفحات الأنس (۵)ء اللمع (۱۸۵)ء وفيات الأعيان (١/٣٦۱۳))ء‏ الأنساب 
(۷۸)ء التعرف »)١١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني »)۸٤/١(‏ طبقات ابن الملقن (08)»؛ ومعروف 
الکرحی لابن الحوزيء و كتابنا الجنيد سيد الطائفتين. 

)١(‏ كان من أصحاب الدوائر الكبرى في الولاية» ولم يكن له شيخ إلا البي يل ء وانظر: أخباره 
ومناقبه العظيمة في الطبقات الكبرى (۷۷/۲)ء والأحلاق المتبولية للمصنف. 

(۲) ذكره العجلون في كشف الخفا (٢/٢٦۲۲)۔‏ 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۹۱ 

«لي منذ ثلاثين سنة أكلم الله تعا ی والناس يظنون أن أكلمهم». 

فإذا كان هذا حال بعض أفراد من خواص أمته ي فكيف بصاحب المقام الأكبر 
وسيد حضرة الله تعالى على الإطلاق. 

وقد نقل ا لال السيوطي رحمه الله تعالى في الخصائص أن رسول اللہ 4# كان مأمورًا 
بشهود الحق تعالى مع الخلق حال المخاطبة» فلا يحجبه الحق عن الخلق ولا عكسه. 

فتأمّل ما ذكرته لك فإنه من باب المعرفة» ولم أرَ أحدًا من إخواننا تلّق بالحذر من 
۶۰۳ .۷م النادں فإن أحدهم بمجرد ما يصير ا مه سيدي الشيخ 
يظن أنه إبليس فارقه» وما بقى له عليه سلطنة. 

بل معت بعضهم يقول: نحن لا نعرف إبليس» وما ثم إلا الله تعالى» فيُقال هذا بتقدير 
عن أحواله لنقصك؟ فلا يسعه إلا أن يقول: هو موجود وإلا كفر بالقرآنء فيقال له: لو 
حققت النظر لوجدتہ لعنه الله يرقى مع أصحاب القامات ولا ينقطع» فبعد أن كان 
يوسوس لهم بالمعاصي الظاهرة صار يوسوس مم با معاصي الخفية. 

وقوله: (فھل زال إبليس من الوحود) ملخص من عبارة سيدي محبي الدين قدّس الله 
سره في فتوحاته» فإنه قال في الباب التاسع والستين وثلاتمائة: 

«احتمعت روحي بھارون لاہ في بعض الوقائع» فقلت له: یا تی الله كيف قلك: 
ولا تشمت بي الأعداء؟ ومن الأعداء حى تشهدهم والواحد منا يصل إلى مقام لم يشهد 
فيه إلا اللہ تعالى؟ فقال لي السيد هارون: صحيح ما قلت في مشهدكم ولكن إذا لم 
يشهد أحدكم إلا الله تعالى فهل زال العلم في نفس الأمر كما هو مشھد کم أم العا م باق 
وحجبتهم أنتم عن شهوده لعظيم ما يتجلى لقولبكم؟ فقلت له: بل العالم باق في نفس 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله التستري أبو محمد صاحب كرامات» لقي ذا النون وكان له اجتهاد 
وریاضات؛ سكن البصرة زماناء وكان سيب سلو که حاله محمد بن سوار» مات سنة ثلاث وٹمانین 
وقيل ثلاث وسبعين ومائتين بتستر. انظر: طبقات الأولياء (ص۲۳۲). 


۹۲ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


الأمر لم یزلء وإنما حُجبنا عن شهوده. فقال: قد نقص علمکم بالله في ذلك المشهد بقدر 
ما نقص في شهودكم العا م: فإنه كله آيات الله. فأفادن اليك علمًا لم يكن عندي». 

فانظر لإذعان هذا الشيخ الكبير الوارث للمقام المحمدي الخطير» وكن مقتدیا به في 
الإنصاف والاعتراف والاتصاف بكماله الموحب لك من بحر الاغترافء ولا تحنح 
للتأويلات الفاسدة والآراء الكاسدةء وكن هيئًا لينا منقادًا للحق» عوادًا إذا نبهت 
للصدق؛ وإذا نبهك إنسان على نقص ف مقامك أو عقص في شعور مقامك فلا تتقاعس 
عن اده امل e‏ سو ورا عي أده وسفن 
سنة غفلتك في يومك وأمسكء وعن شهود بحالي جمال غيره فامسك؛ واعرف حق من 
ساقه الله إليك لينبهك على ما فيك» واعلم أنه من جملة النعم عليك. 

والذي يظهر من حال الأستاذ المتقدم القدمء والمقدم غيره لتناول الشراب ا حلال 
الأقدم» إن هذا التنبيه الصادر من هذا السيد النبيه كان ني مبادئ عثور الأستاذ على سر 
الوحدة المطلقة الى لصاحبها في ميادين القرب مطلق فإن هذا المقام له أحذ عن 
الإحساس ورا أوقع صاحبه في الالتباس» ويعبر عنه بوحلة الطريق الناشئة من الجمع بدون 
تفريق» وفيه يصدر الشطح من الشطاح الغياب» وتنكر عليهم الصحاة ذلك ويعيبهم 
ا وعد أهل الكمال نقصّا؛ لأنه أبعد من اتصف به وأقصىء وأغلب ما يطرأ 
السكر على أهل مقام الجمع الأول» وشبهة هذا قوية لكن على الفرق الثاني بعد جمع 
الجمعء سيما إن لم يكن إمام يأخذ بيد السيار في هذه المهامة والموحش من القفارء وأما 
من وجد الإمام حلصه بإذن الله تعالى من هذه الأوهام. 

ونقل الشيخ إسماعيل بن سودكين ني كتابه الذي ماه «لواقح الأسرار ولوامح 
الأنوار»» وهذا الكتاب جمعه من كلام شيخه سيدي محيي الدین قدّس الله سره قال: 

(وسمعته ود يقول: منازل المحاطبات متنوعة على الولي» فتارة بخاطب من حال بجی 
لاء وتارة يخاطب من حال الآخر ومن حال الآخرء ويأتية التعريف عند التنزل عليه 
ما هو وارثه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك التنزلء فمنه ما يدوم شهرًا 


وشهرين ويومًا ويومين» وأكثر وأقل» حي أن الولي ليجد طعمًا حسيا في فمه وحلقہ 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۹۳ 


ويدوم ذلك الطعم ما دام الولي في ذلك التنزلء فإذا انقطع علم أن ذلك الوجه الذي 
كان ناظرًا إليه قد مضىء ويبقى ينظر وجها آخر من اسم آخر. 

وتتنوع تلك الطعوم بتنوع التنزلات» فلكل منزلة مطعم يخصه وهو علامة ولنا 
ميزان في الطعم الذي يجده صاحب التنزلء وذلك أنه إذا تناول الأغذية ثم غلب طعمها 
على الطعم الذي أعطاه التتزل فليعلم أن ولك الذي كان يجده خيالًا لا حقيقناء وإن 
كان يدوم له مع تناوله المطعومات على اختلافهاء ويحكم عليها بالظهور فليعلم أنه 
حقيقي» وذلك أن ما كان من حناب الحق فهو يحكم على ما في الكون ولا يحكم عليه 
الكون. 

وورود التنسزل على ضربين: ذوقي وهو ما يتحقق به المكاشف تحققا ذوقيّاء ومنه ما 
يرد على طريق الأحبار» ومثال هذا مثال من يطلع علمًا على ما في كتاب ماء فليس هذا 
بذوّاق إنما هو حصول علم» والفرق بین تنزل النبي والولي أن الولي لا يتسزل عليه إلا 
من جهة العلوء والبي پول عليه من جميع ا حجھات؛ وهٰذا حفظ التئ بالرصد دون 
الولي» وذلك أن إبليس لعنه الله تعالى لما قال: 5 لآتينهم من بين أيديهم ومن حلفهم» 
وعن أعانمم وعن سمائلهم» جعل الله تعالى الرصد على ا حھات الأربع وهم الملائكة 
حيطون بقلب البي يل فلا يحد إبليس طريقا إلى قلبه. 

قال الله تعالى: إلا من ارْتضى من رسُول اله يلك من بَيْن يديه ومن خلفه 
رَصَدا4 [ا حن:۲۷]. 

وأما حهة العلو والسفل فإن إیلیس لعنه الله تعالى لا سبيل له إليهما أصلاًء فامتنع 
إبليس من قلوب الأنبياء جملة وهي العصمق وأتى إلى قلوب الأولياء من الجهات الأربع؛ 
إلا أن الله تعالى يعرف أولياءه به» فإنه لعنه الله تعالى ما يأيّ الولي ععصية كما يأ غيره» 
وإنما يأتيه بعلوم محققة ويوهمه أنه املك ويقصد الملعون أن الولي يأحذ عنه ذلك العلم 
ليصير له نسبة بالأحذ عنه» فإذا تم له ذلك أدحل عليه حينئذ الآفة في إلقائہ ویقنع أيضًا 


بأن الولى يأحذ عنه علمًا ما. 


ومن حفظ الله تعالى للولي أنه سبحانه يظهر له علامات يعرف با إبليس» فيأحذ العم 


۹٤‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


منه ويعلمه أنه عرفه وأن الله تعا لی أراده بذلك العلم على يد اللعین لتتميم الإرادة ونفاذ 
المشيئة» فينقصم ظهره بذلك. 

فاج يق وتان اھ جتان قد سل ل عرفل رانيد اوس" عنس ول سيل لد ان ترج 
عنهاء ثم إن الله تعالى ملك هذا اللعين عالم الخيال» فهو ينظر إلى ما تتعلق به المقاصد 
والممم» ثم يعبر إلى خزائة الخيال فيقيم صورة ذلك المطلوب تحاہ القلب. 

فمن لم يحفظه الله تعالى تغيرء واعتقد أن الأمر محقق في بابه» ويحتاج السالك أن يقطع 
الحجاب الخيالي» وحينئذ يصل إلى الحقيقة» وههذا احتاج السالك إلى الشيخ لمعرفة الشيخ 
بالعوام. ۱ 

ثم قال شيخنا 5فنه: وذهب بعض أصحابنا إلى أن السالكين إذا ارتقوا بنفوسھم 
وهممهم إلى السموات والكرسي والعرش» إنهم قد خرجوا عن المواطن الي لإبليس الذي 
قر شی فاك اق رآ ا كل ما امرف ىا فف فرط فهو حو لاله عارح کن 
مواطن إبليس» وقد وقع القائلون بهذا في الغلط؛ وإنما كان هذا يصح أن لو کانوا 
بأحسامهم فوق السماء لا بنفوسهم فقط. 

وإبليس لعنه الله تعا ی عالم بروحانيات الأفلاك وما تعطيه من الآثار عندما تتنزل 
الآثار وتصعد في الرقائق» فيعلم بتلك العلامات وبآثار الورحانيات في أي موطن هذا 
السالك» فتظهر له من عام الخيال صورة ذلك الموطن ومثاله فيقع اللبس إلا لمن حفظه 
الله تعا ی وأيّده ونصره والسلام. 

قال: وسمعته نه يقول ما معناه أن أبا حامد الغزالي نه قال: إذا صار السالك في 
السماء الدنيا أمن من حواطر الشيطان وغصم منه. 

قال شيخنا طلچ: وها هنا تحقيق ينبغي أن يتفطن له» وذلك أن هذا القول إنما ينبت إذا 
صار ا حسد فوق السماء الدنيا ومات الإنسان وانتقلت نفسهء وأما إذا كان في عالم 
الكشف وكوشف بالسموات فإنه فيها بروحانيته فقط وياله متصل» وللشيطان موازين 
يعلم بھا أين مقام العبد في ذلك المشهد, فيظهر له من مناسبات المقام ما يدخل عليه الوهم 


السيوف الحداد في أعناق أهل الرندقة والإلحاد 10 
والشبه» فإن كان عند السالك ضعف أحذ عنه وتحقق بالجهل» ونال الشيطان منه غرضه 
في ذلك الوقت» وإن كان السالك عارفا أو سلك على يد شيخ محقق» فإن تم سلوكا 
يغبت به الشيطان ويستوفيه» ثم يأحذه منه فيصير ذلك المشهد الشيطان مشهدًا ملكيًا ثابنًا 
لا یقدر الشيطان أن يذوقه» فيذهب حاسرًا ۳ : 7+0" ويدقق في الحيلة 
في أمر آخر يقيمه له» فيفعل السالك ذلك الفعل أبدًا. 

وللسالك علامات يعرف با إلقاء الشيطان من إلقاء الملك من الإلقاء الإلمي» فمن 
العلامات أن يظهر السالك أمرًا من الأمور يدفع به الكشف» ويغيره من حضرة إلى 
حضرة فإن تغير الكشف فهو من نتائج مقام السالك وإن لم يتغير فهو إلقاء شيطان. 

ومن السالكين من يطرد الشيطان بنفسه عند تلبيسه عليه وهو ضعف منهم ومنهم 
من يأحذ من العدد ما أتى به ويقلب عين ذلك الشبه فيرده إبريرًا خالصاء والله أعلم). 

وقال ق كتابه «روح القدس»: 

«فلا شيء أنكى على إبليس من ابن آدم في جميع أحواله في صلاته من سجوده؛ لأها 
خطیئتہ فكثرة السجود وطوله تحرن الشيطان» وليس الإنسان .معصوم في صلاته إلا قي 
سجوده» فإذا سجد تذ کر الشيطان معصيته» فحزن فاشتغل عنك بنفسه. 

ولهذا قال #: «إذا سجد ابن آدم اعتزل الشیطان یبکیم!''. 

فالعبد ف سجوده معصوم من الشيطان وليس بمعصوم من النفس» فخواطر السجود 
كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسیق وليس للشيطان عليه سبيل» وإذا رفع من سجوده 
غابت تلك الصفة عن إبليس فزال حزنه واشتغل بك. 
الحق, فإنه تعالى يقول: لوَاسْجُذ وَاقْعَربْ» [العلق:۱۹]ء فقد صح القرب في السجود 


.)٤٤۳/۲( رواه مسلم (۸۷/۱)ء وابن ماجه (١/٣٤۳۳)ء وأ مد‎ )١( 


5 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


فأقول له: نعم يا وليي» ما نظرت وبحالك ومقامك قضيت» ونحن إنما نتكلم .ما تعطيه 
ا حقائق و كيف ارتبطت الرقائق. 

ولو كان الأمر على ما قاله وليى لكان كل إنسان في سجوده بالله عارفا 00+ 
فإن التضرع والدعاء والنداء على رأس العبد بالحجاب والمشاهدة للبهت من غير 
اكتساب» فان وجد ولیی مقام البهت في سجوده. فتلك حالة لا تطرد حكماء فإن غيره 
ف سجوده يقول: رب اغفر لي مغفرة غرمًاء فهذا مع الملك حتمًا. 

وآخر في سجوده يتحدث مع شريكه في مكانه حربًا وسلماء فهذا مع نفسه إما وإما 
وإما». 


وقال الحيلي قدّس الله سره ”' في إنسانه الكامل الباب التاسع والخمسون في النفس 


)١(‏ هو العام بالله تعالى الوارث ا حمدي سيدي قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الکریم 
الجيلي أو ا یلان؛ نسبة إلى قرية حيل» وهي تقع قي ا زء الغربي من بلاد فارس» وهو سبط السلطان 
المحمدي سيدي عبد القادر ا یلان فد 07 سلك الطريق على يد الولى الكامل المقرّب سيدي 
إسماعيل ا یرت فُدّس سره و كان الشيخ 5ه عا ا بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة» إلا أنه اشتهر عنه 
بالكتابة في علم الحقيقة» وكان كثير التعظيم وا حبة للشيخ الأكبر فُدّس سره 

ومن كراماته العظيمة الي كانت تقع له أثناء السلوك: أن رسول الله يل كان يأتيه في اليقظة في 
صورة شيخه سيدي إ ماعیل؛ فيكلم الشيخ ويُباسطه والشيخ يُكلمه ويباسطه» والشيخ لا يعلم أنه مع 
رسول الله يك يتكلم فإن علم بعد ذلك حَصل له قبضّ من هذا المشهد؛ حياء من السيد الأعظم 8ل 

وله قد سره في علوم القوم مؤلفات كثيرةٌ تنبئ عن جزء من علمه» وعظمته» وکمال معرفته» 
وورائتہ ومنها كتابه الأكرم الأفخم المسمى: ب رالناموس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قدر 
البي لم وهو في أربع وأربعين جزواء معظم ما نسب إليه من مؤلفات انا هو عبارةٌ عن جزء معين 
من هذا الكتاب العظيم» كرالكمالات الإطية في الصفات المحمدية,» ورلسان القدر بنسيم السحرى» 
ورقاب قوسين»» ورمراتب الوحودم؛ وما زال أغلب ذلك الكتاب مفقودًا حؾ الآنء ولم يكمل جمعه 
فيما نعلم أحد ومنها كتاب رالإنسان الكامل»» وهو أشهرهاء وررقطب العجائب وفلك الغرائبم» 
ورا مملكة الربانية المودعة في النشأة الإنسانية»» وغير ذلك نفعنا الله بعلومهم في الدارين» آمين. 
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وأا متحد إبليس ومن تبعه من الشياطين أهل التلبیس؛ ثم قال بعد كلام طويل: 


واعلم أن إبليس له في الوجود تسعة وتسعون مظهرًا على عدد أسماء الله ا حسی وله 
تنوعات تي تلك المظاهر لا يُحصى عددهاء ويطول علينا استيعاب شرح مظاهر جميعهاء 
فلنكتف منها بسبعة مظاهر هي أمهات جميع المظاهر» كما أن السبعة النفسية من أسماء الله 
تعالى ات جمیع أسماء الله الحسی ثم ذكر المظاهر الست وقال: المظهر السابع: المعارف , 
الإهية يظهر فيها على الصديقين والأولياء والعارفين إلا من حفظه الله تعالى» وأما المقرّبون 
فما له إليهم من سبیلء فأول ما يظهر عليهم به في الحقيقة الإلحية فيقول لهم: أليس أن الله 
تعالى حقيقة الوجود جيعه وأنتم من جملة الوجود والحق حقيقتكم؟ فيقولون: نعم. 
فيقول: لم تتعبون أنفسكم هذه الأعمال الى يعملها هؤلاء المقلدون؟ فيتركوها. فإذا 


وكان شدید التمسّك بالشرع الشریف: مؤيّدًا علومه بالكتاب والسنة» وف ذلك قال في مقدمة 
كتابه رالإنسان الكامل»: (ثم لثمن من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أُعلمهُ أن ما وضعت شيا في 
هذا الكتاب إلا وهو موي بكتاب الله أو سنة رسوله يك أنه إذا لاح له شيءٌ في كلامي بخلاف 
الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه» لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله 
فليتوقف عن العمل به مع التسليم؛ إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته» ويحصل له شاهدٌ من كتاب الله 
أو سنة نبيه جي وفائدة التسليم هنا وترك الانکار ألا يحرم الوصول إلى معرفة ذلك فإن من أنكر 
شيئًا من علمنا هذا حرم الوصول إليه ما دام منكراء ولا سبيل إلى غير ذلك» بل ويخشى عليه حرمان 
الوصول إليه بالإنكار أول وهلة» ولا طريق له إلا الإمان والتسلیم) اه. 
قلت: انظر رحمك الله في قول الشيخ: (فليتوقف عن العمل به): أي إذا لم تستطع أنت أن تقم الشاهد 
من الكتاب أو السنة فأمرك الشيخ بترك العمل؛ ولم يأمر الشيخ بالعمل إلا بعد التأييد بالشرع؛ مع 
العلم أن تلك المخالفة المتوعمة هي من حيث فهمكء لا من حيث حقيقة قول الشیخ؛ وإنما أوحب 
الشيخ ترك العمل لأن نظر الشيخ أوسع؛ ومعاملته مع الله أدق» ومن این يعي ا حاھل مثل تلك 
المعاملة؟! ليت شعري! كيف يتهم أمئال هذا السيد من أكابر القوم رضي الله عن جميعهم عخالفتهم 
لكتاب أو سء والله إن لم يكن هؤلاء هم أهل القرآن المتلبسون بالسنة فما اقتدى برسول الله أحدّء 
بيب يب ةي دي د د سی رنہ کول ا او ا 
بك؛ وارزقنا الهم ى۷۷ كلق عليه إل ' أن لاك 
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تركوا الأعمال الصالحة قال: افعلوا ما شئتم فإن الله تعالى حقيقتكم, فأنتم هوء وهو لا 
يسأل عما يفعل» فيزنون ویسرقون ويشربون ا حم 0 إلى أن يخلعوا 
رتبة الإعان: أي عقدته من أعناقهم بالتزندق والإلحاد. 

فون :"من نول بالھات سے دي بتي بق .ذلك لابا مذ طوليا فاش 
ٹہ 020-0 يقول 7 کت و مر ا 

وقد يُناحيهم في لباس ا حق فيقول لأحدهم: إن أنا الله وقد أبمحت لك ا حرمات فاصنع 
ما شعت أو فافعل كذا وكذا من ا حظورات فلا إم عليك» فيفعله وكل هذا لا يكون 
غلطًا إلا إذا كان إبليس هو الظاهر عليهم؛ وإلا فالحق سبحانه بينه وبين عباده من 
الخصوصیات والأسرار ما هر أعظم من ذلك ولمواحيد الحق علامات عند أهله غير 
منكورة» وإنما تلتبس الأشياء على من لا معرفة له يما مع عدم العلم بالأصول» وإلا فمثل 
هذا لا يكاد يخفى على من له معرفة بالأصول. 

ألا ترى إلى حكاية سيدي عبد القادر لما قيل له وهو ف البادية: يا عبد القادر» إن أنا 
الله وقد أبحت لك ا حرمات فاصنع ما شئت: قال: كذبت إنك شيطان. 

فلما سكل عن ذلك وقيل له: ما علمت أنه شيطان؟ فقال: بقوله تعالى: 

رن الله ل يمر بالفخشاء» [الأعراف:۲۸]ء فلما أمرني هذا اللعين علمت أنه 
شيطان يريد أن يغوي 

على أن نفس مثل هذا قد يجري لعباد الله مع الحق» كما جرى لأهل بدر وغيرهم 
وهذا مقام لا أنكره. أذ الوقت من بدايى طرفا منه» وكنت حقا فنقلئ الحق منه ببركة 
سيدي وشیخی أستاذ الدنیاء وشرف الدين» سيد الأولياء ا حققین: أي المعروف إ ماعیل 
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ابن إبراهيم الجبرتي'» فقد اعتیٰ بي وأنا في تلك الحالة بعناية ربّانية مؤيدة بنفحات 
رحمانية إن فتن اق ونه اسه عاك ع مفو لاقام ری اق 
الكامل؛ ثم شرع في مدح أستاذه بقصيدة عظيمة). 

- وقد سألت بعض هؤلاء الزنادقة: كيف جاز علي مشهدكم الذي تنفون به وحود 
الأغيار» والمظاهر الثابتة صورها في أعين الأخيارء وادعا ؤ كم أن الظاهر الحق ولا سواه قي 
سائر الأطوارء ونفيكم الخليقة بالكلية أن یکن ب فلم يرد حوابًا. فقلت له: هذا من عدم 
المعرفة عا هو الأمر عليه» وعدم السلوك على من يوصل إليه. 

وانظر في قول سيدي عبد الكريم الجيلي: «وكنت مقا فتقلیٰ الله ببركة سيدي 
وشيخي» تعلم منه أن هذا المقام ولو كاذ اه عقا بن كانت مواجيد ا حق عنده 
معلومة أو حصوصيات الحق له في التعريف والتعرف مفهومة» لم يكن هذا المقام مقام 
كمال يقف السيار لديه» أو يعول الطيار قي سلوكه عليه» فكيف يمن لم يدر اليمين من 
الشمال» ولا الفرق بين مظهري ا حلال والجمال» ووقع في هذه الورطة وسقط في تيار 


)١(‏ هو سيدي الشيخ الصالح الولي العارف» والقطب الغارف» المتحقق بالأسرار والمعارف الأصيل 
شيخ الشيوخ أبو المعروف: إسماعيل بن إبراهيم ا حبرتي الزبيدي. 

كان يِه قرشيًا هاشميًا عقیلبٔاء خلف سبعين شيحنًا متوجًا إلى عقيل بن أبي طالب طقه. 

ولد بربيد في شعبان سنة ۷۲۲ ه. 

وولده أبوه بالجبرت» وكان أبوه من الأولياء الأكابر المكنين في التصرف ف البرزخ. 

وتوف الشيخ لہ وهو يقرأ سورة يس أول وقت العشاء ليلة الأرباعء لتسع ليال خلون من شهر 
رحب الفرد سنة ست ونمانمائة وشهد جنازته جميع الطوائف من الشيوخ والفقهاء والقضاة والعلماء 
والوزراء وخاصة الناس وعامتهم» ولم يبق في البلد إلا من منعه مانع؛ وحضر خلائق كثيرون من أهل 
البادية وصلوا عليه في الصحراء عند قبره لكثرة من بجنازته» وكان له مشهد عظيم ومحضر مبارك کرم 
ودفن بظاهر زبيد في أول يوم الأربعاء فهه. ۱ 

وقد عد الشيخ محمد بن أبي بكر الأشكل ٠٠١‏ كرامة له وحكى ذلك مع ذكر المبشرات ا خاصة 
بالشیخ الجبرق ذش وذلك في كتابه: «الكرامات الحبرتية» أتم الله لنا تحقيقه. وهو من أنفع وأكبر 
الكتب في نوعه. 
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هذه الغلطة» وصار شيخه إبليس اللعين» وهو يظن أنه ممن يرشد السالك ويعين» وكيف 
يرشد الغير من ضل في السير» حي نفى الخليقة الثابتة بالكتاب» واذّعى معرفة وحدة 
الو جود و سرھا المستطاب. ۱ 
قال شيخنا سيدي الشيخ عبد الغیی حفظ اللہ وجوده وأدام شهوده في رسالة حمرة 
الحان ورنة الألحان في شرح مقدمة الشيخ رسلان: 
«فإن قلت: قول الشيخ ذه: «لا أنت» معناه التحقق بعدم الوجود. قلت: والأمر 
كذلك لأن هذه رتبة الكاملين الذين ينظرون بعينين لا بعين واحد فان من تحقق بعدم 
وجوده مع الله تعا ی فقط فهو ناقص المعرفة, وق كوهد امال مر 
أنقص منه» والكامل في المعرفة من جمع بين المقامين» ووقف في الحقيقة البرزحية» وذلك 
لأنه لا بد من حقّ وحلق؛ إذ لولا الحق ما عرف الخلق؛ ولولا الخلق ما عرف الحق» ومن 
۱ انکر واحدًا منهما فهو جاهل» ومع جهله كافر. 
والكامل متحقق بعدم وجوده مع الله تعالى» إعطاء للربوبية حقهاء ومتحقق بوجودہ 
مع اللہ تعالى إعطاء للعبودية حقهاء فيعد وحدوہ ذنبًا في تحققه الأول» ويستغفر منه في 
تحققه الثاني؛ ويلزم من استغفاره منه عوده إليه وهكذا إلخ». 
وأنشد في أول قصيدة أودعها كتابه الین حت اجرد الحق والشهود الصدق» 
قوله: 
.2 ارا وك الوڑی قاطا الور 
وميزالحادث من قلعم وخلص الشاهد من مفقود 
وأنشد بعض العارفين: 
لأ بد من عين عبد وهي ثابتة ‏ حي تصح محاكاة من الحاكي 
في حب نفل ماع العبد كان به وق الفرائض تعكيس الدراك 
الدرك نفلاً على استعداد صاحبه والدرك بالفرض تعميم لإدراك 


هذا فمن معضلات الفن أن فهموا ‏ إياك إياك من أشراك إشراك 
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وقال الشعرائ د في «لواقح الأنوار»: (من كمال العرفان شهود عبد ورب 
وكل عارف نفى شهود العبد قي وقت ما فليس بعارفء وإنما هو في ذلك الوقت صاحب 

وهذا القام في الإصلاح يُسمَّى الفرق الثاني» فإنه شهود حق وخلق عبودية وربوبية في 
آنء فيعطي العبودیة حقها من الخضوع وا خشوع والافتقار والانكسارء قيل: أوحى الله 
تعالى إلى شعيب اك: هب من عنقك الخضوعء ومن قلبك الخشوع» ومن عينيك 
الدموعء وادعئ بحدي قران 

ويعطى الربوبية حقھا من شهود عزها وغناها وقوهًا وقدرقاء .وهذا المقام حال أهل 
الکمالء ودونه مقام أهل جمع الجمع» وهو الاستهلاك في الله بالكلية عن ذوق ووجدان» 
لا دعوى وشقشقة لسان, ودونه مقام الجمع وهو شهود حق من غير خلق» وصاحبه 
سكران لا يقتدي به. 

قال سيدي محبي الدين قدّس الله سره في فتوحاته: (قال الحلاج: وإن لم يكن من 
أهل الاحتجاج بسم اللہ منك يمنرزلة كن منه). 

ولم یجعلے من أهل الاحتجاج: أي ممن يحتج بكلامه؛ لسكره وغلبة مقام الجمع عليه 
فثبت با قدمناه أن الشيطان لم يزل لنا بالمرصادء وأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه في 
صورته الي هو عليهاء وكثيرًا ما يراه العارفون كسهل بن عبد الله التستري ن لما سأله: 
هل أنا شيء؟ واستدل عليه بآية: وحمي وَسعَت كل شيْء» [الأعراف:١٥۱]ء‏ ثم 
تنبه سهل لآخر الآية وهي: ظفْسَأَكتُبُهَاك. فقال له: التقييد من صفتك لا من صفته. 

وفي الحديث: «إن الشّيطان عرض لي فشد علي ليقطع علي الصلاق فأمكنني الله 
منه فذعته, ولقد *ممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت قول 
سليمان: رب اغْفرْ لي وَهَبْ لي مُلكا لا َي لأحَد مّنْ بَغدي4 [ص:٣٥].‏ 
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فردہ الله حاسئا»” . رواه البخاري عن أبي هريرة. 


فانظر طبعه في قطع صلاته ي مع علمه و تحققه بعصمته منه» ومشاهدته الوصل من 
بین يديه ومن خلفه» وقوله: فتنظروا اليه لتشكله في غير صورته. 

وقال الشعراني ذه في رسالة له جعلها في حال مشايخ زمانه وفقرائه: «احذر من 
جرف سكا لمظري زار اھ سج U‏ من كط قز امت 
بألفاظ السيادة والمشيخة والصلاح والإسلام» فالمسلم الكامل في هذا الزمان أعز من 
الكيريت الأحمرء ولا يكون المسلم كاملا حي یسلم لسانه وسمعه وبصره ويده وفرحه 
وقلبه ثما حرم الله تعالى مرارًا فتأمل بذلك؛ فإذا كان هذا في رتبة الإسلام فكيف تسلم له 
رتبة الإعان فضلاً عن دعوى الولاية» وكيف يليق يمن لم تحصل له رتبة الإسلام أن يكون 
داعيًا لله تعالى» محبًا أن ينازعه في الكمال والاسم فإن الولي اسي من أ ماء و 

ولعمري إن إبليس أكثر تواضعًا من هؤلاء المدّعيين» وأعرف بطريق الله منهم فإِنِ 
احتمعت به وقال لي: كيف تزعمون أنكم أولياء الله وتحبون أن يكون لکم من الكمال 
مثل ما له وتحبون أن يعظمكم الخلق وعدحونكم والله إن أكره أن يعظمي الخلق في أمر 
من الأمور» أو ینسبوا َي فعلاً أو قولاًء وأحب أن تنسب إِلَيّ جميع النقائص والعيوب لن 
في الوحسودہ وأن يحقرون إلى الطرف الأقصى؛ ليتميز الحق بالكمال المطلق وأتميز بالنقص 
المطلق؛ لأن نقصهم لي رد إل أساسي» وتعظيمهم لي خروج عن صفات سيدي. 

فتأمّل أدبه فأين أنت منه؛ إذ تكاد تضيق عليك الدنيا عا رحبت إذا لم يعظمك التاس 
ولم يعتقدوا فيك. فاعلم ذلك ولا تنس نفسكء فإن الإنسان في نفسه بصيرًا والله يتولى 


هداك». 


فما حجب عن شهوده إلا من لم يطلق من قیوده» واستولى بدسائسه عليه» ومن 
جملتها قوله بعدم وصوهما إليه» وما علم أن ذلك من نزغاته الشيطانية ونزعاته الظاهرة في 
مهاوي الأباطيل النفسانية» يظن أنه ترقى في مدارج معارج التدریج ترقي الأهلة وأن 


.)٦٦۷٤/١( وأبو عوانة في مسنده‎ »)4 ١5/١9 رواه البحاري‎ )١( 
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جموعے بلغت جموع السلامة لا جموع القلة» والحال أنه أسير للحواه وشيطانه؛ لقيام الدليل 
على فساد ما يدعيه وبطلانه. 

أحبرن أخونا في الله الشيخ مصطفى بن عمرو الحلواني عتم الله له با حسیٰ بجاہ 
صاحب المقام الأسن: «إنه رأى في منامه شخضًا قبيح المنظر والشكل» رث الهيئة؛ حالسًا 
عند قدمه» فقال لي قائل: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا الشيطان» ومرادك يذهب 
عنك؟ قلت: نعم. قال: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات» والإخلاص ثلاث مرات» فشرعت 
في ذلك فعندما وصلت إلى نصف آية الكرسي من المرة الثانية استيقظت فوجدت الذي 
كنت أراه في المنام على هيئته ما تغير» فأخذت أتمم الثانية حى أكملت القراءة» قال: 
فكنت كلما قرأت يصغر حى فين وم يبق له أثر». 

ورأيت في بدء سلوكي على يد شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى» أن في 
مكان منّسعٍ فيه عرائش عنب كبيرة وخلق کئیں وكأني مشغول في الذکر غير ملتفت ما 
هم فيه» ورأيت شخضًا ذميمًا قصيرًا على رأسه طرطور» وفي يده ثلاث جواهر فوضعهن 
مسا بين تلك العرائش» ونادى في أولئك الأقوام: من وحد منكم تلك الجواهر أعطيه كذا 
وکذا دينارًا. 

فابتدر أولئك الأقوام يبحثون في تلك العرائش فلم بجدوا شيئاء فرفغت طرف فرأيتهم 
فأحذقهم وطلبت منه الجعل فأبى» فرأيت في حجره دنانیر فأحذت منها وانصرفت» فتبع 
فالتفت إليه وصرت أقول: الله الله وهو يدور ويصغر حى فين. 

فانصرفت إلى قصر عظيم البناء فتبعئ أيضًا فقلت له: قد أتيت إلى هناء ثم إن 
توجهت إليه بھمة وعزمة وصرت أقول: الله الله وهو يصغر ويذوب مع الدوران حن لم 
بق له ارتم زدت ی الذ كر نين عقت الغدامة: 3 

ونزلت من القصر فرأيت سلما يقابل السلم الذي نزلت عنه» ورأيت على أول درجة 
منه أشرف الخلق ية فتبعته فصار كلما علا درحة صعدت خلفه حى أتينا متسع السلم 
فغاب عب هناك. 
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وفسّر لي الشيخ رحمه الله تعا ی الجواهر بتوحيد الأفعال والأسماء والصفات والدنائیر 
بحقائق عرفانية» وذوبانه بالذكر قال: هو تصاغره بظهور عظمة المذكورء ثم السلم الأول 
هو السير بافوی؛ والثانی بالاتباع للقدم المحمدي. - 

ولا أمان منه لعنه الله إلا بعد حلول دار الأمان» وتذكرت في أتباعه لي على ما أخذته 
منه حكاية نقلها سيدي بي الدين 5ه في كتابه «روح القدس في مناصحة النفس» قال 
فيه حكاية: 

خا ر جل لمينا آي ین رضي الله غار ار شاه تال له: يا سيدي» إن الشيطان 
يؤذينٍ فعسى أن تدفعه عين» فقال له الشيخ: قد شكا لي إبليس منك قبلك. قال: وما قال 
لك؟ قال: قال لي: تعلم يا شيخ أن الدنيا خلقها لي ري الله تعالى» وجعلها حبالي وشركي 
وملكنيهاء وجاء فلان فتعدّى على وأحذ منهاء فعدوت وراءه أطلب حقي منه» والله ما 
دق كتهو سانا ولا طليت سیع أعذاه وله برك من مان اح على مان 
وال شين آغة مہ شیا به أظلب سی وقد عرقت آتا غلاا ضكرن اليك مه 
وقد أخبرتك بالقصة» وأنا لا أترك منه حقي وأسلبه مما أقدر عليه من دينه» أو يرد إلى 
متاعي» كما فعل الزهّاد والموفقون. 

ولمذا قال الله تعالى: إن عبّادي لَیْسْ لَك عَليْهِمْ سُلَطَان [ا حجر:٤٤]ء‏ فما لي 
عليهم حجة ولا الما تر مان اما رت اند ساك بلاس ساي عل 
مااعتدى عليكم من المظالم» فقال الرحل: أنا. فقال له الشيخ: رد إليه دنياه يرد إليك 
آحرتك». 

وقال الشسعراي 5ه في مننه: وما من الله به علي إضافي كل قعل مذموم فعله 
الإعوان معي إلى إبليس ببادئ الرأي» ولذلك قل غضبي عليهم» فإن إبليس هو الذي 
وسوس للخلق حن فعلوا الفواحش» فهو أصل والعبد فرع لهء وإرسال سوء الظن على 
الأصل أولى من إرساله على الفرع. 

وهذا حلق ما رأیت له ذائقاء وغالب الخلق يضيفون الفواحش إلى المؤمنين ببادئ 
الرأي» ولا يكادون يتذكرون إبليس إلا بعد َأئُل وتفکر فيقعون في ازدراء بعضهم بسبب 
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ذلكء وهو حرامٌ بخلاف ما إذا ازدروا إبليس لا يقعون في حرام فعلم أن الكامل لا يقع 
و لزع لام بعالل شالت كل اردان ام 
وكان للقبيح عنده وحوه من المعاذير. 

وسمعست سيدي عليًا الخواص رہ الله تعا ی يقول: «إضافة المذمومات إلى إبليس 
أولى من إضافته إلى الحق تعالى بحکم التقدير؛ لأن ذلك تحصيل الحاصل» وأحكام 
التكاليف إنما هي دائرة على رقاب المكلفين» فمنهم من آمن كالمؤمنين» ومنهم من كفر 
كإبليس». 

وسمعته تد مرة أخرى يقول: «من وقف مع إضافة المذمومات إلى الله تعالى بحكم أنه 
قدرها على عباده قبل أن يخلقوا ترقى من ذلك إلى أعلا طبقات سوء الأدب مع الله تعالى 
وأقام الحجة على ربه فهلك من حيث لا يشعرء وذلك لأنه لا يكاد یندم على ذنب يفعله 
أبدًا فاعلم ذلك». ۱ 

وقد أوردنا لك ما يشفي عليل النفوس» ويطفئ غليل قلب مقيّد محبوس؛ رزقنا لله 
وإياك الفهم الموافق لمراد الملك القدوسء فإنه لا نحم بعد ظهور الشموس» ولا عطر بعد 
عسروس؛ فالق عصا التسيار فقد طلع النهارء وأنشد العفيف التلمساني قدّس الله سره ما 
تليت ا ٹانی: ۱ 

وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الحا وهل بعدها يبقى على الأفق من نحم 

ولا ادعوا الأمن من الشيطان وام لا يشهدون إلا ال رمن, ألقاهم في مهامه الافتتان 
من حيث لا يشعرون؛ لأنه حيل لحم أنهم منه في أمان» وزيّن هم النظر في الوجوه الحسان: 
الي تلقي الناظر إليها في الإثم والعدوان» وصاروا يستدلون على جواز النظر بقول بعض 
العارفين مواليًا: «كل ا لحمال جمال اللہ ما فيه شك». 

وهذا لا دليل لهم فيه؛ لأن المع كل ا حمال الذي لا يشاقه ولا بماثله جمال هو جمال 
واا فة كل هال و الگرت سد طا عن جال الله من عبت لي اض 
کات اس عن جن نعلت يوقم کی اسارج سس ,عقا بو مات 
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لا کر ای گل عا كان ج ك ق حرس لابرد و 
الجميلة» فصار نظرنا إلى ما تھی الشارع عنه لا يجوز إلا أن أمنت الفتنة وتحقق إلا من 
فيهاء سيما في مثل الأمرد فإنه مظنون» خصوصًا مع من هو مثلی أسير شهوته» وقد أنشد 
شیخنا الشيخ عبد الغ حفظه الله تعالى من قصيدة: 
ولا يك بالود لك افتتان فما تلك الجلود هي الملاح 
ولا يخفى عليك لطيف سر لأستار القلوب به افتضاح 
وماالفان ممقصود ولكن وششى منه على الباقي وشاح 
وقلت من قصيدة: 
صورة الحسن يما الحسن التها ‏ والذي عن ها جاز اجتبا 
إن خحلف الحسن سر ذاقه ‏ من على منبره قد خطبا 
الب گار سج قوق شال ا تا خلا 
٦‏ 49 ++؟گ9۷۷وھ" 
ايد طلا E‏ شرع من هوی لذا قد ندبا 
فأباحوا لأنفسهم النظر وا خلوق ولم يروا فعلاً قِيحًا؛ لأنهم لا يشهدون إلا المليحاء 
كل هذا من ادعائھم المعرفة وهم عنها معزل؛ فافم فارقوا أهلها في أول قدم وٹی أول 
منزل. 
واعلم أن الشريعة الحمدية هي العروة الوثقي الي من تمسّك ما فقد تسامى وترقی 
ومن وضع ميزافها من يده فقد مكر الله به» فإن كنت ناصحًا نفسك أيها المريد من 
رقدتك انتبه» وحصن بيت قلبك بجنود الوقوف مع الحدود إن كنت صادقا في دعواك 
الشهود» واحلس على البساط وإياك والانبساط فإن زلة المقرب بألف زلة» وترك حفل 
لاضاظ ها باهر اف اة 
قال سيدي محبي الدين قدّس الله سره في شرح اليوسفية: «وهذا إذا رأینا من يدّعي 
في هذه الأمة مقام الدعاء إلى الله على بصیرق ويخل بأدب من آداب الشريعة» ولو ظهر 
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عليه من حرق العوائد ما يبهر العقول» ويقول: إن ذلك أدب يخصه لا نلتفت إليه» وليس 
بشيخ ولا حق» فإنه لا یؤمن على أسرار الله تعالى إلا من بحفظ عليه آداب الشریعق 
ولكن شرطه أن يبقى معه عقل التكليف» فإن طرأ عليه ما يخرحه عن عقل التكليف: أي 
کاٹ حاذیب وأرباب الأحوال فيسلم له حاله» ولا يقتدي به وهو سعید وهو في الوقت 
الذي سلب عنه عقل التكليف .منزلة الشيخ عندما يموت؛ فکما تُقبض روحه على ما 
كان عليه كذلك يُوخذ عقل هذا الموله على ما كان عليه فتبقى سعادته سعادة الميت, 
ولا تدبير لنفسه الناطقة في هيكله؛ لفقد الإفهام. فيبقى مثل سائر الحيوانات يدبر روحه 
ا حیوان ولا يعترضء فان الله ما كلفه كما أنه لم يكلف الموتى وإن کانوا سعداء. 

فافهم ما ذكرناه لك تسعد فإن هذه الحالة جهلها أكثر أهل الطريق فكيف عامة 
الفقھاء فإذا عرفوا ما قلناه لم يقدروا على إنكاره؛ وإنما يحجبهم عن ذلك ما يرونه من 
حر كاته الطبيعية من أكل وشرب ونكاح وشبه ذلك فيقولون: كما أنه ينكح ویاکل 
ويشرب فليصل» وتحجبهم الصورة الظاهرة الإنسانية وما يعلمون أنه حيوان في صورة 
إنسان» وأن نفسه الناطقة انقلبت إلى البرزخ انقلاب الموتى» وإن كان ها التفات إلى هذا 
اهيكل فمن أحل بلوغ الأحل الُسمّى الذي لاروح الحيواني ني كل حيوان بموت؛ فإن 
الوت إنما هو للحيوان لا للإنسان إلا من حيث كونه حيوانًا. فافهم فتعتقد في بحاذیب 
أهل ال ولا تقتد يهم بخلاف عقلائهم»”". 

وقال في فتوحاته: من أراد أن يحفظه الله من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من 
یده» فمن وضعه من يده مكر الله به» قال: ومن اخفی المكر ما يقع من المؤولين لا سيما 

وقال في الباب الثامن ومائتين: «منها: من أراد أن يحفظه الله من التزين فليقف عند 
ظاهر الكتاب والسنة» ولا يزيد على الظاهر شيئًا إلا بدليل» فإن التأويل قد يكون من 
اتی ركم ع ظا سی سان فرظ آنتھی وما سا منه» وکل علمه إلى الله 
تعالى وآمن به» ومثل هذا يكون متبعًا للشريعة» ليس للتزین عليه سبيل» وهو صاحب علم 
مج 1 


)١(‏ وانظر: شرح روحانية الكردي» وهي الأحوبة العربية على الأسئلة اليوسيفية أيضًا (تحت قيد الطبع 
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وقال ذه في كتاب «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» بعد بسط مقدمة 
في الوسط وأنه محل الاعتدال: 

«فنقول: الإنسان لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة بالشرع؛ وهو أن يكون إما باطنيًا 
الشرائع وقلب أعيانهاء وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين فهو مذمومٌ باطل» 
عصمنا الله ويا من ذلك. 

وإما ظاهريًا محضًا بحيث يؤديه إلى التجسيم والتشبيه» فهو مثل ذلك ملحق بالذم 
شرعا. 

وإما جاريًا مع الشريعة على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى» وحيئما وقف 
قدمًا بقدم» وهذا هو الوسطء ويمذا تصح عبة الله تعالى له» قال تعالى: «إفابعوني 
يُحبِبْكُمْ اللّهُ ويَغفر کہ ویک [آل عمران:۳۱]ء فبائباع الشارع واقتفاء أثره 
صحّت محبة الله للعبد» وغفرت الذنوب» وحصلت السعادة الدائمة». 

ولنذكر لك مدحه هذا الكتاب فتسعی في تحصیله فإنه جمع بین القشر واللباب؛ فقد 
قال في حطبته: 

«أما بعد.. حقق الله سرك بحقائق الوصال» وجعلك من الساحدين بالغدو والآصال؛ 
فإني بنيت هذا الكتاب الصغير ا حجم اللطيف الحرم العظيم الفائدة» الكثير العلي 
الستعرج من العلم اللدنِ وألقاب العدان» والْسمّى في الإمام البین الذي لا يدحله ريب 
ولا تخمين» بالتدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» وهو يشتمل على مقدمة وتمهيد 
وأحد وعشرين بابًا من دقائق التوحيد في الملك الذي لا يبيدء على التدبير الحكمي والنظم 
الإلمي» وحاء غريًا في شأنه ممزوجًا رمزه ببيانه» يقرؤه الخاص والعام ممن كان في 
الحضيض الأوهد ومستوى ا حلال والإكرام. 
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قال تعالى: قد عَلمّ كل أناس مُسْرَبَهُم4 [الأعراف: ]٦٦١‏ ففيه للخواص إشارة 
لائمة» وللعوام طريقة واضحة وهو لباب التصوف» وسبيل التعرّف لحضرة التشرف 
والتعطف» يلمح به الواصل والسالك ويأحذ حظه منه المملوك والمالك» يعرب عن حقيقة 
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الإنسان وعلو منصبه على سائر الحيوان. وأنه مخنصر من العام امحيط» مركب من كثيف 
وبسیط م يبق في الإمكان شيء إلا أودع فيه تي أول مبانيه» حن برز على غاية الکمال 
وظهر في البرازخ بين ال حلال والحمالء فليس في الوحود بخلء ولا في القدرة نقصان» صح 
ذلك عند ذوي العقول الراححة بالدليل والبرهان. 

ولهذا قال بعض الأئمة: ولیس أبدع من هذا العا م في الامکان: والله يؤيدنا بالعصمة 
ولطيف ا حکمة إنه فياض النعمة واسع ال حمة». 

ولو أردنا أن نسرد عباراته البديعة في مؤلفاته الرفيعة» الى تدعو للقيام بناموس 
الشريعة» وترك ما حالفها من الأمور الفظيعة؛ الموجبة للطرد والقطيعة» لرأيت ما يؤذن 
بكمال الانّباع من هذا الإمام المرشد على بصيرة من أمه من الأتباع» ومع كونه بنصرة 
الشريعة المحمدية صادح لم يخل في زمانه ولا بعده من قادح ومادحء لعزة مراقي كلامه 
ودقة أذواقه وأفهامه» وضربه قفا الأوهام بباتر حسامه» ونشره أعلام أعلامه على تحارير 
وقته وأعلامه. 

فمن كشف له عما كشف أو رشف ما رشف» سلم لذوقه ووجد أنه والبعض 
استسلم لوجود إذعانه» وأنكر الحم الغفير لعدم وجود التحقق وفقدانه» وبعضهم قصد 
ردع العوام والجاهل بالاصطلاح خوف افتتانه» فإن رموزه يعسر حلها إلا على من شرب 
صرف دنانه» وكان من أنصار مشربه العالی وأعوانه» وهذا أنكر عليه عرفا الأسرار 
وشرفا الأسرار من أهل زمانه» وجاء من بعد فمنهم من اعترف وبكأسه اغترف في سره 
وإعلانه» ومنهم من سهاه وقنًا وأثئ عليه آخر بأنه سيد أقرانه» وهذا حال الأحفياء 
الأتقياء الأصفياء الأبرياء والضنائن المضنون هم والحسان المقصورات في حيام الصون؛ 
لأنهم عرائس المملكة الإلهية» ونفائس نتائج ثمرات الكون» وهو الذي أقرت أساطين 
الحكماء وسلاطين العلماء بالعجز عن مدارك ألغازه» وفتح أقفال كنوزه» ومعرفة حقيقة 
ذلك من بحازه» فكيف يروم فهمه من لم يفرق بين الضرب والضرب والأرب والأرب 
ولا حل إشكال الاشکال ولا استطعم من هذه المطاعم» ولا ذاق هذا المطعم الناعم ولا 
سلك في مسالك الطریق بل هلك في مهالك الحقيقة» وقطع أحبال الوصلة فانقطع 
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وتفرق سمل قربه فما احتمع. نسأل الله تعالى لنا السلامة ولشيطاننا کی نسلم منه إسلامه. 

ومن أن على هذا الإمام الموصوف بأنه حاتم الولاية الخاصة المحمدية وبدرها التمام 
شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث الأفخر» واه ذفنه بالكبريت ال مر والشيخ الأكبرء ولا 
اجتمع به الإمام السهروردي وتفرقا وم يتحدثا سعل الشیخ عنه: كيف وجدته؟ فقال: 
مملوء بالسّنة. وسكل هو عن الشيخ فقال: وحدته بحرا من ا حقائق. 

وشهد له بالقطبانية العز بن عبد السلام سلطان العلماء حين سأله تلميذه عن القطب 
فدله على الشيخ» فسأله عن إقرار تلميذه لما مثل الزنديق به. فقال: هدا بحلس الخاصةء 
وذاك مجلس الفقھاء والحكاية مشهورة. 

وقد رد القاضي زكريا على صاحب الروض قوله قي باب الردة: من شك في كفر 
اليهود والنصاری وطائفة ابن العربي فهو مرتدٌ بأحسن رد. 

وقال الشيخ أحمد بن حجر رحمه ال تعالى في آخر شرح الممزية عند قوله: 

والكرامات منهم معجزات حازهًا من نوالك الأولياء 

«واعلم أن من الكفر الصراح ما حكي عن بعض الكرامية أن الولي غير البي قد يبلغ 
درحة النبوة» وأن الولي قد يبلغ حالة يسقط عنه فيها التكليف. 
في الدين أشد». 

وليس من أولئك العارفان العالمان ا حققان الوليان المحيوي محیی الدين بن العربي» 
وطغى قلبه» إلا أن يكون أزاد ما قاله الذب عن اعتقاد ظواهر عباراتھم المتبادرة عند من لا 

وال السيوطي رحمه الله تعالى رسالة اها تنبيه الغبي في تبرئة ابن العربي» را 
سيدي علي بن ميمون رسالة في مدحه والثناء عليه والحط على المنكرين 


وقال العلامة ا حقق جلال الدین الدّواني رحمه الله تعالى في آححر راسلته ال حعلھا في 
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صحة إعان فرعون: «وأما من يقول بكفر الشيخ محيي الدين بن العربي من الملحدين 
فجهله ينادي عليه با لحادء حيث تكلم على من لم يصل إلى كنه كلامه أساطين العلماء 
وتحاریر الفضلای وعجزت أفكارهم عن فهم أسراره) والعجحب أن تكلم با لا يعلم 
امظلا جه مین / رف ھا انکر 

وقد شرح هذه الرسالة على القارئ وسمّاها: «قرة العيون فيمن يدعي إيمان 
العسقلاني قال في آخرها: 

أما الكلام في حضرة الشيخ فنقول: هو بحر مواج» لا ساحل ل ولا يسمع لموجه 
غطيط» بل كلامه بكر صھباء في لحة عمياءء وأنشد ال حائمی الذي لا نعت يضبطه ولا 
فقام يعنيه لدى الكون: 

مَنْ قال إن لَه نعًا فليس له علم به علمه باد ومكنون 
وقال السيد عبد القادر بن العيدروس في النور السافر عن أخبار القرن العاشر: 


قلت: وحكى الشيخ الإمام العلامة بحرق أنه مع الشيخ أبا بكر العيدروس يقول: لا 
أذكر أن والدي ضربئ ولا انتهرن إلا مرة واحدة» بسبب أنه رأى في يدي حزءا من 
كتاب الفتوحات المكية لابن العربي فغضب غضبًا شديدًا فهجرقا من يومئذ. 

قال: وكان والدي ينهى عن مطالعة كتاب الفتوحات والفصوص لابن العربيء ويأمر 
بحسن الظن به وباعتقاد أن من أكابر الأولياء العلماء باللہ العارفين» ويقول: إن كتبه 
اشتملت على حقائق لا يد رکھا إلا أرباب النهايات» وتضر بأرباب البدايات). 

وقال الشيخ بحرق: وأنا على هذه العقيدة وأدركت عليه جماعة من المشايخ المقتدى 
هم قلت: ووحدت بخط صاحب الترجمة الشيخ حسين ١‏ حضرمي الفقيه الصو مهه أن 
الإمام ولي الله تعالى محيي الدين النووي ما رأى كلامه وطالعه قال: الكلام كلام صوفي. 

ثم قال الشیخ حسین: وهو كما قاله هذا الإمام» إن كلامه کلام الصوفیق وإغا هو 
بسط العبارة في موضع الإشارة :وما يجهله من ینکر على الصوفية. 
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ووحدت بخطه أيضًا ما صورته هذه الأبیات وتصلح ف الشيخ محيي الدين قدّس الله 
سره طايه وهي: ۱ 
دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه 
رأى علم الهدى فسما إليه ‏ وطالب صطلبًا لم تطلبوه 
وأجاب دعائے ا دعاه وقام بحقه وأضعتموه 
بنفسي افتدى تمنو ح قرب وطاعم مطعم لم تطعموه 
وقد سكل ابن كمال باشا في أمر الشيخ قدّس الله سره فأحاب: 
«بسم الله الر من الرحيم» وا حمد لمن جعل من عبادة العلماء الصلحين وورلة الأنبياء 
والمر سلين» والصلاة والسلام على سیّدنا محمد المبعوث لإصلاح الضّالین والمضلين» وعلى 
يها الناس اعلموا أن الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم قطب العارفین وإمام الموحدين» 
محمد بن علي بن العربي الطائی الأندلسي» بجحتهد كامل ومرشد فاضل له مناقب عجيبة 
وخوارق عادیةء وبلاغات كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء فمن أنكر عليه فقد أحطأء 
۷۹2 " تأديبه» وعن هذا الاعتقاد تحويله؛ إذ 
السلطان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وله مصنفات كثيرة منها: فصوص حکمیق وفتوحات مكيق وبعض مسائلها معلوم 
اللفظ والمعئ, وموافق للأمر الإلي والشرع النبوي» وبعضها حفي عن إدراك أهل الظاهر 
دون أهل الکشف والباطن» فمن لم يطلع على ا لمعیٰ المرام يحب عليه السكوت في هذا 
ٹک د کت TT‏ م کک 
المقام؛ لقوله تعالی: «إوَلا قف ما ليس لك به علمٌ إن السَّمْع وَالبَصَرَ وَالفوَادَ کل 
ولىك كان عله مَسْؤولاً4 [الإسراء:٦۳]ء‏ والله الحادي إلى الصواب وإليه المرجع 
والماب». 
رھ الم هن ھی ا رشوب اھ رادل سن لحي انس وق عا قير 
صورته: ما تقول السادة العلماء شد الله يمم أزر الدين» ولَمٌ مم شعث المسلمين في الشيخ 
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محيي الدين بن العربي. وكتبه المنسوبة إليه كالفتوحات والفصوص» هل يحل قرائتها 
وأقراؤها؟ وهل هي من الكتب المسموعة المقرؤه أم لا؟ أفتونا جوابًا شافيا لتحوزوا حزيل 
الثواب من الکریم الوهّاب. 
فأحاب ذبه: اللهم أنطقنا ما فيه رضاك الذي اعتقده في حال المسئول عنهء وأدين الله 
تعالى به أنه كان مل شيخ الطريقة حالاً وعلمّاء وإمام الحقيقة حقيقة ورسمّاء ومحيي رسوم 
العارفین فعلاً واسمّاء مفرذا إذا تغلغل فكر المرء قي طرف من علمه غرقت فيه» خواطره 
عباب لا تدركه الدلاء» وسحاب تتفاصر عنه الأنوای كانت دعواته تخرق السبع الطباءق 
وتفرق بركاته فتملاً الآفاق» وإنٍ أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته» وناطق .ما كتبته» 
وغالب ظن أن ما أنصفته» وفيه أقول: 
وما عَلَيٗ إذَا ظ۶“ دع الجهول يظن ا حھل غدوائًا 
والله بالله تالله العظم ومن أقامه حجة للدين برهانًا 
إن الذي قلت بعض من مناقبه مازدت إلا لعلي زدت نقصانًا 
وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواحر الى جواهرها لکٹرتھا لا يعرف ها أول من آخرء ٠‏ 
ما وضع الواضعون مثلهاء وإنما حص الله بمعرفة قدرها أهلهاء ومن خواص كتبه أنه من 
واظب على مطالعتها والنظر فيها انشرح صدره لفك المعضلات وحل المشكلات» وهذا 
الشأن لا يكون إلا لمن حصّه الله تعالى بالعلوم اللدنية الربّانية» ووقفت على إحازة كتبها 
للملك المعظم. 
فقال في آحرها: فأحزت له أن يروي عي مصنفاتي» ومن جملتھا كذا وکذاء حؾ عد 
کا رارسا صن تھا ال اکر لی ب إلى ضر خر نکھت عد 
قوله: لوَعَلّمَْاةُ من لدل علماً4 [الکھف:٦1]ء‏ فاستأثرہ اللہ تعالى وتوف ولم یکمل هذا 
التفسيرء كتابة عظيم کل سفر منه بحر لا ساحل له ولا غرو فإنه صاحب الولاية 
المي اھ گی EST E‏ 
ونم طائفة في العمى يعظمون عليه النكير» ورا بلغ بم اجهل إلى حدٌ التکفیرء وذلك 
لقصور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانیھاء ولم تنل أيديهم لقصرها 
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اقتطاف جانيهاء مفرد على نحت القواقي من معادنھاء وما على إذا لم تفهم البقرء هذا الذي 
نعلم ونعتقد وندين الله تعالى في حقه» والله سبحانه وتعالى أعلم». 
وقد أشبع صاحب القاموس القول قي الردّ على المنكرينء وذكر مقالاات المعتقدين 
شيخنا الشيخ عبد الغ قدّس الله سره آمين في كتابه الردٌ المنين على منتقض العارف محيي 
الدين''': «فمن سرح طرفه في رياض سطوره الي تصد من افترى» وشرح حرفه الذي 
من فهمه رد الجهول الذي احتراء علم أنه جمع فأوعى» وأن کل الصيد في جوف الفرا». 
وقد امتدح الشيخ بقصيدة فريدة مطلعها: 
خذا حيث ہبّت نسمة البان والرند ‏ وعوجًا على تلك المعالم من نحد 
٦‏ عكرامًا ا حل كلنا طفته دموع العين يزداد بالوقد 
وزورا ضريًا من أنّاه فإنه ببهجة محیی الدين تی جنّة الخلد 
وهي قصيدة يحق ها أن تُكتب عاء العيون على طرس القلوب بقلم السر المصون» وما 
وضعها الشيخ حي جاءته الإشارة على يد أحد تلامذته الأہرار وذلك أنه رأى الشيخ 
الأكبر قڈس الله سره في الأسرار ینشد جناب الشيخ هذين البيتين وهما: 
أيا ربة الألحان ديري كؤوسنا على مَنْ لهم في الحبٌ أوفر منصب 
وحبي أناسا قد شغفنا بحبّهم لهم منتحةمناوود مهرب 
وزاره مرة ومعه بعض تلامذته» ثم إنه التزم الضريح سويعة والتفت إليهم وأنشد: 
لا تلمئ إذا التزمت ضريعًا لحبيى ف إنی مشتاقٌ 
عانقت روحه لروحى سرا فبدا ي ترابنا الاعتناق 
وألف شيخنا المشار إليه أسبغ الله نعمه عليه رسالة “مّاها: «السر المحتبي في ضريح ابن 
العربي». 


ولقد رأيته كد في مبشرة أنه عندي في الخلوة الكائنة في البادراية وهناك أناسٌ» 


)١(‏ هذه الرسالة مع رسائل أحرى في نفس الموضوع لدينا نعدها بفضل الله وعونه للتحقيق. 
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ووحدت في نفسي بمشاهدته سرورًاء ووجهه يتهلل بمجة ويتاؤلاً نوراء وإذا برحل دحل 
علينا وصار يفرق دنائير» ولم يعط بعض من حضرء فائرہ الشيخ بنصيبه فاقتديت به 
ورميت له .ما دفع لي ذلك الرحل» وما شعر الرحل ا رميته له فقال له الشيخ: حذ ما 
رمى به السيد مصطفیء فأخذه ورأى بعض من لم بحسن فينا اعتقاده» ولا صفا لنا وداد 
أنه عند مرقده السامي. 

قال: فلما نزلت ودحلت المقام رأيت الشیخ جالسًا على الصفة الي تلي المرقد. 

قال: فتقدمت إليه فإذا هو أنتء ثم رحعت فرأيته الشيخ» ثم تقدمت فرأيته أنت» 
وهكذا مرارًا والشيخ يبتسم» ولا بلغ أحونا الشيخ مصطفى بن عمر وأنه وقع له ما وقع 
قال: عساه أن یعتقد ولقد انتفعت عطالعة كتبه كثيراء ورأيت ها مددًا غزيراء فله على 
مشيحة هذا الاعتبار وتربية سحبها هطلة بفيض مدرارء وهذا می والد الأبناء الروحانيين 
في كل عصر وحين. 

واتفق لي في المنام في مسجده ليلات کثیرۃ؛ و كانت بجلوسي في عتباته والتماسي من 
بركاته منيرة» ورأيته غير هذه المرة وأنا على شك منهاء فلهذا عدلت عنها وأحبرت ٠‏ 
صديقنا المرحوم الأكرم الشيخ إبراهيم بن الأكرم فقلت له: إن أحد إذا دلت باب 
ہہ شیع كاي الت كوا اا خر الذي كدت لان وا حرست رات كانه 
تزع ع فقال رهه الله تعالى: إن أدر كت هذا الأمر وما كنت أظن أنه يقع لغيري» 
ومن طالع كتابي الأسرار والمشاهد والتجليات الي تحير المشاهدء وغيرها من كتبه الدالة 
على علو مقامه كالشواهد» علم أن مقامه لا ينال إلا عن فيض أقدسي لا ممجاهدة جاهد. 

قال سيدي أحمد القشاشي ذَيهِ في آخر رسالة وحدة الوجود بعد أن تعرض لذكر 
الشيخ: 

فلو استقصى إنسان وتتبع مناقبه الي تُذكر بالسياق والتقريب في مصنفاته وفتوحاته 
وما يُذكر فيها من غرائب أموره ومعايناته وحكايات وذكر مقاماته في أثناء كلامه من 


التحليات والهيئات لكان مجلدات. 
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ماء بين يدي شیخه» يقول: «كان حُبه طبيعيًا لم یک كن ياء لذلك ذاب» وإلا لو كان إهيًا 
لثبت وما ذاب» ثم قال: والله ثم والله لقد أعطان الله من هذه ا حبة أو من هذا الحب 
والشدة ما لو وضع جزء يسير منه على السموات والأرض لذابتاء ولكن الله تعالى قران 
عليها». 

فانظر يا أحي في هذه ا حالة وكيف يسع القول. 

وقال في فتوحاته: «وهذا الكتاب مع طوله وكثرة أبوابه وفصوله ما استوفينا فيه 
خاطرًا واحدًا من خواطرنا في الطريق» وهي عشرون علدا بتجزئته». 

نات ساس A‏ لاس اکھت نات مرق اعطافیے لو مال قر واضدة 
منها على الكونين لأعدمهماء وأمثال ذلك كثير في كتبه نفعنا اللہ به وبأمثاله من الأولياء 
فافهم, والأدب مع أولياء الله فالزم؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال: « مَنْ عَادَى لي وَل 


۲ وس‎ r 
فقد اذنثة بِالْحَرْب متا‎ 


.)08/5( رواه البحاري (٥/٣۲۳۸))ء وابن حبان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5905/1). 

فائدة جليلة في شرح هذا الحديث: قلت: هو حديث عمدة في الإسلام» وقيل فيه: إن الإيمان به من 

أصعب ما جاء به الشرع لأنه يقتضي الإمان من هو مثلك في الصفات البشرية باعتباره حلی بصفات 

الحق تبارك وتعالى» فيسمع بسمعه وييصر ببصرہ وها أنا أذكر لك طرفا من أقوال أهل العلم الثقات 

في هذا الباب الذي فيه تصريح بمكانة الأولياء الذين ابتلوا معاداتھم والإنكار عليهم. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرائ: اعلم أن طريق القوم مشيّدة بالكتاب والسنةء وأنها مبئيّة على سلوك 

أحلاق الأنبياء والأصفياء وأا لا تكون مذمومة إلا إذا حالفت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع لا 

غیرء وأمّا إذا لم تخالف فغایة الأمر أنه فهمٌ أوتيه رجل مسل فمن شاء فليعمل به» ومن شاء تركه. 

ونظير الفهم في ذلك الأفعال وما بقى الإنكار في ذلك إلا سوء الظن بھم؛ وحملهم على الرياء» وذلك 

لا يجوز شرعًاء تم أن العبد إذا دحل طريق القوم وتبِخّر فيها أعطاه الله تعالى هناك قوة الاستنباط نظير 

رر تو یت ےی وت 
غلیر ما فعله ا حتھدونء ولیس إيجاب بجتھد باجتھادہ شیا رو امیا پیم اتسس غاب 

ولي الله تعالى حكمًا في الطريق لم تصرح الشريعة يوجوبه. 

وإيضاح ذلك أنهم كلهم عدول في الشرع احتارهم الله تعالى لدينهم» فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج 
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شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة» وکیف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي وسيلتهم 
إلى الله تعالى في كل لحظة! ولكن أصل استغراب من لا إلام له بأهل الطريق أن علم التصوف من عين 
الشريعة كونة لم يتحر في علم الشريعة. 
ولذلك قال ا حنید رحمه الله تعالى: علمنا هذا مشیّدٌ بالکتاب والسنّة. 
ردا على مَنْ توهٌم خروحه عنها في ذلك الزمن أو غيره» وما بلغنا قط عن أحد من القوم أنه تھی أحدًا 
عن الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أبذاء ولا تُعرض لمعارضة شيو من فرع و كيف يترك الولي 
ما كان سببًا لوصوله إلى حضرة ربّه؟ وإنما يحث الناس على الإكثار من أسباب الوصولء فما بقي وجه 
الإنكار إلا على مواحيدهم وأفهامهم» وتلك أمورٌ لا تُعارض شيا من صريح السنّة. ۱ 
والأمر في ذلك سهل» فمن شاء فليصدّقهى ويقتد بھم كمقلدي المذاهب» وس شاء فليسكت ولا 
ينكر؛ لأهم بحتھدون في الطريق وانحتهد لا يقتدي وإن كان على بحتھد آخرء وبا حملة فما أنكر على 
الصوفية إلا مَنْ جهل حالهم. 
كان الشيخ على الخواص رحمه الله تعالى يقول: إياك أن نصغي لقول منكر على أحد من طائفة العلماء 
ےت وت 
وقال اتی جي الدین العربی 7- ۰ أصل منازعة الناس قي المغارف الإهية والاشارات 
الربانية کوٹھا خارحة عن طور العقول» وجيتها یف من غير تفكر ونظر ومن غير طريق العقل؛ 
فتنگرت على الناس من حيث طريقهاء فأنكروهاء وِمَنْ أنكر طريقًا من الطرق عادى أهلها ضرورةٌ؛ 
لاعتقاده فسادهاء وفساد عقائد أهلهاء وقد غاب عن المنكر أن الأولياء والعلماء العاملين قد حلسوا مع 
الله سبحانه وتعالى على حقيقة التصدیق؛ وعلى الصدقء والتسليم» والإحلاص» والوفاء بالعھود وعلى 
مراقبة النفوس مع اللہ لل حؾ سلموا انقيادهم إليه» وألقوا كمي لكاو وني وتركوا الانتصار 
لنفوسهم في وقت من الأوقات حياء من ربُوبیة ريه واكتفاء بقيُوميه عليهم» فقام لهم فيما يقومون 
لأنفسهم؛ بل أعظم. 
وكان سبحانه وتعالى هو ا حارب عنهم لمن حارم: والغالب لمن غالبهم. 
وقال قدّس سره في باب الوصايا من «الفتوحاتم: إيّاكم! ومعاداة أهل لا إله إلا اللہ فإن لهم من الله 
تعالى الولاية العامة؛ فهم أولياء اللہ تعالى» ولو أخطأوا وجاءوا ب بتراب الأرض خطايا لا يشركون بالله 
شیا فان الله تعالى يلقى جميعهم عثلها مغفرة ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته» وإنما جاز هجر أحد 
من الذاكرين الله تعا ی لظاهر الشرع من غير أن نؤذيه» ونزدريه» وأطال قي ذلك. 
قلت: ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث القدسي الطويل الذي رواة مسلم: برقال الله تعالى: ومن لقيني 
تراب الأرض حطيئة لا شرك بي شیا نقيله لها مففرف». 
ثم قال قَدّس سرُہ: وإذا عمل أحدكم عملا توعد الله تعالى عليه بالنار فليختمه بالتوحيد؛ فإن التوحيد 
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يأحذ بيد صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلك. 

قلت: ويؤيده ما روي عن أب ذرّ أنه قال: 

زا رول الل أوصئ. قال أو صك تفوى الله ان :راتا عملت ملا ذاتبعها غیت ٹا قلت: 
يا رسول الله أمنْ الحسنات قول لا إله إلا الله؟ قال: مِنْ أفضل اا ی وو أل ا 
وكان الشيخ أبو تراب التحشبي رحمه الله تعالى يقول: إذا لف القلب الإعراض عن الله تعالى صحبته 
الوقيعة قي أولياء الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعران: وذلك لأنه لو كان من الُقبلین بقلوھم على حضرة رهم سبحانه 
وتعالى لشم روائح أهل حضرة ربه تعالى؛ فتاب معهم ومدحهم وأحبهم» وعدم نعاهم حي يقربوه 
إلى حضرته سبحانه تعالى» ويصير مثلهم كما هو شأن منْ يريد التقرب إلى ملوك الدنيا. 

وكان الشيخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى يقول: مَنْ بَعَضَّ وليّا لله تعالى رب في قلبه بسهم 
مسموم» ول يمت حى تفسد عقيدته» ويُخاف عليه من سوء الخائمة. 

وان لشي کا ره لق تداق ر الاعتقاد صنيعة» والانتقاد حرمان. 

وقال الإمام الشافعی ضيه: الإنكار فرع النفاق. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وذلك لأن المنافقين لو لم ينكروا على رسول الله ل لآمنوا به ظاهرًا 
وباطنًا. 

وكان الشيخ الحنيد قدّس الله تعالى سره يقول: من قعد مع هؤلاء الفقراء وخالفهم في شيء ما 
يتحققون به نزع الله تعا لی منه نور الإعان. 

وقد رُوي في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلان قدّس الله تعالى سره بأسانيد متعددة: 

سو ای اسمس E E‏ مر ولس الا تاد 

دلت وأنا شاب إلى بغداد في طلب العلم» كان ابن السقًا يومكذ رفيقي في الاشتغال في النظامية» 
وكا نتعبد» ونزور الصالحين» وكان یومٹذ بيغداد رجل يقال له: الغوث» وكان يقال عنه: أنه يظهر إذا 
شاء» ويختفي إذا شاي فقصدت زيارته أنا وابن 27 والشيخ عبد القادر وهو يومد شاب فقال ابن 
السقا ونحن في الطريق: اليوم أسأله عن مسألة لا يدري ها جوابا۔ فقلت: أنا أسأله عن مسالق فانظر 
ما يقول فيها. فقال الشيخ عبد القادر: معاذ الله! معاد الله! أن أسأله شيئًا وأنا بين يديف 5 أنتظر 
بركات رؤيته. فلما دخلنا عليه لم نره في مکانه فمكثنا ساعة فإذا هو جال فنظر فنظر إلى ابن السقًا 
مغضبّاء وقال: ويحك يا ابن السقا! تسألئ عن مسألة لا أدري ها حوابًاء هي كذاء وجواھا كذاء وإني 
لأرى نار الکفر تلوب فيك ثم نظر إلي» وقال: يا عبد اله تال عن مسآلة لتنظر ما أقول فيها! ھی 
كذاء وجواہھا كذاء ولتأحذنك الدنيا إلى شحمؾ أذنيك بإساءة أدبك. ثم نظر إلى و 
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الكيلاي» وأدناه منه) وأكرمه وقال: يا عبد القادرء لقد أرضيت الله ورسوله بأدبك» فكاني أراك 
ببغدادء وقد صعدت على الكرسي متكلمًا على ال لا وقلت: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله وكأن 
أرى الأولياء في وقتك وقد خُنوا رقاہھم إحلالاً لك ثم غاب عنّا لوقته فلم نره بعد ذلك. 
فأمًا ال غيل ار فإنه ظهرت أمارات قربةُ من من الله 22 وأجمع عليه ا خاص والعام» وقال: قدمي 
هذه على رقبة کل ولي لله وأقرّت الأولياء بفضله في وقته. 
تج ےت رر ور ہے من أهل زمانه» واشتهر بقطع 
من يناظره تي جميع العلوم» وكان ذا لسان فصیح وت هي“ فأدناه الخليفة منى و بعثه رسولا إلى 
ملك الروم» فرآہه الملك ذا موہ رضاح وجنت ا ہی وجمع له القسيسين والعلماء بدين 
النصرانیق وناظروه» فأفحمهم عجزاء فعظُم عند اللك؛ ثم رأى بنا للملث حسناء ففتن» وسال أباها 
: پُروٗجچھا منه» فأبى إلا أن يتَنصّره فأحابه» وتروج يما فذكر ابن السقًا كلام الغوث» وعلم أنه 
37 
وأما انا فجئت إلى دمشق» وأحضرن السلطان نور الدين الشھیدء وأكرهي على ولاية الأوقاف 
فوليُهاء وأقبلتُ على الدنيا إقبالاً كثيرّك وَصدَقَ قول الغوث فينا كلنا نعوذ بالله تعالى من غضبهء 
ونسأله حُسن الخاتمة» آمين. 
وذکر اليافعي رحمه اللہ تعالى في كتابه نشر ا حاسن قال: 
أخبري بعض الصا حین من ذرية الشيخ أي الحسن بن حرزھم: أنه لما وقف أبو اس حسن المذكور على 
كتاب الإحياء نظر فيه وتأمله» ثم قال: هذا بدعة مُخالفة للسنّة» وكان مطاعًا في جمیع بلاد الغرب» 
فأمر بإحضار كل ما فيها من نسخ الإحياءء وطلب من السلطان أن يلرم الناس ذلك» فأرسل السلطان 
إلى جميع النواحي» ولودي فيها: لعنة الله على مَنْ عندہ شيء من كتاب الإحياء ولا ضر فأحضر 
الناس ما عندهم من ذلك» واجتمع الفقھای ونظروا فيه ثم أجمعوا على إحراقه يوم الحمعة وكان 
اجتماعهم يوم الخميس» فلمًا كان ليلة الجمعة رأى أبو الحسن المذكور في المنام كأنه دحل من باب 
ا غامع الذي عادته اڈ ای فرأى في ركن المسجد نوراء وإذا بالبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما جلوس» والإمام أ بو حامد الغزالی قائمٌ وبيده کتاب الاحیای فقال: یا رسول الف هذا حصمي» 
ثم حنا على ركبتيه» وزحف عليهما إلى أن وصل إلى البي ين فناوله كتاب الإحياء وقال: يا رسول 
الله انظر في فإن كان بدعة مخالفة لسنّتك كما زعم ثبت إلى الله تعال» وإن كان شیئا تستحسنه 
رت حصي فنظر فيه رسول الله ول ورقةً ورقة إلى آحره ثم قال: : والله 
إن هذا الشيء ء حسنٌ. ثم ناوله أبا بكرء فنظر فيه كذلك قال: والذي بعثك با حق يا رسول الله إنه 
لحسنٌ. ثم ناوله عمرء فنظر فيه كذلك قال كما قال أبو بكر فأمر رسول #5 بتجريد أبي الحسن من 
ثيابه» وضربہ حا الفترى» فجرّد من يابه» وضرب ثم شفع فيه أبو بكر ا بعد خمسة أسواط» وقال: 
يا رسول الله إنما فعل هذا اجتهادًا في ستتك» وتعظيمًا اء فغفر له أبو حامد عند ذلك» فلمًّا استيقظ 


۲۰ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


مر ن منامه وأصبح أعلم أصحابه مما حری له» ومکٹ قرينا من شهر وجعا من ذلك الضرب ثم نظر 
87۶7 درا أمرًا آخرء وفهمه فهمًا مالفا للفهم الأول» فرآه موافقًا للکتاب والسنةق 
ورأى البي ا ع على حيرم یلاہ تاي مسي راد پا کسیڈ وفكرين بوم 
فتح عليه بعد ذلك ونال من المعرفة بالله تعا ی والحظ العظيم ما نال وصحبه الشيخ أبو مدين قريّاه 
نم قال له: قد فتحت لك ستة أقفال وبقي سابع يفتحه لك الشيخ أبو يعرى؛ فاذهب إليه. فلمًا رآہ 
الشيخ أبو يعزى قال له: قال لك الشيخ أبو الحسن أي أفتح لك القفل السابع ها أنا أفتحه بإذنه 
ففتحه لہ ففتح» و كان من أمر الشيخ أبو 7٭770 ہک ہہ 7 
ولولا أن هذا الشيخ أدركه اللطف والعناية بالتوبة والمداية وتشفع فيه الصادّيق يا ضيه لكان يموت على 
ذلك الحال» ويلقى العذاب والتُكال؛ نسأل الله العفو والعافية وحسن ا حاتمة آمين. 
وذکر الشيخ عبد الغي الشامي في كتابه ركشت انور قال: 
حكى الشيخ عبد الله بن زين اليابري الإشبيلي: أنه قرأ ليلة تأليف أبي القاسم بن أ مد في الردّ على 
| الغزالي فعمي. فسجد لله تعالى من حينه» وتضرّع» وأقسم أنه لا يقرأه أبدّاء ويذهبه الله سبحانه وتعالى» 
فرد الله سبحانه وتعالى بصره. 
وقد حكى الشيخ الفقيه حير الدين الرملي الحنفي: أن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت 
أوان في غاية الكبرء وأغلي فيها ماء تطاير منه الشرر وحيء بحماعق یہ م 
والعظم. فقال: ما هؤلاء؟ قال: الذين يُدكرون على ابن العربي وابن الفارض رضي الله تعالى عنهما 
وذکر الشيخ عبد الوهاب الشعراني قي ررالعھود ا حمدیة, قال: 
حكى ا شيخي الإمام المحدّث الشیخ إمام الدين إمام جامع شیرق ر عن شيخ الام صاخ 
البلقینی: أن سراج الدين البلقيئ مر يومًا ب رباب اللوق» فوحد هناك زحمة» فقال: ما هذه الزرحمة؟ 
0 : شحصْ من أولياء الله تعالى يبيع الحذ یش. فقال: لو حرج الدجال حيكذ ف مصر لاعتقدوہ من 
شذة حهلهم» > كيف یکون حشاش من أولياء الله تعالی؟ إنما هؤلاء حرافيشء ثم ولى» فسُلب جميع ما 
و کی یر e a‏ رسارتا النارى نأف إليه فلا يعرف شيئاء ونسي ما قاله في 
حق ا حشّاش فمكث كذلك في مدرسته بحارة ررھاء الدیں, دلاثة أيام» فدحل عليه فقيرٌ فشكا إليه 
حاله» وأفشى له سرّه فقال: هذا هن ا حشاۂ ش الذي أنكرت عليه؛ فإن الفقراء أجلسوه هناك يرب 
الناس عن أكلى الحشيش فلا يأحذها أحدٌّ من يده» ويعود يأكلها أبدًا حؾ يموت فأرسل: استغفر له 
يرد عليك حالك؛ فأرسل له فبمجرد ما أقبل الرسول أنشده الشيخ: 
نحن الحرافيش لا نسكنٌ علالي الور ولا نے ای برلا تف هد شت هاد زور 


نقنع بلقمة وحرقة مسجد مھجور مس كان ذا ا حال حالے ذنبهُ مغفور 


جو اکسا حير RE‏ مر جا تح مو نع ندا مدقن خر ادلم 
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وقل: اعمل أربعة خراف معاليف شواء وأربعمائة رغيف» وتعال اجلس عندي كل مَنْ بعته قطعة 
حشیش زن له رطلاًء وأعطه رفا 
فشقّ ذلك على شيخ الإسلام فما ل به أصحابه حي فعل ذلك وصار يزن لكل واحد الرطل» 
جات مت وت وأنت تحليهم في الظاهر انان ر 
ثم قال له: اذهب إلى الدّيك الذي فوق سطح مدرستك فاذيحه» وكل قلبه برد لك علمك فباللہ عليك 
كيف تتكبّر على المسلمين بعلم مله الديك في قلبه» فمن ذلك اليوم ما أنكر البلقيي على احد من 
أرباب الأحوال. هذه شكارة الحيع اون ای عور وله سج یھ ات 
وكان قبل ذلك ینکر على سيدي على بن وفا أشد الانکارہ فلمًّا وقعت له هذه الواقعة من الحشّاش 
تاب إلى الله تعالى عن الإنكارء وأوصى سيدي على بن وفا أن يصب عليه الماء إذا مات؛ ففعل له 
ذلك وقال: والله لقد رحع أمرك إلى سلامة. وكان الشيخ على الخواص رحمه اللہ تعالى يقول: لو أن 
كمال الدّعاة إلى الله تعالى كان موقوفًا على أطباق ا لكان الاوى بذلك 
رسول ل الله يض والأنبياء عليهم السلام قبله صدّقهم قوم فهداهم الله تعالى بفضله» وخرم آخرون» 
فأشقاهم الله تعا ی بعدله. 
ولا كان الأولياء والعلماء على أقدام الرسل فى مقام التأسّي يمم انقسم الناس فيهم فريقين: فريق معتقدٌ 
مُصدَّق» وفريق منتقڈ مكدب كما وقع للرسل عليهم السلام؛ ليحقق الله تعالى بذلك ميرائهمء فلا 
يُصدّقهم ويعتقد صحة علومهم.وأسرارهم إلا من أراد الله تعالى أن يلحقه ہم ولو بعد حون. 
وأما المكذّب هم المنكر عليهم فهو مطرودٌ عن حضرتمم لا يزيده الله تعا ی بذلك إلا بعدا, ۱ 
وقال الشیخ أبو ا حسن الشاذلي فقس سرُہ: ولا عَم الله تعالی ما سيقال في هذه الطائفة على حسب ما 
سبق به العلم القدم بدأ بنفسه» فقضى على قوم أعرضوا عنه بالشقاء فنسبوا إليه وة وولا فقا 
وغير ذلك» سبحانه وتعالى عمًا يقولون E‏ فإذا ضاق ذرع الولي أو الصديق لأحل كلام قيل 
فيه: من كفرء وزندقة» وسحرء وحنون 9ٰ9 "و" 
من بتي آدم أكيف وقعوا قي جنابي» ونسبوا إل ما لا يتبغى لي؟ فان لم ينشرح لما قيل فيه نادته هواتف 
ا حق سبحانه وتعالى: أما لك أسوةٌ بي» فقد قيل في»؛ وقيل في حبيبي محمد ولي إحوانه من الأنبياء 
والرسل ما لا يليق بمرتبتھم من السحر والحنون وغير ذلكء فيسكن قلبه عند ذلك. 
صور من ا حن لأهل الله وخاصته: 

قال الجلال السيوطي: واعلم أنه ما كان كبيرًا في عصر قط إلا وكان له عدر من السفلة؛ إذ الأشراف 
لم تزل تُبتلی بالأطراف» كما قيل: ۱ ۱ 

وإذا رج فو اواد لحي باي کا 
فكان لأبينا آدم اگ لقلا إبليس» وكان لنوح ال لتكلا حام وغيره» وكان لداود اللا حالوت» وكان 
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لسليمان ان صخرء وكان لعیسی اي في مدته الأول بخت نصر وق الثانية الدحّال» وكان 
لإبراهيم اللا النمرودء و كان لموسى الكل فرعون» وهكذا إلى نبينا حمّد ٹل فكان له أبو جھل وغيره 
من المشركين» بل كان المنافقون يأذونه أشد الإيذاء حؾ رُوي: 0 يوم بدر» فقال 
بعض المنافقون: لعل رسول الله بل أحذهاء فأنزل اللہ تعا لی في براءة رسولہ پل من الغلول: ۱ 
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مَا کان لني أن يلڳ [آل عمران:51١].‏ وقال تعالى: إو كدلك جملا لکل نبي عدوا من 
المخرمين» [الفرقان: ١؟].‏ 
وقال ل: رما أوذي ھا ریت في الله,. 
وتكلموا في جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعین ونسبوهم إلى الرياء والنفاق» منهم: 
عبد الله ا الله عنهماء وكان كثير الخشوع في الصلاة» فكان بعضهم يقول: إنه رای 
فبينما هو ساجد؛ إذ صبوا على رأسه ماء حميمّاء فزلع رأسه ووجهه وهو لا يشعرء فلمًا فرغ من 
صلاته قال: ما هذا؟ فأخبروه» فقال: غفر الله لهم ما فعلواء ومكث زمائًا يتألم من رأسه ووجهه. 
وكان لابن عمر رضي الله عنهما عدو يعيث به كلما مر عليه. 
وكان لابن عباس رضي اللہ عنهما نافع بن الأزرق» فكان يؤذيه أشد الإيذاءء ويقول: إنه يُفسّر القرآن 
وكان لسعد بن أبى وقاص #ه حهلة من جُهّال الكوفة» فكانوا يؤذونه مع أنه مشهودٌ له بالجنةء 
وشكوه إلى عمر بن الخطاب #5نه وقالوا: لا بحسن يصلي. 
ولا يخفى ما قاسى أهل البيت المطهّر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الأذى» حي أفم سبوا على 
المناير. 
ولا یخفی ما قاساه الإمام أبو حنيفة هه مع الخلفاء من الضرب والحبس حي أنه توفي حبوسّا وما 
قاساه الإمام مالك ذه من الضرب والإيذاء حي أنه استخفى سا وعشرين سنة لا يخرج لجمعة ولا 
لجماعة. 
وما قاساه الإمام الشافعي هه من أهل العراق ومن أهل مصر حي أنهم وشوا به عند الخليفة هارون 
الرشید قأشخصه من الحجاز إلى العراق. 
وما قاساه الامام أحمد بن حنبل كن من الضرب وا حبس والإيذاء. 
وما قاساه الإمام البخاري ضيه حين أخرجوه من برجخارى» إلى ررحرتنك». 

ونقل الثقاة أنهم نفوا أبا يزيد البسطامي رمه الله تعالى سبع مرات من بلدہ رریسطام, لما أنكر عليه 
الحسين بن عيسى إمام ناحيته والُدرس ها في علم الظاهرء فأخرجوه منها ولم يعد إليها إلا بعد موت 
الحسين المذكور ثم بعد ذلك ألفه الناس» وعظّموهء وتبرّكوا به ثم لم يزل يقوم له منک بعد منكر 
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وهو يُنفى إلى أن يستقر أمره على تعظيم الناس له والتيرّك به إلى وقتنا هذا. 

ووشوا بذي النون المصري رحمه الله تعالى عند الخليفة؛ وأخذوہ من مصر إلى بغداد مغلولاً مقا 
فكلّم الخليفة» فأعجبه» وقال: إن كان هو زنديق فما على وجه الأرض مسلم. 999781 0م 
فقهاء خی ونزلوا ي زورق؛ ليمضوا إلى السلطان بمصر يشهدون عليه بالكفر» فأعلموه بذلك» 
فقال: اللْهُمّ إن كانوا کاذیین فأغرقهم», فانقلب الزورق عليهمء والناس ينظرون حي رئيس المركب» 
فقيل له: ما ذنب الرئيس؟ فقال: حما ل الفسًاق» ورموا بر منون ا حب, رحمه الله تعالى أحد رجال رسالة 
القشیر ي بالعظائم» وأرشوا امرأة من البغايا فادّعت عليه أنه يأتيها هو وأصحابه» واختفی بسبب ذلك 
سنة إلى أن كشف الله تعا ی عنهم تلك ا حنة۔ 

وأخرجوا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى من بلده إلى البصرة» ونسبوه إلى قبائح» 
وكفروه مع إمامته وجلالته» ولم يزل بالبصرة إلى أن مات ها. 

ورموا أبا سعيد الخرّاز رحمه الله تعالى بالعظائم» وأفی العلماء بكفره بألفاظ وجدوھا في كتبه 
منها: لو قلت مِْ أين؟ وإلى أين؟ لم یکن حوابي غير: الله تعالی۔ ١‏ 
وشهدوا على الجنيد رحمه الله تعالى بالكفر مرارًا حين كان یتکلم في علم التوحيد على رؤوس 
الأشهاد» فصار يقرّره في قعر بيته إلى أن مات» وكان من أشد المنكرين عليه وعلى ربروم) وعلى 
«“منون» وعلى «ابن عطاء» ومشايخ العراق ابن دائيال كان يحط عليهم أشد ا حط وإذا مع أحدًا 
يذكرهم خير تغیٔظء وتغيّر لونه. 
وأحرجوا الإمام محمد بن الفضل البلخي رحمه الله تعالى من بربلخ» لكون مذهبه كان مذهب أهل 
الحديث من إجراء الصفات على ظاهرها بلا تأويل» والإيمان بھا على علم الله تعالى فيها. 
ولا أرادوا E EEE‏ مقن ESASA A‏ 
مبتدع» نريد أن خرحه من بلدناء ففعلوا به ذلك وأخرجوہ فالتفت إليهم؛ وقال: يا أهل بلخ» نزع 
اله تعالی من قلوبكم معرفته» فلم يخرج بعد دُغَائه قط من بلخ صوفقء مع أا كانت أكير بلاد اله 
صوفيةء وعقد الشيخ عبد الله ابن أبي حمزة رحمه الله تعالى جلا في الردّ عليه حين قال: أنا أجتمع 
بالبي 25 يقظة فلزم بيته. فلم يخرج إلا للجمعة حي مات. 
وأخرجوا الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى إلى بلخ بسبب كتابين صنّفھماء فأغلظوا عليه» وقالوا له: 
تی یہ وألقاها في البح فابتلعتها “مكة سنین ثم لفظتهاء 
وانتفع الناس يما 
وأخرجوا الإمام يوسف بن الحسين الرازي رم الله تعالی وقام عليه رُمّاد الراز وصوفيتها. 
وأخرحوا أبا عثمان المغربي رحمه الله تعالى من مكة مع كثرة جحاهدته» وتمام علمه وحاله وضربوه 
ضربًا مُيْرَحَاء وطافوا به على حمل فأقام ببغداد إلى أن مات فيها. 
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وشهدوا على الشبلي رحمه الله تعالى بالكفر مرارًا مع مام علمه وكثرة ججاهداته» واتباعه للسنَّة فأدحله 
أصحابه «المارستان» لیرحع الناس عنه مدة طويلةٌ. 
وقتلوا الحسين ا حلاج رحمه الله تعالى بسبب كلمات وجدوھا في کتبه» قال ابن خلكان: وإنما سمي 
الحلاج؛ لأنه جلس على دكان وہ جس ی ‏ تو ات سا 
ورجع فوجد القطن كله حلوجًاء فسمي لذلك ال حلاج. قال: وأما سبب قتله فلم يكن عن أ أمر یوجب 
القتل» نما عمل عليه الوزير حيلةٌ حين أحضروه إلى مجلس الحكم مرات» ولم يظهر منه ما يخالف 
الشريعة» فقال الوزير لجماعة: هل له مصنّفات؟ قالوا: نعم نکر اهم وحدوا له كتابًا فيه: أن 
الإنسان إذا عجز عن الحجّ فليعمد إلى غرفة من بيته» فيطهرهاء ود يطيّبهاء ویطوفء ويكون کمن حجّ 
البيت» والله أعلم إن كان القول عنه صحيحًاء فطلبه القاضيء فقال: هذا الكتاب تصنيفك» فقال: 
نعم فقال: أحذته عن مَنْ؟ فقال: عن الحسن البصرى ولا يعلم ا حلاج ما دسوه عليه فيه. فقال 
القاضي: كذبت يا حلال الدم. فمسك الوزير هذه الكلمة على القاضيء فقال: هذا فرع عن حكمك 
بكفره» وقال للقاضي: اكتب حطك بالتكفير» فامتنع القاضي» فألزمه الوزير بذلك؛ فكتب» فقامت 
العامة على رین فحاف على تفسه» فكلّم الخليفة في ذلك فأمر با حلاج؛ فضّرب ألف سوط فلم 
ينأو قليف يداه ورجلاہ وصّلب» ثم أحرق بالنار» ووقع الاختلاف بين الناس أهو الذي ص أم 
رفع كما وقع في عيسى ابن مريم الَ؟. 
ورُوي أنه لما قُدّم لتقطع يداه قطعت اليد اليمى أولأء فضحكء ثم قطعت اليسرى فضحك ضحکا 
بلیغًاء فخاف أن يصفر وجهه من نزف الدم» فكب بوجهه على الدم السائل» ولطخ وجهه يدم 
وأنشد يقول: 

اللہ الله إن ال روحم قد تلفت شوهقًاإليك ولكئي اس مھا 

زنر ة ك :يما سو ويا أملي أشهى إلي من الدنيا ومافيها 

ياقوم لی غريب في دياركم لمت رُوحي إليكم فاحكموا فيها 

م ألم النفس للأسقام تتلفها إلاالعلمي أذ الوصسل بحي يها 

نيم اب عيطق لالہ مسار لعلمس كمه يونايداويها 


ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: يا مولاي» إن غريب في عبادك؛ وذكرك أغرب ملّي» والغريبُ يألف 
الغريب. 

وأخرجوا الإمام أبا بكر النابلسي رحمه الله تعالى مع فضله» وكثرة علمه» واستقامته» ق طريقته من 
الغرب إل اضر وو دوا عليه پا دف عبد سلطات صر كابر شال مكرما فار يقرأ القرآن 
بتدبر وحشوع حن قطٔع قلوب الناس» وكادوا أن يفتتنوا به. 
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وكذلك سلخوا النسيمي بحلبء وعملوا له حيلة؛ حيث كان يقطعهم بالحجج؛ وذلك أنهم كتبوا 
سورة الإحلاص» وأرشوا من يخيّط النعال» وقالوا: هذه ورقة عة فضعها لنا في أطباق النّعال ثم 
أخذوا ذلك النعلء وأهدوه للشيخ من طريق بعيدة» فلبسه وهو لا يشعر» ثم أطلعوا نائب حلبء وقالوا 
له: لق من طرق صحيحة: اذ یر ور رت رس تو ہت 
تصدّقناء فأرسل إليه وانظر ذلك ففعلء فاستخرجوا الورقة» فسلم الشيخ لله تعالى ولم يجب عن 
نفسه» وعلم أنه لا بد من قتله على تلك الصورة. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: وأخيرن بعض تلامذته أنه صّار ينشد موشحات في 
التوحيد وهم يسلخونه حي عمل خمسمائة بيت» وكان ينظر إلى الذي یسلخه ويبتسم. 

وأفتوا بتكفير الإمام الغزالي رحمه الله تعالى» وحرقوا كتابه الإحياء ثم نصره الله تعالى عليهم» وكتبوه 
عاء الذهب. 

ورموا الشيخ أبا مدين المغربي بالزندقق وأحرجوه من بجایة إلى تلمسان فمات ها. 

وكذلك أحرجوا الشیخ أبا الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى من بلاد المغرب بجماعته» ثم كاتبوا نائب 
الإسكندرية بأنه سُیقدم عليكم مغري زنديق» وقد أحرجناه من بلادناء فالحذر من الاجتماع عليه 
فجاء الشيخ الإسكندرية» فوجد أهلها كلّهم یسون ثم وشوا به إلى السلطان ولم يزل بالأذى حؾ 
حجٌ بالناس في سنين» كان ال حجٌ فيها قد فطع منْ كثرة فطاع الطريق فاعتقدہ الناس. 

ورموا الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى بالکفر؛ وعقدوا له محلسًا في كلمة قالھا في 
عقيدته» وحرضوا السلطان عليه» ثم حصل له اللطف. ۱ 

ورموا الشيخ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى بالكفرء وشھدوا عليه أنه يقول بإباحة الخمر واللواط» 
وأنه يلبس في الليل الغيار والزنار» وأتوا به مغلولا مقيدًا من الشام إلى مصرء وحرج الشيخ جمال الدين 
الأسنوي» فتلقّاه من الطریق؛ وحَكم بحقن دمه. 

وأنكروا على الشيخ عبد الحق بن سبعين رحمه الله تعالى» وأخرحوه من بلاد المغرب» وأرسلوا مکتوبًا 
أمامه يحذّروا أهل مصر منه» وكتبوا فيه أنه يقول: أنا هو وهو أنا. 

وأما الشيخ يي الدين بن العربي والشيخ عمر بن الفارض رحمهما الله تعالى فلم يزل ينكرون عليهما 
إلى وقتنا هذا. 

وإنما ذكرنا لك حن هؤلاء الأئمة الكرام تأنيسًا لك ليتحبّب إليك سلوك طريق القوم» وثقبل على 
طا کھے فور ا رتا شی ر قرح عك تمصا + ہرد عليك ددهم ومن اذاق 
عرف» ولا تلتفت إلى منكر عليهم فإنه مطروثٌ مبتعڈ ممقوث؛» ولو أنه يفعل بعض العبادات فإنه لا 
يحد ها حلاوةٌ ولذة ألبنّة. 


كما حكى الشيخ عبد الوهاب الشعراني رهه اللہ تعالى ق العهود ا حمدیة قال: أخيرن سيدي علي 
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الخراص: أن شخصًا من العلماء استأذنه في الحج سنه من السنين» فقال له: لا تسافر تمقتء فقال: 
كيف أمقت با حج؟ ثم حالف وسافر إلى مكة» فحضر اوقت الخطبة فنهض قائمًاء وقال: يا أهل مكة 
جُمعتكم باطلة؛ فإن شرطها أن يسمعها أربعون من أهل ا حمعة وما هنا إلا مسافرون» وكانت الناس 
متفرّقين في ظل الكعبة من شدة الح فوقع لذلك ضحُةٌ عظيمة وأعادوا الخطبق» وكان مِنْ جملة من 
كان حاضرًا القطبء والأوتاد» والأبدال ومن شاء الله تعالى فرجع ممقوئاء قال الشيخ: فأرَّل ما رأيته 
حين دحل مصر وجدتہ ممقوثًا كالحلد الذي لا روح فيه؛ ثم قال لي: تقول لي: إن حججت ققت: 
ولولا حضوري هناك في هذه السنة بطلت جمعة أهل مكة في الموسم قال الشيخ: فعرفت تمكن القت 
منه من القطب والأولياء الحاضرين هناك. 

قال الشيخ عبد الوهاب: وقد رأيت أنا صاحب هذه الواقعة» وقد نزع الله تعالى منه الاعتقاد من سائر 
العلماء والصالحين, فلا تكاد تذكر له أحدًا إلا جرح وكان مع ذلك يقرأ كل یوم ختمة؛ وسمعت 
سيدي علي الو اض مارا يقوال: أنا خائفٌ على هذا الرحل من الموت على غير حالة مرضيّة. قال: 
ولو أن هذا انكر كان عنده أدب لَعَلمَ أن لله تعالى رجالاً يسمعون كلام من بينهم وبيئه مسيرة ثلاثين 
ألف سنة وراثة إبراهيمية. 


قال الشيخ عبد الغ النابلسي رحمه الله تعالى: وقد اعتاد المتفقهة في كل زمان على التفتيش عن عيوب 
الناس الشرعية بحيث لا یؤوّلون ما يجدونه مالفا لعلمهم» وإن كان له ألف تأويل» بل ینکرون .مقتضى 
لوم ما كرن فيلا الا ولو وی یک رز کان سواہ فاا بل رتا مضع طول 
سب الا شک عليه ها عالق تم كما حك بي رعل حي التعت! صلی ر كفني 
الجامع الأموي» فوضع يديه تحت سرّته» ثم لما فرغ من صلواته أقام عليه النكير رحلٌ شافعیُ المذهب» 
وقال له: ضع يديك على صدرك هذا الذي فعلته مکروه وأنت اهل بأحكام الصلاة» وهذه الأمور 
كلها طريقة المتفقهة في المذامب إلا الفقھاء فإن المتفقهة قاصرون» وراد اد نوا بين ای يلا 
فقه» والعلم لأحل أغراض شيطانية يريدون إنفاذها وشهوات نفسانیة بحاولون إیجادھاء فيضطرٌ هم 
الأمر إلى التفتيش عن عيوب الناس» فكيف یؤوٗلون شيًا مقصدھم التفتيش عليه ومى ظفروا بوجه 
فاسد في حال فكانما ظفروا بلك الدنياء قفي قلوهم الفرح الشديد» فمن حال أن يُقيلوا عثرة موم أو 
يتغافلون عن زلّة مسلم؛ لأنهم في زعمهم لا يرتقون ويرتفعون إلا بإنكار المناكر خصوصًا على الکامل 
الخاشع» والعابد الذاكر. 

وأما الفقهاء أصحاب القدم الراسخ في العلوم على حسب المذاهب الأربعة فإن قلوبكم مُتحَائبةٌ عن 
الدنياء مُقبلۃً على الآخرة» وبسبب ذلك لا حسد عندھم ولا تكير, ولا عداوة» ولا حقد ولا ریای 
ولا سمعة يعلمون أحكام الله تعالى على وجه التحقيق أصولاً وفروعًاء ومن شدة شفقتهم على عباد الله 
تعالى لا يكادون يجدون في الناس منكرا أصلاًء ومن کمال امم بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس 
لا يحدون في الغَير مفسدة حي يحدوا قي أنفسهم مائة مفسدة یعدُونھا على أنفسهم فلا يخفى عليهم 
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دسائس التفوس» فَهُمٍ في صدد كمال نفوسهم؛ وتطهيرهاء فَهُم قي شغل شاغلٍ عن إنكار النکر على 
الغير» وإذا رأوا منكرًا لا ينظرون منه إلا الوجه الحسن في حق الغير احتياطاء وورعًاء وعندهم أحكام 
الشريعة أمورٌ کلیّاٹٌ يقررونما للناس في الدروس على الكراسي وفوق المنابر» ولیس لي قلویھم وجود 
شيءٍ منها في أحد من الناس على التعيين أصلاء كما أن الله سبحانه وتعالى أنكر اللنكر تي القران بلا 
تعيين أحد مع علمّه تعالى بالمناكر وأهلها في كل زمان» وكذلك الرسول ل كان يقول: رما بال أقوام 
سی کذا ولا يذكر أحدًا بسو ء؛ فهؤلاء هم الناس الذين يليق في حقهم أن يقال عنهم: علماءً 
فقهاء أمناء على أحكام الله تعالى. 
قال النجم الغزي رحمه اللہ تعالى في كتابه رمنير التوحيد»: ولقد روي عن أبي حنيفة والشافعي رضي 
الله تعالى عنهما أنهما قالا: إن لم تكن العلماء أولياء فليس لله تعالی ولى؛ والمراد بھم: العاملون. 
كما روي في التنبيه بذلك عن الشافعي 5ه أيضًا لقوله 7ہ 
عامل كذلك ذكره بعجضھم مرفوعًاء وإنما هو موقوفٌ على أبي الدرداءء كما رواه ابن حبان في 
رررو ضة العبادي» والبيهقي ف روالمدحل». 
وذكر النجم الغزى أيضًا في كتابه المذكور عن الإمام الشافعي 5ه أنه قال: 
مَّنْ أحبً أن يفتح الله تعالى على قلبه نور الحكمة فعليه بالخلوة: وقلة الأكل» وترك خالطۃ السفھاءی 
وبعض العلماء الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب انتھی كلامه. 
وهؤلاء العلماء الذين ترك خالطة بعضهم موحبُ للفتح على القلب في طريق الله تعالى هم المتفقهة 
الذين قَدّمنا ذكرهم قبل ذكر الفقهاءء وهم موحودون في كل زمان من عصر الإمام الشافعي» بل من 
قبله إلى يوم القيامة» خذطم الله تعالى» وأذلهم إن ای سی في الهداية والتوفيق والتوبة انتھی 
وذكر الفاضل البركيلي رحمه الله تعالی في في الطريقة المحمديّة عن أنس طه: قال رسول الله : والعلماء 
أمناء الرسل على العباد ما م يخالطوا السلطان ویدخلوا في الدنياء فإذا دحلوا وحالطوا السلطان فقد 
خانوا الرسل؛ فاعتزلوهم» رواه الحاكم. 

وعن معاذ بن حبل ذه أنه قال: تعرّضت وتصدڈیت لرسول الله 8 وهو يطوف بالبيت» فقلت: 
يا رسول الل أي النااش شرٌ؟ فقال: «اللَهُمٌ عفرا اسال عن الخيرء ولا تسأل عن الشرّ شرار الناس 
شرار العلماء» رواه البزار. 

وعن أبي هريرة ضيه أن رسول اللہ يك قال: رأشد الاس عذابًا يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه علمُمي 
رواه الطبراني والبيهقي. 

وعن بحامد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: لا أعلمه إلا عن البی 5ل8: رِمَنْ قال ني 
عالم فهو جاهل» رواہ الطبرانٍ . 
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ولقد كتب بعض ا حبین بيتين وعلقهما على بابه الرفيع وأشار فيهما إلى أنهما من 
هدى خیر شفيع فقال: ۱ 
إذا ضّساقتْ بك الأيام ذرعًا فلذ بجانب قبر الحاتمی 


فم ٦پ‏ بقعي للأمّاني وَمَذا اهدي من هدي اسي 


قال رحمه الله تعالى: ولا أرى عائًا مُنصفًا إذا نظر وتامل في أحواله وأعماله يحكم لنفسه أنها بریئة 
من هذه الآفات» ولو سلّم أن العام بريء من هذه الآفات المذكورة وأن لعلمه فضلا فعلمه یورئہ 
احشية من الله تعالى» قال الله تعالى: َإإِنمَا يَخْشَى الله من عبّادہ العُلَمّاء4 [فاطر:۲۸]ء لا جرأة على 
الله تعالى» وأمنا منه» وكبرًا على عباده» وعجبًا عليهم» فلهذا صار الأنبياء عليهم السلام متواضعين 
خاشعين لم يكن فيهم کب ولا عُجْبٌ فحیُ العبد ألا يتكبّر على أحد فإن نظر إلى جاهل يقول: هذا 
۱ کو تہ عالم يقول: هذا عَلم ما لم أعلم 

فكيف أكون مثله» وإن نظر إلى أكبر منه سنا يقول: إنه أطاع الله قبلي» ٠‏ وإن نظر إلى صغير يقول: إن 

عصيت الله تعالى قبله» وإن نظر إلى ما يساويه سنا يقول: إن أعلم بحالي ولا أعلم حاله والعلوم أولى 
بالتحقير من ا جھول: نا نظن إل ملعي او کاو ول : ما يدري لعله يخحتم له بالإسلام» 5 
جما هو عليه الآنء وإن نظر إلى كلب أو حنزير أو حيّة أو عقرب أو نحوها يقول: هذا لم بعص 
تعالى» فلا عتاب ولا عقاب عليه وأنا عطي فان تع تا فيكون مصروف الهم إلى نفسه» 
مشعول القلب بعيبه؛ لخوف العاقبة عن عيب غيرف فإن قلت: فكيف أبغض المبتدع والفاسق ف الله 
وقد أمرت بهء وكيف أماهُما عن المنكر مع رؤية نفسي دوهما؟ 

قلت: تبغض وتنهي لمولاك؛ إذ أمرك هما لا لنفسكء وأنت فيهما ترى نفسك ناجیّا وصاحبك 
هالكا؛ بل يكون خوفك عا علم الله تعالى من خفايا ذنويك أكثر من خحوفك عليهما مع الجهل 
بالخاتمة» فتكون كغلام ملك أمره ه عراقبة ولده والغضب عليف وضربه مهما أساء» فيغضب عليه 
ويضربه عند الإساءة امتثالاً لأمر مولا وتقريًا له به بلا تكبّر عليه؛ بل هو متواضخ له يرى قدره عند 
مولاه فوق قدر نفسه» فكذلك عليك أن تنظر إلى البتدع والفاسق» وتقول: ريما كان قدره عند الله 
تعالى أعظم؛ لما سبق هما من حسن العاقبة في الأزل» ولا سبق لي من سوء العاقبة وأنا غافل عنه» 
فتغضب وتنهي لحكم الأمر محبة لمولاك إذا جرى ما يكرهه مع التواضع لمن يجوز أن يكون أقرب منك 
عندہ في الآخرة انتھی. 

فالحاصل: الانکار على أولياء الله تعا ی لا يكون إلا من سوء الییَ وحبث الطويّة» كما قيل: 

كل امرئ يُشبهْه له وينض غلكُورُبمافهه 
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لمن قد طاب سر أصلاً وفرعا وللآداب في الأسرار فارعًا 
ودم بالذل في الأبواب قرعا إذا ضّاقت بك الأيامُ ذرعًا 
كلد كات فر لقا 
فى قي حضرة الحضرات داني وعن رؤيا جمال الغير فابني 
فيمم بابه تجد التھانِ ‏ فهذا الباب يُقصد للأمانِ 
وهذا الهدي من هدي البی 
وقولنا: (وعن رؤيا) جعله الحريري من لحن الخواص؛ وناقشه ابن بري فذكر أن أصل 
الرؤيا أن تكون في ا نامء إلا أن العرب قد استعملتها ف اليقظة. 
وأنشد قول الراعی يض غيم طرق ليلاً: 
رفعت بحا شتویة عصفت ھا صا ئزدھیھا مَرة وتغيمها 
فكبر للرؤيا وهش فؤادہ وبشر نفسًا كان قبل يلومها 
قال: وعلى هذا فسر في التنزيل؛ وعليه جملة المفسرين وهو قوله: وما جَعَلنَا 
روَا التي اربناك 0 فة ناس [الإسراء:٠1]؛‏ يعن ما رآه ليلة المعراج» فكان نظرًا 
في اليقظة دون المنام» كذا في بحر العوام فيما أصاب فيه من العوام» وشطرتهما فقلت: 
إِذَا كانه سان تا دوع ٠١‏ عو سرت اکس نے 
ا نان تاشيصة سال اس ا ور اسان 
فهذا الباب يُقَصَدُ للأمان 2 وقاصده ينال رضاالعلي 
وهَذَا افيض من فيض التحلي وهذاالغلمدي من هدي النبي 
وقلت مادحًا على حنابه لما انتشقت عبير أكوابه» وتراميت قي أعتابه مترجيًا شرب 
شرابه: 
لا تختشي طسوا ودا إن حزت في أكناف سعدا 


و ےی ااا وغ ا کت کے 


1١ 


شمر ولا نجاايهم 
7 اا ا تن 
ورقبالأع ل ذروة 
الاي الاي 


سس" 
واج متهجهم وشد 
واعسرف مقام محمدال دا 
أشرف على حاناته 


فعليه ما فا الشّذا 
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و وا ا جحاوزت حدا 
سكنوا به ما خنت عهدا 
إذلم تجدمننفاك اتا 
اران ق الائات تک ا 
تتشرنوا قطان هساك ورد 
فس الظهييرة فيه وقدا 
إن رمت للتحقيق قدي 
قد نلا تقريباوودا 
وسماافتتخارًا بل وبجدا 
نسو 0 2 و 
ى اك ولو تة 
وحددن بالدمع حدا 
قي حية فق ال رفدا 
EEE‏ 
ماھت 0 
ء علومه كي تلق رشدا 
في حب محبي الدين فردا 
كار الذي يردي فتردا 
شهد المعارف وانح قندا 
وشساح عرممنك شدا 
ري واغغرف منه جھدا 
أشرف بشرب الرًاح قصدا 


۳1 
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وعلى جمبيع القائلین بقوله قبلا وبعدا 
ثم الصلاة سے السسلام على الذي للنورأبدا 
والآل والأص حاب ما سعد الذي قدأم سعدا 
أو مابشير صسسائح الاتختشيي طسرڈاوشٗسدا 
ا ق جا کری ابطق وجد قلس ذاق فقنشدا 


وقال الشعراي ن في كتابه المسمّى بالجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة 
من الأسرار والعلوم: 

«ومنها: أي من علوم الخلوة أن يفتح عليه: أي على المختلي ما شاء الله من نواطق 
الأولياء» كما وقع لأحي الشيخ اي العباس ا حر يثي » والشيخ عمر البجاري» ففتح على 
الأول بناطقة الشيخ عبد القادر ا حیليء وفتح على الثاني بناطقة سيدي أبي الحسن 
الشاذلي» وسيدي علي بن وفاء ولم يكن يعهد منهما قبل الخلوة شيء من ذلك وكانت 
حلوة أحي أبي العباس أربعين يومّاء وخلوة الشيخ عمر البجاري سبعة أيام كما أخبرن 
بذلك. 
وكانت خلوتہ ثلاثة أيام بلياليها في قير مندرس» ثم حرج هذه العلوم اليّ انتشرت عنه قي 
أقطار الأرض» وكان والده موقعًا عند بعض ملوك المغرب» و م يكن يعهد منه علم واحد 
الفيرو زابادي صاحب القاموس طلك». 

ونقل عنه تلميذه الشيخ إسماعيل بن سود كين ذه أنه قال: 

«ولقد كانت خلوتی من الفجرء وكان فتحي قبل طلوع الشمس» ثم بعد الفتح جاءني 
الترتيب في الإبكار وغيرها من المعاني» ولزمت مكان أربعة عشر شهرًاء وحصل لي بذلك 
الأسرار الى ألفتها جميعًا بعد الفتحء وكان فتحي حذبة فی تلك اللحظة. والمنة لله تعالى». 


)١(‏ تحت قيد الطبع هو و حتصره إرشاد الطالبين إلى مقامات العلماء العاملين» (بتحقيقنا). 
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وقال في رسالة «الأنوار فیما عنح به صاحب الخلوة من الأسرار»: «وقد أدحلت: أي 
الخلوة مريدًا لنا بذكر سهل بن عبد الله الذي أعطاه خاله» وهو محمد بن سوار وهو: «الله 
سي ان باحر لذ كام عر سسو ام انان اران آنا كرتن وريم للا 
وأدحلت شخصًا بنية علية بذكر: «سبحان الله العظيم وبحمده» فرفع من ليلته». 

والفيروزابادي بکسر الفاء وقال ابن حلكان بفتحها وسكون التحتیةء وضم الراء 
وسكون الواوء وفتح الزاي والموحدة آخرہ زاي معجمة نسبة إلى فيروزباد بلدة بفارس؛ 
وقيل هي مدینة حور كذا قيل. 

فعلم مما قاله الشعرانی د وحكاه الشيخ قدَّس اللہ سره أن للخلوة أثرًا في الفتوح على 
السالك ينشأ عن إذن السيد المالك: ولهذا اتخذها السادة الخلوتية قبورًا لما رأوا يما بسطًا 
وحبورًاء وجعلوا لما شروطًا وآدابًا ثفتح لمن أمّها في كل خير بابك ولقد ذكرت بعض 
تلك الشروط والآداب في رسالة حیتھا: «هدية الأحباب 2 للحلوة من الشروط 
والآداب». ١‏ 

وسمعت أناسًا ينكرون على خلوتية الشام بعض أمور يفعلوها في الخلوة الى یجعلوفٰا 
في ثلاثة أيام في كل عام؛ لعدم معرفتهم باصطلاح أولئك الأقوام» ومداركهم الي تدق 
على الأفهام, فألفت 0 ذلك رسالة میتھا: «بلوغ المرام في حلوة خلوتیة الشام». 

وكنت يومًا في الخلوة الى هي داخل مسجد الأستاذ الأكبر والملاذ الأفخر» فحری 
بيننا وبين صديقنا الشيخ إبراهيم المرحوم ذكر تضمين: «وكل إناء بالذي فيه ينضح أو 
یر شح»» فأنشدي بعض تضامین فيهء فأنشدته مرتحلاً. ۱ 

وفي علق ذات الخال لامت عصابة يظنون أي لست بالروح أسمح 

0 حَالي في الغرام اهم وكل إناء بالذي فيه ينضح 

نم أنشدي رحمه الله تعالی لنفسه مرتحلا: 

ولما بدا ريان من خمرة الصبا وعنير ذاك الخال بالخدٌ ينفح 


فاحجلته فارفض ورد بخله وكل إناء بالذي فيه يرشح 


السيوف ا حداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


ثم أنشدته أيضًا: 

وذات جحبين يخجل البدر نوره 
بدت فاهتدى مَنْ صل في ليل شعرها 
ومذ أقبلت للجسم مي انحلت 
وقالت وقد مَالْتْ عواطفها الى 
أتسلو جمالي قلت روحي ومهجي 
تفن سلوا من فؤادي لحسنها 
وماعلمت أن فا لست سالا 


ولكسنها فاس ت غ راس يها 


روہ 


وقد لقد ألبان إذ بان يفضح 
بنور محياها الذي ليس يشرح 
وأضحت بسهم الحفن للقلب بحرح 
لقد عطفت حربًا وللسلم أحنحٌ 
فقالت أتس عو قلت بالكل أسمح 
ومّاذاك إلا أهافيهتم مرح 
وأن بعشقي ذاتها عفت أمزح 
وكل إناء بالذي فيه ينضح 


وأنشدته في تلك الحالة» وجعلته في المنكرين على سيدي محبي الدين من أهل البطالة؛ 


وفي حب محيي الدين قوم تولعوا 

وقومٌ من الانکار حَادُوا عَن الهدى 

وکل فريق قد رأى نعت نفسه 
وقلت في مدحه سابقًا: 

قومُوا بودي أيه ا الطب 

و عزف سیم سر ی 

ثم اسممحوا لحان ذَاكَ الريًا 
والکاس قَذ طافت به سَادَة 
قَوْمٌ يوذ البدر أن لو سَعَى 
ولت فا اک اس 


افير ارام 


لأنا في حانة قربه أنعم بتلك ا حانة وهاتيك ا حالة: 
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ويي حبه حازوا وجازوا وافلحوا 


و وما الوا المنا بالْذي نحوا 


وكل إناء بالذي فيه يرشح 


ني عن امحبوب لآ أرْغْبُ 
م غاب فيي اشنا الطيث 
من نورهم نحم السوي يغرب 
يرحى عليهم في الوؤرى بحسب 
كرا إدلالاح ال تا واطريرا 


E 


9 
0 


ثم ابوا الأقات في ذكرهم 
وباسمهم أل امْوَى رَمزمُوا 
٣‏ “۳ يها الم 
بالل ياأمل ا عطفة 
وَيَارَفيّقي إن تكن رَافقَا 
دہ ےج دي 
وٗلللسجُوم السٌاھرّات اس 
فإن وقتي اب بالملنحق 
وذ صقا لي اليش من بعد ما 
م الأفْرَاحٌ E E‏ 
وأ من في السكر كلمّاقم 
وین مَنْ برحو اللقا باذا 
و ف را به عنهم 
واا الصدق في سيرهم 
وإن مهم محيي دين الوری 
الكامل البَّخْرٌ الحهمَامٌ الذي 
الاي الأضل 1 عاتم للا 
و فا اج اتان ب 
فكم لا أبدى معان ها 
کک تا كك تاب رتا 
منها الفتوحات تي متلها ال 


السيوف ا حداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


وان ما قد کان يُسْتَصعبُ 
فَدْ كان بالأكدار يُستصحبُ 
للروح كيمًا للحا يقرب 
وان من في ا لحب لَمْ يُحجبُوا 
قَرْمٌ عن الأحبّاب أَنْ يغربُوا 
بف عدي شيف لدي سرت 
رُم ملاذ لذي يرهبُ 
من قد علا الشرق به المغربُ 
ؤلياء من للعلا يذب 
أن تال أعلى رتبة تطلبُ 
EE ES‏ 
نتاه بها السلوب والمسلب 
كتاب طول الڈھر لا تكتب 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


ETE 
ا ر لی‎ 
E EE. 
زی بد كم أرتجي‎ 
اَهَل الولا‎ AEE. 
مَا اهترّت الأغصان أو حرك ال‎ 
E رول كارن اجا‎ 
الال والأصحاب أل التقَى‎ 
جو‎ 


فهو العحیب المفحم اللأعحب 
كل الوَرَى في نيلها غب 
رکھ كك 7 سر 
اش ری لك كه 
با کم مسن خث ركم ارب 
وجدلمن حبسيكم أشريبوا 
وت صا سانا گرب 


o 0‏ گن ۔ 
قومُوا بوَحٌضدي أيه ا الطلب 


والحاصل أن مقام الشيخ قدّس الله سره عالي المنار» غالي المقدار» لا يدرك ا حد له 
قراراء ولا يشق الکد له غبارًاء وما جعلين أن أعرفك عا لحت لك من عظيم شأنه إلا أن 
هذه الفرقة الفارقة الي لم يظهر ها من بوراقه بارقة» تحتج ببعض أقواله الوثيقة ال هي 
غود ابا ای سد ا تا بالحقيقة» وتستند إلى رموزه الغامضة الي في مذاقهم 
حامضة» وهي حجة ومحجة لکن عند من عرف تأويلهاء وكيف إلى الشريعة الغراء يكون 
تحویلها. 


)١(‏ قال الشيخ الكردي الموصلى في كتابه الانتصار للأولياء الأخيار في ترجمته: 

كان من اثرقعین عن بعض ملوك المغرب» ثم إنه طرقه طارق من عند الله تعالىء فرج بالراري 
على وجھہ بن أن نزل في قبر فمكث فيه مدة» ثم حرج من القبر يتكلم بمذه العلوم الي تقلت عنه» وم 
يزل سائحًا في الأرض يقيم في كل بلد بحسب الإذن؛ ثم برحل منها ويخلف ما ألّفه من الکتب فيهاء 
وكان آخر إقامته بالشامء ومات بها سنة تمان وثلائین وستمائة. 

وكان ضيه متقيّدًا بالکتاب و السُنّة ويقول: كل من رمی میزان الشريعة من يده فقد هلكء» وهذا 
اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة. 


حر السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعلو مراقيه» وجميع ما عارض من كلامه ظاهر 
الشريعة الغراء وما عليه الجمهورء فيحتمل أن الحسدة دسوا عليه. كذا ذكره الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني في كتابه: ررالیواقیت والجواهر في عقائد الأكابر». 
وقال الشيخ جد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس: لم يبلغنا عن أحد من القوم أنه بلغ في علم 
الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ محبي الدين أبدًاء و لم تزل العلماء مکبٔین على كتابة مؤلفاته بحل الذهب 
في حياته وبعد مماته؛ إلى أن أراد الله تعالى ما أراد من انتصاب شخص من اليمن امه جمال الدين بن 
الخيّاط» فكتب مسائل في دري وأرسلها إلى بلاد الإسلام؛ وقال: هذه عقائد الشيخ محيي الدين بن 
العري» وذكر فيها عقائد زائغة» ومسائل خارقة لإجماع المسلمين» فكتب العلماء على ذلك بحسب 
ظاهر السؤال» وشنّعوا على من يعتقد ذلك من غير تبين وتثبت. 
والشيخ عن ذلك بمعزل قال: فلم أدر أوحد ابن الخياط تلك المسائل في كتاب مدسوس على 
لاج ا م کھ لعل کاو ا ۱ ۱ 
قال: والذي أقوله وأتحققه وأدین الله تعالى به أن الشيخ محبي الدين كان شيخ الطريق حالاً وعلمًا 
وإمام التحقيق حقيقة ورسمّاء ومحی علوم العارفين فعلاً واسمًا. 
إذا تغلغسل فك_رٌ المرء في طرف من بده غرقت فيه خواطره 
لأنه بمرٌ لا تكدره الدّلاء» وسحابٌ لا تتقاصر عنه الأنواء» كانت دعواته تخرق السبع الطباق» 
وتفترق بركاته فتملاً الآفاق» وإني أصفه وهو يقيئا فوق ما وصفته» وناطق ما كنيته» وغالب ظي أني 
ما أنصفته: ۱ 0 
ومّسا علي إذا ما قلت معتقدي دغ الجهول يظن العدل عدوائًا 
والله والله والله العظسیم ومن أقامه حجّةللدين بُرهائًا 


إن الذي قلت بعض من متاقبه مسا زدت إلا لعلمي زدت نقصانًا 


وأمّا كتبه فهي البحار الرّواخر ال ما وضع الواضعون مثلهاء ومن حصائصها أنه ما واظب أحدٌ 
على مطالعتها إلا وتصدَّى لحل مشكلات الدين ومعضلات مسائله؛ وهذا الشأن لا يوحد في غير كتبه 


أبذا. 

وأمًا قول بعض المنكرين أن كتب الشيخ لا يحل قرائتها ولا أقراؤها فكفرء وقد قدَّموا إلى سؤالاً 
صورته: ما تقول في الكتب المنسوبة إلى الشيخ محبي الدين بن العربي كالفتوحات والنصوص؛ هل يحل 
قرائتها وأقراؤها؟ وهل هي من الكتب المقروءة أم ان 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والا حاد ۷۷ 


فأحبت: نعم. هي من الکتب المسموعة المرويّة المقروءة» وقد قرأها عليه الحافظ البرزاني وغيره» 
ورأيت إحازة بخط الشيخ محيي الدين على حواشي الفتوحات المكية ممدينة قونية» وكتابه طبقة بعد 
طبقة من العلماء ولمْحدّئين» فمطالعة كتب الشيخ قربة لله تعالى» ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ 
عن طريق الحق. 

ولقد كان الشيخ محيي الدين في زمنه صاحب الولاية العظمى والصديقية الكبرى فيما نعتقده 
وندين الله بى حلاف ما عليه جماعة من مقتهم الله تعا ی فحرموا فوائدہ ووقعوا ف عرضه بمتانًا 
وزوراء وحاشا جنابة الكريم أن يخالف نيه يي الذي استأمنه على شرعه ومن أنكر عليه وقع في أخطر 
الأمور شعر: 

على تحت القواقی من مكامنها وماعلي إذا لم تفم البقر 

وقد رأيت إحازة بخط الشيخ كتبها للملك الظاهر بیبرس صاحب حلب» ورأيت في آخرها: 
بروأجحزت له أيضًا أن يروي عي جميع مؤلفاتی ومن جملتھا كذا وكذل, حؾ عد نيفا وأربعمائة مؤلف. 

منها: تفسيره الكبير في مس وتسعين بحلدًا وصل فيه إلى قوله تعالى: وَعَلمَاةُ من لذا علما» 
[الکھف:٦٦]ء‏ فاصطفاه الله تعالى الحضرته. 

ومنها: تفسيره الصغير في ثمانية أسفار على طريقة ا حققین من المفسرين. 

ومنها: كتاب الرياض الفردوسية في الأحاديث القدسية. 

فهل يحل لأحد أن يقول لا يجوز مطالعة كتب الشيخ محبي الدين مطلقًا! ما ذلك إلا كفر 
وتعصّب وعناد انتهى. 

قال الشيخ عبد الغفار القوصي في كتاب رالوحيد»: حدُليٰ الشيخ عبد العزيز المنوٹی عن حادم 
الشيخ محبي الدين قال: كان الشيخ محيي الدين يهشي وإنسان یسب وهو ساكت لا يرد عليه فقلت: يا 
سيدي ما تنظر إلى هذا؟ قال: ولمن يقول؟ قلت: يقول لك فقال: ما يسبئ أناء فقلت: كيف ذلك؟ 
قال: تصوّرت له صفات ذميمة فهو يذم تلك الصفات» وما أنا موصوف با قلت: قد وقع لنبينا 
المصطفى يي أن من حلقه العظيم كان يقول لأصحابه الكرام رضوان الله تعا ی عليهم أجمعين: 

رألا تعجبون كيف يصرف الله عني سب قريش یسبُون مذمًا وأنا محمد». 

وكان المشركون قد موہ مذمًا؛ لعتوهم وكفرهم وحاشاه من ذلك . 

وقد كان الشيخ سراج الدين المخزومي شيخ الإسلام بالشام يقول: إياكم والإنكار على شيء 


من كلام الشيخ محيي؛ فإن لحوم الأولياء مسمومة» وهلاك أديان مبغضيهم معلومة» وبعضهم تنصّر 
ومات على ذلك» ومن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله تعالى يموت القلب. 


۳۸ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


ومن اٹ عليه الشيخ كمال الدين الزملكاني وكان من أحل علماء بالشام» وكذلك قطب الدين 
الحموي» وقيل له لما رحع من الشام إلى بلاده كيف وجدت الشيخ محبي الدين؟ قال: وحدته في العلم 
والزهد والمعارف بحرًا زاخرًا لا ساحل له. 

وممّن أئی عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في تاريخ علماء العصرء وقال: من أراد أن ينظر إلى 
كلام أهل العلوم اللدنيّة فلينظر في كتب الشيخ محيي الدين بن العربي. 

وسكل الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن قول الشيخ محيي الدين في كتابه «الفصوص» ما نص أنه ما 

صنفه إلا بإذن من الحضرة المحمدية فقال: ما أظن أن مثل الشيخ محبي الدين يكذب أصلاء مع أن 
ا حافظ الذهي كان من أشد المنكرين على الشيخ محبي الدینء وعلى الطائفة الصوفية هو وابن تيمية» 
ومن أثين على الشيخ قطب الدين الشيرازي. 

وكان يقول: ہےر یر ےی وت 
قدح من لم يفهم كلامه يمن لم يؤمن بب كما لم يقدح في كمال الأنبياء : نسبتهم نسبتهم إلى الجنون» والسمر 
على لسان من لم یؤمن يهم وكان الشيخ مؤیّد الڈین الجندي يقول: ما سمعنا بأحد من أهل الطریق 
اطلع على ما اطلع عليه الشيخ محيي الدين. 

وكذلك کان يقول: الشيخ شهاب الدين السھروردي؛ والشيخ كمال الین الكاشي» وقالا فيه: 
إنه الكامل ا حقق صاحب الكمالات والكرامات» مع أن هؤلاء الأشياخ كانوا من أُشدّ الناس إنكارًا 
على من يخالف كلامه ظاهر الشريعة. 

ومن أذ لي غلبه اق کر لسن زارف وال كان الشيخ محيي الدّين ويا عظيمًاء ومن أثى 
الإمام اليافعي: وصرٌح بولايته العظمى كما نقل ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه 
للروض» و كان اليافعي يجيز رواية كتب الشيخ محبي الدين. 

ويقول: إن حكم إنكار هؤلاء الحهلة على أهل الطریق حُكم ناموسة نفخحت على جبل تريد إزالته 
من مكانه بنفختهاء قال: ومن عادى أولياء الله تعالى فقد عادى أنبياء اللہ تعالىم» وإن كان لم يبلغ حدّ 
التكفير الموجب للخلود في النّار. 

ومن أثى ن عليه الشيخ محمد المغربي شيخ ا لال الأسيوطي» وترجمه بأنه مر العارفين» كما أن 
الجنيد مربي لن المريدين. 

وقال: إن الشيخ محبي الدين روح التنزلات والإمداد» وألف الوجود وعين الشھود وهابه 
المشهود الناهج منهاج البي العربي قدّس الله سرّه» وأعلى في الوجود ذكره وقد صف الشيخ سراج 
الڈین المحزومي كتابًا في الرد عن الشيخ محبي الدين» وقال: كيف يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار على 
ما لا يفهم من كلام الفتوحات أو غيرهاء وقد وقف على ما فيها نحو ألف عالم أو أكثر» وتلقوها 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۳۹ 


بالقبول قال: وقد شرح كتاب الفصوص جماعة من أعلام الشافعية منهم الشيخ بدر الدين بن جماعة» 
وشاعت كتبه في جميع الأمصار» وقرنت متنا وشرحًا في غالب البلاد ورويناها في القراءة الظاهرة في 
الجامع الأموي وغيره بالإسنادء وتغالى الناس في شرائهاء ونسخھا وتبرّكوا ما وعؤلّفها لما كان عليه من 
الزهد والعلم» ومماسن الأخلاق وکان أئمة عضره من علماء الشام» ومكة» كلهم يعتقدونه 
ويأحذون عنه» ویعڈون نفوسهم في بحر علمه كل شيء وهل ینکر على الشيخ محيي الدين إلا جاهل 
أو معاند؟. 

وكان الشيخ عز الدّين بن عبد السلام يقول: ما وقع إنكار من بعضهم على الشيخ عيى الدين إلا 
رفقا بضعفاء الفقهاء الذين ليس لهم نصيب من أحوال الفقراء خوفا أن يفهموا من كلام الشيخ أمرا لا 
يوافق الشرع فيضلواء ولو أنمم صبحوا الفقراء لعرفوا مصطلحهم وآمنوا من خالفة الشريعة. 

قال شيخ الإسلام المحزومي: وقد كان الشيخ محيي الدين بالشام وجميع علمائها يتردّدون إليه من 
غير إنكار» وقد أقام بين أظهرهم نحوًا من ثلاثين سنة» یکتبون مؤلفاته» ویتداولونھاء ويعترفون له بجلالة 
المقدار» وأنه أستاذ المحققين من غير إنكار بينهم. 

قال الشيخ جحد الدين الفیرو زابادي بعد أن ذكر مناقب الشيخ محيي الدين: ثم إن الشيخ حي الدين 
كان مسکنه الشام» وقد أحرج هذه العلوم بالشام» ولم ينكر عليه أحد من علمافاء وقد كان قاضي 
القضاة الشيخ مس الدين الخجندي الشافعي يخدم الشيخ حدمة العبيد. 

وأما قاضى القضاة المالكى فهبّت عليه نظرة من الشيخ فزوحه ابنته وترك القضاءء وتبع طريقة 
الشیخ؛ وأطال في ذكر مناقب الشيخ» ثم قال: وبالجملة فما أنكر على الشيخ محبي الدين إلا بعض 
الفقهاء الفتح الذين لاحظ هم في مشرب المحققين. 

وأما جمهور العلماء والصوفية: فقد أقرّوا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحيد» وأنه في العلوم الظاهرة 
فريد» قال: ولما جاور ممكة شرفها الله تعالى» وكان البلد إذ ذاك مجمع العلماء أو المحدثين» وكان الشيخ 
هو المشار إليه بينهم في كل علم تكلموا فيه» وكانوا كلهم يتسارعون إلى بحلسهہ ويتبركون بالحضور 
بین يديه» ويقرؤون عليه تصانيفه قال: ومصنفاته بخزائن مكة إلى الآن أصدق شاهد على ما قلناه. 

وكان أكثر اشتغاله مكة بسماع الحديث وأ ماع وصنف فيها الفتوحات المككية» كتبها على ظهر 
قلب جوابًا لمسائل سأله عنها تلميذه بدر الدين ا حبشی؛ ولا فرغ منها وضعھا في سطح الكعبة المعظمة 
فأقامت فيه سنة؛ ثم أنزها فوجدھا كما وضعها لم يبتل منها ورقة» ولا لعبت الرياح ها مع كثرة أمطار 
مكة ورياحهاء وما آذن للناس في كتابتها وقرائتها إلا بعد ذلك. 

قال: وأما إشاعة بعض المنكرين عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وعن الشيخ سراج الدين 
البلقيي أنهما أمرا بإحراق كتب الشيخ محيي الدين فكذب وزؤر» ولو أا أحرقت لم ببق منها الآن 
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كصر والشام نسخحة» ولا كان أحد نسخھا بعد كلام هذين الشيخين وحاشاهما من ذلك» ولو أن ذلك 
وقع م يخف؛ لأنه من الأمور العظام الى تسير ھا ال کبان یی الآأفاق» و يتعرض لذكرها أضحات 
التواريخ. 

قال الشيخ سراح الدين المخزومي: كان شيخنا شيخ الإسلام سراح الدين البلقيي» وكذلك 
الشيخ تقي الدين السبكي ينكران على الشيخ حي الدين في بداية أمرعماء ثم رجعا عن ذلك حين تحققا 
كلامه وتأويل مراده» وندمًا على تفريطهما في حقه في البداية» وسلّما له ا حال فيما أشكل عليهما عند 
النهاية. 

فمن جملة ما ترجمه به الإمام السبکی: کان الشيخ محيي الدين آیة من آيات الله تعالى» وأن الفضل 
ف زمانه رمى عقاليده إليه» وقال: لا أعرف إلا إيا ومن جملة ما قاله الشيخ سراج الدين البلقيئ فيه 
حين سكل عنه: إياكم والإنكار على شيء من كلام الشيخ محبي الدين: فإنه لما حاض في لحج بحر 
المعرفة» وتحقيق الحقائق عبر قي أواحر عمره في النصوصء والفتوحات» والتنزلات الموصلية» وقي 
غيرها ما لا يخفى على من هو في درجته من أهل الاثارق ثم إنه جاء من بعده قوم عمي عن طريقه 
: فغلطوه ذلك بل كفروه بتلك العبارات وم يكن عندهم معرفة باصطلاحه» ولا سألوا من يسلك يحم 
إلى إيضاحى وذلك اُن کلام الشيخ تحته رموں وروابط وإشارات» و ضوابط وحذف مضافات ي 
علمهء وعلم أمثاله معلومة» وعند غيرهم من الجهّال مجهولة؛ ولو أنهم نظروا إلى كلماته بدلائلها 
و تطبیقاتھاء وعرفوا نتائجها ومقدعاتھا لنالوا الثمرات من مراده» وم يباين اعتقادهم لاعتقاده. ولقد 
كذب وافترى من نسبه إلى القول بالحلول والاتحادء ولم أزل أتتبع كلامه قي العقائد وغیرھاء وأكثر 
النظر ف أسرار کلام وروابطه حي تحققت ععرفة ما هو عليه من الحق الحقيق» ووافقت الحم الغفير 
المعتقدين من الخلق» وحمدت الله كيك إذ لم أكتب ف ديوان الغافلين من الحاحدين لكرامته وأحواله 
انتهى كلام البلقيي. 

قال تلميذه شیخ الاسلام اللحزومي: ولا وردت القاهرة عام توق شيخنا سراج الدين البلقيي» 
وذلك في عام أربع وٹمانمائة ذكرت له ما معت من بعض أهل الشام في حق الشيخ محيي الدين» من أنه 
يقول با حلول والاتحاد. : 

فقال الشيخ: معاذ الله وحاشاه من ذلك إنما هو من أعظم الأئمة» ومن سبح في بحار علوم الكتاب 
والسنة» وله اليد العظيمة عند الله تعالى والقدم الصدق. 

قال المحزومي: فقوي بذلك يقيئ في الشيخ من تلك الساعت وعلمت أنه من رؤوس أهل السنة 
والجماعة. 

قال المخزومي: ولقد بلغنا أن الشيخ تقي الدين السبكي تكلم في شرحه للمنهاج في حق الشيخ 
بکلمق ثم استغفر اللہ بعد ذلك وضرب عليهاء فمن وجدھا في بعض النسخ فليضرب عليها كما هو 
في نسخة المؤلف. 

قال: مع أن السبكي قد صنف كتبًا في الرد على المجسمة والرافضةء و كتب الأحوبة في الرد على 
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وقد اتفق له ون أنه أنشد مرة قوله: 
يَامَنْيًراني ولا رَه کے ذا أَرَهُوَلاً يسِرانيَ 
قال: فأنكر على بعض الفقراء الشطر الثاني فأنشدته: 
کا ا ران رر ارت 
7 قطي :ولا ھک جا تھا 
ومن وقف على شرح الأسرار والمشامد''' وترجمان الأشواق علم أن له لن اصطلاحًا 
حاصضًا يدركه أهل الأذواق؛ لا من قنع بظاهر ما في بطون الأوراق» فإن الواقف مع ظاهر 
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ابن تيمية» ولم يصنف قط شیا في الردّ على الشيخ محبي الدين مع شهرة كلامه في الشام» وقراءة كتبه 
في الجامع الأموي وغيره. 

بل كان يقول: ليس الرد على الصوفية مذهي لعلو مراقيهم. 

وكذلك كان يقول الشيخ تاج الدين: وأطال المخزومي في الثناء على الشيخ محبي الدين» ثم قال: 
فمن نقل عن الشيخ تقي الدين السبكي» أو عن الشيخ سراج الدين البلقيئ أفهما بقيا على إنكارهما 
على الشيخ محبي الدين إلى أن ماتا. 

فهو مخطئ؛ وقال: ولا بلغ شيخنا السراج البلقي أن الشيخ بدر الدين السبكي شيخ الإسلام 
بالشام رد على الشيخ موضعًا من كتاب «الفصوص» أرسل إليه كتايًا من جملته: 

يا قاضي القضاة الحذر ثم الحذر من الإنكار على أولياء الله تعالى» وإن كنت ولابد رادا فرد کلام 
من رد على الشيخ وإلا فدع انتهى. 

وسٹل العماد بن كثير عمن يخطي الشيخ نبي الدين قال: أحشى أن يكون من يخطئه هو 
الخحطئ» وقد أنكر قوم على الشیخ فوقعوا في المهالك وكذلك سكل الشيخ أن بدر الدين بن جماعة 
عن الشيخ محيي الدين» فقال: ما لكم ولرجحل قد أجمع الناس على جلالته. 

فالحاصل أنه قد أجمع ا حققون من أهل الله تعالى على جلالته في سائر العلوم كما يشهد لذلك 
كتبه» وما أنكر عليه إلا لدقة فهم كلامه لا غير» نأنكروا على من يطالع كلامه من غير سلوك طريق 
الرياضة» خوفًا من حصول شبهة في معتقده يموت عليهاء ولا يهتدي لتأويلها على مراد الشیخ طف 
وقدّس سره وأفاض علینا من بركاته. 
)١(‏ من شروح المشاهد: شرح تلميذه الشيخ ابن سويدكين» وشرح الزين المناوي» وشرح الست 
جم بنت النفيس» وهو من أعجب ما رأينا وحققناء طبع دار الكتب العلمية بيروت. 
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كلامه يظن بے لحن واللحن في أفهامه حيث لم يدر حقیقة مرامه؛ لغيبته عنه» برقاد 
إدراكه ومنامه» فالخطاً في الإعراب الس اھر ات المصنف عند غير 
المعنف. 
وأنشدوا: 
نے ماود رج ہے 
وعبارات هذا الإمام ينشد فيها المستهام: 
ھا معرب وَأَعْحب من ذا أن إشراب غَيْرهَا مَلْحُون 
سا ےی فار شتت 
سوہ مهنهفًا نميل الردف كالبدر يجل حسنه عَنْ وف 
مَا أَحْسّن واو صدغه حينٌ بَدَسْ يا رب عَسَى تكون واو العطف 
وإذا لم نحول هذا الكلام عن ظاهره كان مشكلاً وركا أوهم نقصًا في مقام الشيخ؛ 
لأنا إن حملناه على الغزل الذي أهل لغير الله لم يناسب حال الشيخ» وإن أبقيناه على 
ظاهره لم يتم لنا حمله على مراد الشيخ 5م فلهذا احتجنا إلى تأويله» وحمل كلامه على 
محامل تناسبه. 
وقد شرح معن (الردف) سيدي محيي الدين قدّس الله سره عند قوله في ترجمان 
الأشواق: 
بردف مهول كدعص النقا ترح رج مثل سنام الفنيق 
فقال في شرحه يشير إلى ما أردفه من النعم المعنوية وغير المعنوية على عباده: 
وقوله: (مهول) لمن فكر في ذلك عظم علیه» وهاله ما أردفه سبحانه من جسیم مننه 
الي لا طاقة للعبيد على القيام بشكرهاء وشبهها بكثيب الرمل؛ لارتكام بعضها على بعض 
وتعدّدها وكثرقاء وتميز بعضها من بعض» كما تنفصل دقيقة الرمل من الرمل: أي لا 
متزج فتختلط فلا تُعرف. ۱ 


ثم شبه حركتها في قلوب العارفين :عثل سنام ا حمل العظيم قي الرفعة والسمنء فإنه 
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دهن کل والدهن مد الأنوار للبقاء» فكذلك هذه العلوم إذا قامت بقلوب من قامت ها 
أورثتها البقاء السرمدي في النعيم الأبدي). 

فقوله: (أهواه): أي أصبوا إليه. 

قال في المصباح المنير: «والهوى مقصور مصدر هويتهء من باب تعب إذا أحببته 
وعلقت به» ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء ثم استعمل في ميل مذموم» 
فيقال: اتبع هواه» وهو من أهل الأهواء». 

تر رهما تنب على اال أي اة كوه ها 

ومعناہ لغة: خيص البطن دقيق الخصر. 

قال في المصباح: «حارية هيفاء بالمد: أي خميصة البطن دقيقة ال خصرء ويقال أيضًا: 
مهففة ومهفهفة». 

ومراد الشيخ وك الإشارة إلى مقام الصمدانية» فإن الصمد هو الذي يصمد إليه ي 
ا حوائج. 

وقيل: هو الذي لا جوف له. 

و میص البطن: هو الذي ضمر بطنه من الجوع حي يقال: إنه لا حوف له. 

ودقة الخصر تشير إلى انمشاق القوام» فان دقته تؤذن بطول قامة صاحبه» وهذا الوصف 
يشير إلى القيومية» وهو القائم على كل نفس بما كسبت. 

والمعئ: أهواه حال كونه متجليًا بالصمدانية والقيومية. 

وقوله: (ثقیل الردف) حال ثانية من أهواه: أي عظيم الإنعام. 

ومعت 7 المرحوم يقول: أشار بثقل الردف إلى مقام الكونية: أي المرتبة المنسوبة 
ال کس تی کہ ناوات رصع لاس امم لان 


الدوام. 


قال سيدي عبد الکریم الحيلي ون في كتاب المناظر الإلهية منظر كن فيكون: 
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«أول ما ينّصف العبد بالتكوين في عالم الغيب» فيكون الأشياء في الملكوت» ولا 
يستطيع تكوينها قي الملك» فمثله مثل من يستطيع تصوير الخيالات في عقله» ولا يقدر 
لاق ر استقاميرتحله ى هذا الس غ الس خا کسی «القنازة زارط 
يتحلّى الله عليه بتجلى إِلطىء يكسبه نفوذ الأمر في عا م الأكوان حميعًا الغيبية والشهادية, 
و يقول ال 1س7 وک ا وسهادة: آق سس لاہ الا ای 

والناس في هذا المقام متفاوتونء فمنهم من يظهر أثر أمره على الفور» ومنهم من يتأخر 
ظهون أ اموه لمر بريقة الله نيعا ويروا لام افد رة الك نهاك :وار ادقة: 

آفة هذا المنظر هو اذّعاءِ العبد ما ليس له؛ لأن مقام التكوين للرب تعالى ومقام الكون 
للعبدء فإذا قال للشيء: کن فكان» فقد اذّعى مقام الربوبية ولیست له وكل مدع ما 
ليس له فهو كذابٌ» وتحت هذه الكلمات إشارات يعرف أهلها ما هي والسلام». 

وقوله: (كالبدر): أي في كمال ظهوره وجمال نوره؛ إذ البدر هو القمر ليلة كماله. 


قال في المختار: «وسْمُي البدر بدرًا لبادرته الشمس في الطلوع في ليلة يعجلها 
المغيب» وقيل: سمي به لتمامه». 


وتشبيهه هنا به يشير إلى ما تي الحديث الشريف: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمرء لا تضامون ف رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروها فافعلوام'''. رواه الشيخان وأ مد وأبو داود والترمذي 


)١(‏ رواه البخاري »)۷٤۳٤(‏ (578لا)» (1/557)ء (4 408 (٣۷٦)ء‏ ومسلم (۳۹/۱٣٣)ء‏ وأبو داود 
في السنن (4759)» والترمذي :)555١(‏ والنسائي في الكبرى (١/٦۱۷)ء‏ والإمام أحمد في المسند 
/٤(‏ ۳۰ ٣٣٦۳ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ وف السنة (۳۷» ۳۸ء ۱۸۳)ء وابن ماجه (۱۷۷))ء والحميدي قي مسنده 
(۷۹۹)ء وابن أبي عاصم في السنة (47 50-4 5)» والطبري في تفسيره (٣۲۳۳/۱))ء‏ وابن خزیمة في 
التوحيد (ص۷٦۱ء‏ ۹٦۱))ء‏ والآأحري في كتابي الشريعة (۸٥۲ء‏ ۹٥۲))ء‏ والبيهقي في الاعتقاد )٥٥(‏ 
وذكره المصنف في مختصره لاعتقاد البيهقي- بتحقيقنا- والسئن الكبرى (5714/1)» والخطيب في تاريخ 
بغداد (457/11)» والبغوي في معالم التنزيل »)۲۳۲/٤(‏ والطبرائي في المعجم الكبير (995/5- 
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وقوله: (یجل) قال في المختار: (حل فلان بجل بالكسر جلاله: أي عظم قدره فهو 
حليل). 
وقوله: (حسنه): أي حماله» واستعار الحسن للجمال إذ هو تعالى لا يُوصف بالحسن» 
وإنما يُوصف بالجمال» كما أشار إلى ذلك في التائية فقال: 
سني جیا اقب راحة مقي وكأسي ميا من عن الحسن حلت 
وسُحلت: لم نره محبوبته عن الوصف الحسن؟ فأجبت السائل مرتحلاً: 
أن رشنن را ہس ا حاف E‏ بسن رمب رمي 
وقوله: (عن وصفي): أي لأن الوصف يستدعي معرفة الموصوف. والحق يطالب 
الواصف بالوصف التامء وقد أقر بالعجز عنه سيد الأنام في قوله: «سبحانك ما عرفناك 
حق معرفتك» يا معروف عجز الواصفون عن صفتكء''. 
وقال الصدّيق الأكبر ذنه: «العجز عن درك الإدراك إدراكغم'''. 


۷ء والمعجم الأوسط »)١514/5(‏ (۹۰/۸)ء والدراقطئ في الرؤية »)٠١57(‏ وكذلك في (۱۳۷)ء؛ 
(٥٤)ء‏ (ه ١5‏ (٣۳٦۱۷)ء‏ (١٦۱)ء‏ بتحقيقنا. قلت: ۳+ 
)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدیر .)٦١٤/٢(‏ 
(۲) فدل على أن نة أمر يُعجز عن إدراكه» ومن هنا قيل شعر: 

كنوت ويس له اضينل, مس یسل انحن متنا ع 
وقيل أيضًا: ۱ ١‏ ۱ 
وافسکی اوس سي الى اعرد غلينا شيء لا من حيث الظهورء ولا من حيث البطون؛ 
لأنه تعالى من حيث إطلاقه المنزه عن الإطلاق» والتقییدء والتشبيه والتنزيه غير الظهور والبطون» 


وأفراد العام كلها مع أنه ليس بخارج منهاء ولا داخلء ولا متصل» ولا منفصل ظاهرًا وباطنًا؛ إذ لا 
يجوز أن يكون معه شيء زائد؛ لأن ذاته غنية عن العالمين» وقال لل: «كان الله ولا شيء معه»» فالآن 
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فلذا قال: يحل حسنه عن وصفي؛ اقتداء مرشده الأعظم وحبيبه الأكرم يل ولأن 
العبد أيضًا عاحز عن وصف ذاته على ما هي عليه» فكيف وصف ا حق يمكن أن يصل إليه 
مع أنه الحانب الأعز الأحمى الغالب» الذي تقدس أن شط عيرم ل طايه وأنشدوا: 

كدقاف عوقو ع اكاب الو دن أن كفن جيه كل نال 

وقوله: (ما أحسن): أي ما أجمل» و(ما) تعجبية» والعیٰ شيء عظيم حسن واو 
صدغه. 

وقوله: (واو صدغه) يضرب ها المثل» فيقال: أحسن من واو الأصداغ» كما قيل في 
الواو الى بين النفي والدعاء في قول القائل: رلا وأصلح الله الأمير) 
بأنھا أحسن منها. 

قال في المختار: (الصدغ: ما بين العين والأذن» وَسُمّي أيضًا المتدلي عليه ضغ 

والمراد هنا بالصدغ الوحه. 

قال سيدي محبي الدين قدّس اللہ سره عند شرح قوله: 

ومن رمت جناهًا أرسلت عطف صدغيها عليها عقرب 

يقول: (مى رمت) الاستفادة منها لتحصيل صفة تشرف النفس بسببها منعك من 
ذلك صفة وحهية تحرقك سبحاتھاء فلا تصل إلى ذلك أبدًا. 

فتارة يقولون: عقرب الصدغ وآونة واو وو جه الشبه بين العقرب والصد غ الالتوای 
فإن العقرب لا يزال ملتويًا وكذلك الشعر المندلي» والواو لحا وصف الالتواى فإمھا إذا 


كما كان؛ لأن كان وجودیة لا زمانية ففيه معن الدوام والثبوت» فمن هذه ا حیئیة لا يصح أن يحكم 
عليها بنفي ولا إثبات» وھذا من أعطاه العلم بالمراتب والتميز بينها السكوت أعلى عام بالله ومراتب 
تحلياته من يقول: بالعجز ويعترف به لعدم تميزه بین المراتب في عين علمه ها فيقول: العجز عن درك 
الإدراك إدراك. 
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لويت: أي عکست لم تتغير وبقيت على حاماء وها وصف العطف» وقد ظهر في 
صورمًاء فتعطف الأول على الآخرء والظاهر على الباطن» وبالعكس. 

وهذا النعت نعت كلمة الحضرة» وهي (كن). 

فالصدغ: الوحه» وهو يراد به الذات» وواوه كن: أي لأنما الي كان بما عطف الخليقة 
على ا حقیقةق فيُقال: حق وخلق؛ فالمعطوف حادث والمعطوف عليه قدم. 

وقوله: (حین بدت): أي ظهرت لعيان الحوادث بإظهارها أعيافهم بعد أن لم تكن ٹی 
مرتبة الشهادة» وإنما كانت أعیانھا ثابتة في العلم» فبرز ما صورة ما تي العلم مفصلاً. 

وأصل كن: کون فحُذفت الواو لالتقاء الساكنين» فهي برزحٌ بين كاف الكنزية 
ونون النشأة الكونية» وحقيقة هذا البرزخ هو النور المحمدي, فإنه البرزخ الكامل والسر 
الجامع الشامل» فهو واو برزخ وجه الظهور الرافع للبراقع والستور. 

وقد أشار إلى هذه البرزحية ولم يكن في قوله: «أنا من الله والمؤمنون مني»”", 
ويؤيده: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»”". 

فعن (كون) بضم الكاف ظهر (كون) بفتحهاء فالواو قلب (کن)؛ والقلب غيب» 
والغیب لا یظھرء وإذا ظهر فللبصائر لا الأبصار. 


وواو وجه الظهور منقسم إلى جلالي وجمالي» وقد ترجى أن تكون واو العطف فقال: 


)١(‏ ذكره العجلون تی كشف الخفا (۲۳۲۷/۱)۔ 

(۲) روى عبد الرزاق ف الصنف (۱۸) عن معمر عن ابن المنكدر عن حابر قال: سألت رسول الله 
يه عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا حابر خلقه الله ثم حلق فيه كل خیرء وخلق 
بعده كل 5-6 الحديث» وانظر: الجزء المفقود من الحزء الأول من مصنف عبد الرزاق (ص٦٥)؛‏ 
وتلقيح الفهوم للشيخ الأكبر (تحت الطبع بتحقيقنا)» وشرف المصطفى للخ ركوشي (۷۰۲۳/۱)؛ 
وكشف الخفاء للعجلوني (۳۱۱/۱)ء والمواهب اللدنية »)۷١/١(‏ ومواكب ربيع في مولد الشفيع 
للحلواني (ص۲۷؛ ۳۳). 
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ایا رب عسی تكون واو العطف»: أي الاستعطاف والرحمة أو العطف» فتعطف الجلال 
على ا لحمال فیشھد ہما المكاشف معًا وهذا مشهد الكمال. 
والواو ها قي الأعداد مرتبة الست» فهي حوف ا حھات الست؛ وآية ا حھات: 
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ظفأْتَمَا ولوا فكم وَجْهُ الله |البقرة:١١].‏ 

وكلمة الحضرة لما الظهور في الجهات وغيرها؛ لأن كل شيء ظهر ها وما من حيث 
البسط وحذف المكرر مرتبة» والسبعة إذا رقيناها مرتبة صارت سبعين» وهي عدد (كن)» 
وتشير بعد الترقي إلى ما فقي الحديث الشريف وهو: «إن لله سبعين حجابًا من نور 
وظلمة, لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهم!''. 


وعلى هذا يكون المعئ ما أحسن واو حجبه المسدلة حين ظهرت» يا رب عسی أن 


: تكون حجب إبقاء وإنعام لا حجب بعد وانتقام. 


)١(‏ روى عبد الرزاق في المصنف )١8(‏ عن معمر عن ابن النکدر عن جابر قال: سألت رسول الله 
له عن أول شيء حلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا حابر خلقہ اللہ ثم حلق فيه كل حير» وخخلق 
بعده کل ا الحديث؛ وانظر: ا حزء المفقود من المحرء الأول من مصنف عبد الرزاق (ص57)» 
وتلقيح الفھسوم للشیخ الأكبر (تحت الطبع بتحقيفنا)» وشرف المصطفى للخ ر كوشي (۷۰۱۳/۱)؛ 
وكشف الخفاء للعجلون (۳۱۱/۱)ء والمواهب اللدنية (۷۱/۱)ء ومواكب ربيع في مولد الشفيع 
للحلواني (ص۲۷ء ۳۳)۔ 

(۲) قال الشيخ العطار: فغاية وصول العارفین عند التجليات الإلهية إلى هذه الحجب النورية» وهي 
متفاوتة بحسب تفاوت العارفين» فغاية التحلّي المعبر عنه بالذاي أنه يكون بالحجاب النوري الذي لا 
أعظم منه» وذلك بالنسہة إلى الكواكب هو الشمسء ولا يزال الأمر بالتحلي بتنازل حي يكون 
كالقمر كالدراري إلى بارقة من البوارق» وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #إفلمًا رای 
كوبا قال هَذَا رَبّي» [الأنعام: 77] الآيات» فإن بعض العارفين عبّر عن ظاهر الآيات إلى ما ذكرناه» 
وحينئذ فجميع أنظار التجليات الإلهية مرجعها إلى هذا التجلي الشمسي الات فهو هاية الكشف 
ناسل ا ان لتق س بالصورة مامھالسب الكيالية ی می يكرة للف 
طبق اللجمعية المذكورة؛ فصورته صورة الحق» كما ورد: «إن الله خلق آدم على صورته». 

ولا يكون كذلك إلا إذا وسع بقلبه ا حق جميع أسمائه وصفاته الكمالية من غير أن يغلب عليه حكم 
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قال سيدي محبي الدين قدّس الله سرّه: «فما احتحب إلا رحمة بنا لبقاء أعيانناء فإنه 
قي بقاء عين الكون ظهور الحضرة الإلهية وأسماؤها الحسئء وهو جمال الكون؛ فلو ذهب 
لم تعلم» فبالرسوم والجسوم انت نتشرت العلوم» وتمیزرت الفهوم. وظهر الاسم الحي القيوم» 


فسبحان من أرسل رحمته عامة على خلقه وكونه لشهود صفته عینہم!''. 


اسم من الأسماء» أو يكون بحقيقته تميز اسم عن اسم آخرء إلا تميرًا لا يدرك لمنافاة التميز الحمعية» فإنه 
يقتضي التفصیل والتعدد. ۱ 

فشمس الذات عبارة عن تحليها الذاني الذي لا يغلب فيه حكم اسم اسما آخرء فإن ذلك يقتضي 
حجب العارف باسم عن اسم» فمن أجل عدم الحجب بل وشدة الظھور وكمال کک 
عبّر عن هذا التجلّي المذكور الس وقد سبق أن هذا التحلي يكون في مقام التمكين في التلوين 
الذي تستوي فيه الأماء ولا يحجب بعضها بعضًا؛ للاشتمال والجمعية بخلاف التحلي الأسمائي الذي 
يكون باسح دود اسم ويغلب فيه حكم كل اسم غيره من الأماءء فإنه وإن ملا قلب العارف نورًا إلا 
أنه للحجب فيه لا يُسمَّى ذلك سا فا حاصل مطلع همس الذات» هو من ماثل بصورة جمعیة صورة 
الجمعية الكمالية الإهية» وانظر: كشف الأسرار شرح الصلاة الأكبرية (ص۱۸۹) بتحقيقنا. 

)١(‏ فائدة: قالت الست عجم في شرح قول الشيخ ابن العربي في المشاهد: [(قوله: ثم قال لي: أتعرف 
بكم حجبتك؟ قلت: لاء قال: بسبعين ستارة» قال: فإن رفعتها لم تر وإن لم ترفعها لم ترن)]. 
(ش) أقول: إنه يعن بذلك الخطاب بعد رفع الستور عند اتصاف الشاهد بالعزة» وعند اتصافه فنيت 
الستور وبقي اسمهاء ولهذا كان الشاهد غير عارف بعد تلك الحجب لکن ظهور هذا لنفسه بظھور 
المعهود با حجاب؛ وحصول المماثلة بين الشاهد» والمشهود في الصورة وانتقال الاتصاف» وكمال 
الشاهد أوجحب له عدم المعرفة بتعدد هذه الحجب» فحين ظهور الصورة له حصل له العلم بالعدد 
المذكور بحصول الخطاب بين الصورتين» فإنه مي عدمت العرفة بشيء ما لا يوجد حى يحصل للعارف 
عنها خطاب» والخطاب لا یکون إلا مع الٹنویق فحصول الثنوية في هذا المقام إرادة التعريف بالعلم 
المتخلف الذي أوجبه الكمال» فسرى ا خطاب بين الشاهد والمشهود قي هذا المقام لوجود. 

قوله: (أتعرف بكم حجبتك) وهذا القول تأييد فناء الحجب وبقاء الاسم على ا حجوب وزيد الظهور 
بأن الشاهد هناك يتصف بأوصاف الربوبية» ومن حملتها العزة. 

وقوله: (بسبعين ستارة) إذ السبعون عدد معظم عند العرب وأيضاً بدليل الحديث» وهو قوله: «إن لله 
شی حتابا سن انور لو كشت عن وهل أرقت أنوار' وجنهه: ما قابلتة» فلم كان النڈرون 
يعظمون هذا العدد المذكور» ورد على لسان المرسل سبعون حجابا تخويفا وترهيباً ولم يتجاوز السبعين 
كثرة» ولا تنازل عنها إلى سبعة لأن السبعة والسبعين تنطوي في أسماء التعظيم الى هي تسعة وتسعون» 
فلو أتى بسبعة لكان في سعة الأسماء المذكورة أكثر منهاء وهو السبعون» ولو تحاوزها بأسمائها إلى ما 
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فوقها لخر ج عن حد أسماء التعظيم» فأتى نذا العدد المعظم لتشتمل هذه الأسماء المذكورة عليه وخوطب 
يما الشاهد المذكور ليمكن أوصافه بأوصاف الألوهية» وقصدہ أنه لا يتجاوز الحديث المذكور. 

وقوله: (فإن لم ترفعها لم تریِ) معناه أنه مى تيقن الشاهد بصورة محتجبة فإن لم يرفع الحجاب وإلا لم 
ير هذه الصورة المقيدة ؛ لأن يقينه بالتعظيم ينشأ عنه الحجاب وهذا غاية اليقين في التعظيم» فوحب أن 
ينشأ عنه العدد المعظم المعبر عنه بالستورء فما دام الشاهد معظماً معتقد الصورة لا يزال ينشأ عن هذا 
التعظيم» في كل آن حجاب فعند إرادة احتراق هذه الحجب يستند التعظيم إلى وقفة يقين والوقفة 
تؤدي إلى الطلب وهذا الطلب إرادة الرفع لا غير» فكأنه قال: مي لم يستند عند يقين ينشأ عنه وقفة) 
وإلا لم يرني» وقد قدمنا شرح النفي لأجل افتتاحه بالحجب أولا لأنه می لم يرفع الحجب لم يدرك 
الحجوب» قوله سابقاً: (إن رفعتها لم تري) دليل على أن ضرب ا حجب يلزم منه صحة رفعها وعدمها. 
فقوله: (إن.رفعتها لم ترني) معناه أن ا حقیقة بريئة عن الثنوية» فإذا اتصف الشاهد ها تيقن أن لا اني 
له فإن رفع الحجب ل يجد ثانيا وموحب ضرا على وحهه اتصافه يما لثبوت اسم العزة له» و كلما 
صدر عنه التعظيم لنفسه نشأ عنه حجاب وهذا التعظيم كائن في حال التقييد لا في حال الإطلاق» 
: فبالضرورة می كان مقيداً عظم صورة لناسبة التقييد وم كان في الإطلاق» فلا يصدر عنه تعظيم إذ 
لا يحد له ثانياً بخصص نفسه عنه» والتقييد محل الثنوية؛ فلهذا أوحب فيه حصوص الصورة المتحجبة 
ووحه ا حمع بين النفي والإثبات هو أن الله لا ينحصر ف التقييد أكثر من آن واحد» فمق رفع 
الحجاب في هذا الآن لا يدرك وراءه شيء لأنه أذ في الإطلاق في مقدار رفع ا حجاب: فإذا فرض أن 
العارف» قال للزوال: كن فكان فاستغرق الكون آن في التقييد» وصدق على المتحجب الإطلاق» فمى 
رفع لم يدرك ولا شيء. 

وقوله: (إن لم ترفعها لم ترن) ظاهر لأنه حيث وجدت الحجب لا يدرك ما وراءها. 

[قوله: (ثم قال لی: إن رفعتها رأيتن وإن لم ترفعها رأيتي)]. 

(ش) أقول: معن قوله: (إن رفعتها رأيتي) ظاهر وذلك أنه مؾ رفع ا حجاب رأى ا حتجب ورآءه لیس 
كل حجاب يرتفع» فما دام يقين الشاهد بأن المشهود مسمى بالعزة لا يرفع ا حجاب ولا يبطل هذا 
الاسم» ومى علم الشاهد أن هذا الاسم يزول بفناء عينه اضطرارا عند زوال الاسم رفع الحجاب» 
فليس هذا الخطاب للكافة من المخلوقين»ء وإنما هو لآحاد منفردة مخصوصة ععرفة اللہ وهذا الشاهد 
واحد من ال ملق وهذا قال له: (وإن لم ترفعها رأيتيئ) فلو أن هذا المخاطب واحد من العامة لما كان 
أوتف على هذا المشهد ولا حوطب هذا الخطاب» فصح إنه لآحاد منفردة ويؤت الله الحكمة من 
يشاء. 

قوله: (وإن لم ترفعها رأيتيئ) معناه أن العارف بعد فنائه يلتحق باللطف الذي لا جسمانية له فلا تمنعه 
جثتہ عن النفوذ في الحجب المضروبة» ولا جحد نظره الباصر بحصرہ ينع نفوده عن الرائي لكنه يخترق 
الأحزاء ا حصورة مجموعها في آن واحد ولا حجاب له من أحل هذا اللطف الذي قد اشتمل عليه 
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ولا كانت ا چھات الأربع فيها مدخل للشيطان والفوقية والتحتية» لا مدخل له فيهاء 
ترحی أن تكون واو وجه الحفظ الإلهي شاملة له من جميع جهاته؛ ليخلص من الشيطان 
في سائر توجهاته» فيكون سماو ي القلب وا حسم ومن عبيد الاختصاص الذين قال فيهم: 
إلا عبَادَكَ منْهُمُ المخلّصينَ» [الحجر: ٠‏ 4]. 

هذا ما ظهر لي ولا أقول أنه الراد لا محالة؛ لأن تضییق الواسع حهل وضلالة» وم 
يحضرني شرح هذين البيتين لشيخنا الشيخ عبد الغئ» أحسن الله إليه» ولو حضر 
لاقتصرت عليه» وكذلك ينبغي تأويل كلما أوهم حلولاً واتحادً أو اتصالاً وانفصالاً في 
كلامهم. 


فا حجاب؛ وا حجوب: والمخاطب اع الشاهد عند نفسه واحد مدرك بإدراك واحد أيضاء فلا مانع 
لنظره من أحل أن لا حجاب في أحديته لأنه لا متجزئ هناك ولا حثة ثانية تمنع إدراكه» لأنه في حال 
فنائه بريء عن الثنوية؛ فلا حجاب له على الإطلاق» وإنما خوطب هذه ا حجب من وجهين: 
أحدهما: إنه اتصف بالعزة في حال فنائه ق الهوية فضربت هذه الستور على وجهه لتسميته بامختجب. 
والثاني: إنه في حال الكمال حاز صفي التقييد والإطلاق» ففي حال الإطلاق لا حجاب ولا حجوب 
ولا خطابء وتي حال التقييد هو مسمى بالكثرة والاسم فعال موجود بوجود التجزئ» فلا يبعد أن 
العارف يخاطب يمثل هذا ال خطاب في حال التقييد آن ظهور الاسم عليه» ولهذا بدأ بقوله: (إن رفعتھا 
رأيتي) فصح أنه في حال التقييد لأنه أنا فيه وأنا في الإطلاق؛ ولا أحذ في الإطلاق» قيل له: (وإن لم 
ترفعها رأيتي) وذلك له قبل الدحول في الإطلاق وحؾ يصدق الحجاب 

(ص) قوله: (ثم قال لي: إياك والاحتراق). 

(ش) أقول: معناه إياك والاحتراق تدسزیل على الحديث النبوي» وهو قوله کل «إن الله تعالى سبعين 
حجاباً من نور لو كشفت عن وجهه...»» فلما ذكر بقوله أولاً إن رفعتها رأيتني حذره في هذا القول 
من الاحتراق لأنه عند رفع هذه الحجب لا يستطيع المقيد مقابلة الجلال المحجوبة» فتحذيره من 
الاحتراق عند المقابلة هو تمكين القوة وهذا التمكين من الاقتسام» لأنه في حال ضرب الحجب يعود 
كلا المتخاطبين محجوبين هذا الشاهد عن الشهود والمشهود عن الشاهد. و كلاهما مقتسمان بالحجب» 
وهذا الاقتسام عين التمكين لكن ا حجوب حقیقة تفضل على الحتجب عنه بخصوص الاسم» فعند 
ضرب هذه الحجب نبه ا حجوب الشاهد على الاحتراق عند رفع هذه الحجب للا بخصص نفسه عليه 
لعلمه أنه فان في هويته» والحقيقة له» لکن الكمال أو جب له الظهور ف التقييد» فعند و جود هذا التقييد 
وجدت الب للمقيدين» فلما آن رفعها أراد الله تنبيه هذا الشاهد على أنه يمكن له الاحتراق عند 
المقابلة الي موجبھا الاقتسام. وانظر: شرح المشاهد القدسية ( ص٤ )١١‏ بتحقيقنا. 
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قال سيدي محيى الدين قدّس الله سره في الباب :)۲٥٢(‏ 
«ومن أعظم دليل على نفي ا حلول والاتحاد الذي يتوه بعضهم أن تعلم عقلا أن 


القمر ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتھا وإنما كان القمر 
بحلاهاء فكذلك العبد ليس فيه شيء من حالقه ولا حل فيه»”. 


)١(‏ قلت: مسألة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود قد كثر فيها الكلام من العا م وا لحاھل؛ فكثر 
الكلام وتخبطت الآراء؛ وتنازعت» وعجرد إطلاق لفظ وحدة الوجود يتوهم الجاهل القول با حلول 
والاتحادء ونسبها ظلمًا وعدوانًا الكثير من الجهلة قديمًا إلى سيدنا الشيخ الأكبر وأكابر الأولياء: 
كالشيخ سيدي عبد الكريم الجيلي» والشيخ القوي» والشيخ ابن سبعين» والشيخ ابن الفارض» وغيرهم 
رضي الله عن جيعم» وتبعهم على ذلك أتباعهم من المتأحرين» وإن شئت قلت: أعوافم في تلك 
الجهالة» وكان مدحلهم إلى هذه النسبة وتلك الاعتراضات وتُجرؤهم على ما يجهلونه من علوم الأولياء 
نظرهم إلى علوم القوم باعتبار أنما علومٌ فلسفية» مصدرها الفكر والعقل؛ وكأنهم لم يسمعوا قول الله 
كال و رھ رفاك اناه ت3۸0 ول نوہ سار مامت داز متا 
ءايه رَحَمَةٌ من ندا وَعَلتْمهُ ين لَدُنَا عِلمَاٌ [الکهسف:٦٦]ء‏ ولا قوله تعالى: ط قُل هَدذه سمل 
ادرال اله عل نس الاو ی اي [یوسصف:۱۰۸]ء ولا قوله تعالی: وکن كوكوأ رَتَسيْحنَ4 
| تعره ]رولا اف تار كه ترك او لفاس الس رز 
ما روي عن أبي ححيفة قال: سالت عليًا ذهد: هل عندك عن البي يي شيء سوى القرآن؟ فقال: رلا 
والذي علق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يون الله عبدًا فهمًا في القرآن وما في هذه الصحيفة» قلت: وما 

في هذه الصحيفة؟ الحديث» ولا ما روي في البحاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثي أي عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: رحفظت من رسول الله يلل وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» 

وأما الآحسر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» وم يبلغهم ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه يل نما يقرر 
اختصاص الحق سبحانه لمن شاء من عباده بما شاء من عطاياه» سواء كان المعطّى محسومًا أم معنوثًا 
كالعلم بالله والفهم في کتابه» فراحوا ينكرون کل ما يجهلونه. وكأنهم أحاطوا عا عند الل أو تحكموا 
على الله في ألا يعطي أحدًا من خلقه إلا بعد أن يستأذفم ولا يُفهِمٌ أحدًا في كتابه إلا .ما فَھمُوہ هم 
بفهمهم السقيم لا غيرء فسبُوا ولعثوا أولياء الله اوبوت هَبَنا وهو عند اَل عَظِمٌ» [النور:١۱]ء‏ 
وجعلوا يستشهدون بأقوال أهل الكفر المستشرقين الذين ما أرادوا بالإسلام والمسلمين حرا قط على 
أئمة الهدى المسلمين, فینسبون العلم اللدي الوارد ذكره في كتاب الله وقي سنة رسول الله تارة إلى 
السيحية» اة إلى الفلسفة اليونانية» وأخرى إلى الاستنباطات العقلية تبعًا هؤلاء المستشرقين» الذين 
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أدركوا حقيقة علوم التصوف؛ وما ها من العظمة بحيث يعجز غير المسلمين عن الاتیان بشيء منهاء 
وكيف لا وهي من السيد الأعظم ك متلقا وأن التصوف الإسلامي منذ عهد الصحابة إل الآن 
السبب الأقوى والفعّال في دحول جموع الناس في دين الله أفواجاء وهذا ما يشهد به التاريخ» فراحوا 
ينسبوفا إلى أنفسهم أو إلى عقل وفكر كما مر حاولین بذلك التقليل من شأن العلم في قلوب 
امسلمين؛ ولكن هسيهات هيهات: وِيُرِيدُونَ لِيُطفعُوا ور الله وهه ول مم تُورہ۔ ولو كَره 
َلْكَفِرُونَ4 [الصف:8] ببعض من النظريات الى یکذھا التاريخ» وتأباها عظمة الدين الخاتم: مَالّذِينَ 
ضَلّ سَعْْہم فى وة اَلڈُتیا وهم سيون اچم حون صُنَعَا4ُ [الكهف:؛ .]٠١‏ 

فترى دافع المتقدمين إلى الإنكار: 

الحقد والحسدء وحب السمعة والمتأخرين: الجهل الذي ملا قلوهم: طشم قوب لا يَفَقَهُوَ با 
وهم غين لا يُبَصِرُونَ ينا وهم ادان ل خرن ارات اويل هُمْ أْضَلُ)[الأعراف:1075] 
فتراهم ينقلون أقوال إخوائھم الذین بمدوهم في الغيّ دون ادن معرفة بالدلیل الذي استند إليه العلماء 
۷/۷۶۳۳۴ 
المحمدية ورثة الأنبياء تلك الأقوال العارية بالطبع عن دليل القوم» وكان الأحق هم قبل أن يؤذفم الله 
محاربته بإيذائهم لأوليائه أن يأحذوا العلم من أهله؛ وحصوصًا أن علوم القوم موضوعها العقائد 
المتعلقة معرفة اللہ ورسوله يلي وتلك أمورٌ محلها القلب؛ فلا اطلاع عليها إلا لصاحبها. 

ولا تظن يا أحي أن علوم القوم خالية عن تأييد الشرع» أو عارية عن الدليل كما صورها هؤلاء 
الجهلة: بل الحق الذي لا مرية فيه أنه لا توحد عقيدة قررها القوم في كتبهم إلا وهي محاطة بالدلیل 
الشرعي» والمتتبع لأقوالهم نفعنا الله مم يجدها و" بالدليل. 

قرا لدينك يا می وإياك أن تعترض على أحد من العلماء بالله بجهلك في أمر جهلته من 
كلامهم» أو أن يكون لك أي نسبة تربطك هذا الاعتراض فالأمر حدٌ وليس بالفزل. ٠‏ 

وانظر كيف تُسبوا إلى الله في تسميتهم بل وحقيقتهم في قول: أولياء اللہ أو العلماء بالل أو 
العسارفین بال قال تعالى: ال ى أَوْلِيَاءَ اہ لا خوك عَلَيْهِرَ ولا هُمْخَرَثُو ں4 [یونس: ٦٦]ء‏ 
فما عاديت في الحقيقة إلا ما سب لله؛ فانتبه من رقدتك. 

واعلم أني ما ذكرت لك تلك المقدمة في هذا الموضع إعلامًا مني بأن واحدًا من العلماء بالله يقول 
بالحلول أو الاتحاد معاذ اللہ ولكن لأوضح لك حقيقة الخلافء والله يتولى هداك وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 
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وإليك نصوص ما ذكره ساداتنا العلماء بالله في نفيهم للحلول والاتحاد المتوهّم في حقهم الشريف 
فأقول وبالله التوفيق: ۱ 

قال سيدنا في «الفتوحات» في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول؛ فإن القول با حلول 
مرضٌ لا يزول» ومن فصّل بينك وبينه فقد أثبت عينك وعینه» ألا ترى قوله: ركنت معه الذي يسمع 
بم أثبتك بإعادة الضمير إليك ليدلك عليكء وما قال بالاتحاد إلا أهل الال حادء كما أن القائل 
بالحلول من أهل ا ھل والفضول فإنه أثبتك حالاً ول هَمَنْ فَصّل نفسة عن ا حق فَنَحُمَّ ما فعل. 

وقال في باب الأسرار أيضًا: الحادث لا يخلو عن ال حوادثء لو حل بالحادث القدم لصح قول أهل 

ك 

التحسیم فالقدم لا يحل ولا يكون مَحَلاء ومن ادعى الوصل فهو في عين الفصل اه. 

وقال في هذا الباب أيضًا: أنت أنت» وهو هو فياك أن تقول كما قال العاشق: رأنا من أهوى 
ومن أهوى أنا)» فھل قدر هذا أن يرد العين واحدة؟ لا والله ما استطاع فإنه جھلْ والجهل لا يتعقل 
حقّاء ولا بد لكل أحد من غطاء ینکشف عند لقاء الله. 
عين الحق» ولا حل فيه الحق؛ إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديمًا ولا بديعًا انتھی۔ 

وقال في الباب الثاني والتسعين ومائتین: من أعظم دليل على نفي القول بالحلول والاتحاد أنك 
تدرك عقلا أن الشمس هي الي أفاضت على القمر النورء وأن القمر ليس من نور الشمس شيئا 
مشھوڈا؛ لأفا لم تنتقل إليه بذاهاء وإنما القمر محلا اء فكذلك العبد ليس فيه شيء من خالقه» ولا حل 
فيه ام. 

وقال في الباب الرابع عشر وثلانمائة: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته والملك عن ملكيته 
ويتحد بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق» وحرج الإله عن كونه إِهَاء وصار الحق خلقاء وا خلق حقاء 
وما وثق أحدٌّ بعلمه» وصار ا حال واحبًاء فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدًا اه. 

وقال في الباب الثامن والأربعين: لا يصح أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى أبداء كما لا يصمح 
أن یکون المعلول في رتبة العلة اهم. 

وقال سيد الطائفة الجنيد #جه: التوحيد إفراد القدم عن ا حدوث۔ 

وقال سيدي عبد القادر الأمير ضيه في ررمواقفه» في حديث مسلم: ررإن الحق تعالى يتجلى لأهل 
ا حشر ..إلخ): وفرقة تقرّه في الدنيا والآحرة: أي التحول المذكور في الحديث من غير حلول ولا اتحاد 
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ولا امتزاج ولا تولدء مع اعتقاد «لَيسَ كمئله شو [الشورى:١١]»‏ وهم العارفون بالله تعالى 
أهل التجلى والشهود في الدنيا اهم (ص٣٣۳)۔‏ 

وقال أيضّا الموقف الثلاثون: قال لي الحق: «أتدري من أنت؟ فقلت: نعم أنا العدل الظاهر 
بظهورك والظلمة المشرقة بنورك. فقال لي: عرفت؛ فالزم؛ وإيّاك أن تدّعي ما ليس لك فإن الأمانة 
مؤداةٌ والعارية مردودةٌ واسم الممكن منسحب عليك أبداء كما هو منسحبُ عليك أزلا, اه. 

نم قال في شرح حديث (كنت سمعه): وإنما هي الأحكام العدمية ال ظهر الوجود الحق ها لا 
غيرء ولا اتحاد كما يفهمه العميان» ولا تأويل كما یقول صاحب الدليل والبرهان اه. 

وقال في الكلام على حديث (ما وسعين..إلخ): قلب العارف الكامل ا حقق الواصل يصير عين 
معروفه» وعين ما حققه» مع بقاء التمییز: إلدٌ ومألوةٌ. رب وعبدٌ اھے۔ 
التشيحيته لأن التنزيه هو الأصل» والتشبيه إغا هو تنل للعقول» ومن شأن الذات الإطلاق لذاتھاء 
وتساوي النسب لصفاتھا؛ فاعلم ذلك» ونرَّه ربّك عن صفات خلقه اه. 

وقال سيدي أيضًا: المراد بالاتحاد حيث جاء ني كلام القوم: فناء مراد العبد في مراد ا حق تعالى» 
كما يقال: بين فلان وفلان امحادٌ إذا عمل كل منهما مراد صاحبهء ثم أنشد: 

وعلمّك أن كل الأمر أمري 2 هوالمضى المسمّى باتحاد 


وقال سيدي أيضًا: الاتحاد لفظ يطلق ویراد به أعلى درجات قرب العبد من الرب اه. 


وانظر يا أي رحمك الله إلى ما قاله هؤلاء السادات في الحلول والاتحاد؛ كي تعلم حقیقة مرادهم 
بتلك اللفظة؛ على فرض وقوعها في كلامهم» هو استخدام اللفظ ليس إلاء ودليلي فضلا عمًا ذكرته 
من نفي القوم لذلك: قال سيدي علي #5ه: إن الاتحاد لفظٌ وم يقل معنّى أو حقيقة» فاعلم تلك 
الأقوال» وعضٌ عليها بالنواجذء واجعلھا أساسًا تحمل عليه كلام القوم. 

وتأمل قول الشيخ الشعراي: وعندي أن هؤلاء القائلين بالاتحاد كلهم لم يصح لهم اتحادٌ قعل إلا 
بالوهم وانظر كلامهم تحدہ من أوله إلى آححرہ لا بيرح من الثنوية» فإنه لا بد من مُخحاطب ومخاطب. 

وٹی كلامه طظلللہ ما يغب عن التعليق من نفي تلك الاعتقادات المتوهمة» وقول المتوهمة إنما هو بالنظر 
للمنکر؛ فإننا إذا أمعنا النظر في كتابات المعترضين على أقوال الكَمّل رضي الله عنهم نحدھا منضبَةً 
حول معنّى غير مقصود بالمرة للقائل: ولو ذكرت للقائل معن تلك المقولة بتفسير المتكر لها؛ لكان من 
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وقد شرحنا قوله في الرسالة الغوثیة الى تنسب إليه: 

«الاتحاد حالء فمن آمن بالاتحاد الذاتي قبل وقوع الحال فقد کفرء ومن أراد التعبير 
عن هذا الاتحاد بعد الوصول إليه فقد أشرك» قي الرسالة ال مميناها: «جمع الموارد من 
كل شارد». 

وقال في كتاب الجلالة: «وأن تسمع الاتحاد من أهل الله تعالى» أو تحدہ في مصنفاتهم». 
فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي قلنا فيه أنه من الموجودين؛ إذ لیس مرادهم من 
الاتحاد إلا شهود الوحود الحق الواحد المطلق» الذي الكل به موجودہ فيتحد به الكل من 
حيث کون کل شيء موجدًا به معدومًا بنفسه» لا من حيث أن له وجودًا حاصًا اتحد بې 
فإنه محال». 


قال الشيخ يوسف بن عبد الله العجمي الكوراني في شرحه لأبيات الشيخ عبد الله 


اهروي» الي في آخر منازل السائرين بعدما ذكر عبارة الشيخ. 


أول المنكرين ها وأشد الناس اعتراضنًا عليهاء فإذن تلك العقائد المعترض عليها ليس لما وجودٌ إلا في 
عقل المنكر» فإنه اعترض على ما فهمه هوء لا على حقيقة المراد باللفظ. 

فإذن الخلاف ليس ف ا لمعانِء وإنما هو حلاف نشأ عن استخدام تلك الألفاظ» ودليلي في ذلك ما 
ذكرته لك من أقوال هؤلاء الأئمة» فخذ تلك القواعد واحکم عليهم يمقتضى قوهم تحدهم جميعًا أقرب 
الخلق إلى الله وإلى رسوله بلك وأعرفهم بالله ورسوله ل 

فان قلت: فكيف العمل في تلك الأقوال الكثيرة المشحونة باستخدام تلك الألفاظ الموهمة؟! 

أقول لك: بعد ما تقدم ذكره من القول إن لم تستطع قبول تلك الأقوال و م تفهم المعيئ الموافق 
للشسرع الذي هو يقينًا مراد القائل فتأوها عا يوافق الشر ع» فإن الكتب الفقهية والشرعية مايئة 
بالتعارض والتر حيحات وتأويل الأقوال والأدلة امتعارضةء فقس على ذلك والله هو الموفق. 

واعلم يا أخي أن لم أذكر لك جميع كلام القوم في نفي الحلول والاتحاد ووحدة الو جود المتوهمة 
وإغا ذكرت لك طرف من فإنهم نبّھوا عليه كثيرًا فاحتر يا أحي لنفسك ۱رف شرن إلا أن يہ الله 
[الإنسان: ]2 ووالله لا ینسب القول بالحلول أو غيره من القبائح إلى القوم بعدما ذكرناه من كلام 
إلا معانڈ مكابرٌ فحمل كلامهم على مرادهم لا غير والله يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ والسلام. 
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وبحملە أن قولهم: (الکل به موجود) يحتمل معنيين: 

الأول: إن الوجود واحدٌ وهو الحق تعا ی فقط» وذلك الوحود هو الوجود الذي ظهر 
في كل شيء؛ وتعين بتعينه» فأضيف ذلك الوحود إلى ذلك الشيء باعتبار أن تعين ذلك 
الوجود يكون فيه» وليس لذلك الشيء غير ذلك الوحود الإضاقٍ وحود» فهو موجود 
بالوجود القدىم الإلحيء وهذا المعن هو الذي فهمه الملاحدة ا حدیدة الذين نسبوا أنفسهم 
إلى التوحید وجعلوا كلام الشيوخ 00 على ذلك المع الفاسد الكاسد. 

والمعنى الثابي: إن الواصل إلى مقام الجمع ثم إلى جمع ا حمع والبقاء يشاهدان الأشياء 
لا وجود ھا في ذواتھا إلا وجودًا بحازيًا عكسيًا سرابياك ظهر من انعكاس النور القدم على 
الماهيات الإمكانية» وتعيّنت بتعیناتھا في العين» ويشاهد أن هذا الوحود العكسي المتعين 
بتعیناتھا الكونية قائم بنور القدم» ويشاهد النور متجليًا دائمّاء فإنه لو احتجب لحظة كما 
وت عل الأكر ممیت الوعوذاف المكبية گلا تس غامد عن خہرد 
عدمية الأشياء في ذواتھاء وقيام وحودها العكسي بالوجود القدىم وشهود بقاء ذلك 
الوجود به حينعذ بالاتحاد؛ لأن للأشياء وحودًا في نفسهاء وبالإضافة إليها متحدًا بالحق 
سبحانه. ۱ 

فهذا المعيى الثاني هو الصحيح وبحمل الكلام المذكور. 

ثم قال: وقد تمسنّك کر من الملاحدة الجديدة في زماننا هذا بكلامهم: أي كلام 
العرفاء في ترويج مذهبهم الباطل» وإضلال أصحاب القلوب الصافية والأبالحة بالتمثيلات 
الوهمية» وحكاية كلام العرفاء أن فلانا قال كذاء وأن فلانًا قال كذا وکذاء وجب التنبيه 
علی مرادھم من۔أمثال هذه الكلمات العرفانية ال ليست مما تدل العبارة عليهاء بل هذه 
من قسم الإشارات كما 7 ٹی كتاب «التعرف». 

وعلوم المشاهدات والمكاشفات هي الى تختص بعلم الإشارة» وهو العلم الذي تفرّدت 
به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم» وإنما قيل علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الأسرار لا یمکن العبارة أن تعبر عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات 
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والمواجيد» ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وتلك المقامات. 
وقال: قال رسول الله 4: «إِنَّ من علم الهيئة المكنون ما لا يعلمه إلا أهل المعرفة 
بالله»» فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. 
وعن عبد الرمن بن زيد قال: سألت رسول الله يي عن علم الباطن فقال: سألت 
حبريل عن علم الباطن فقال: سألت الله جل ثناؤه عن علم الباطن فقال: «هو سر من 
سري أجعله في قلب عبدي» لا يقف عليه أحدٌ من خلقي»”". 
ثم قال: وقال بعض ا تکلمین لأبي العباس ابن عطاء: ما بالكم أيها الصوفية اشتققتم 
ألفاظاء أغربتم على السامعين» وخرجتم عن اللسانء هل هذا إلا طليًا للتمويه أو سترًا 
لعوار المذهب؟ 
فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته علينا؛ كي لا يشير يما غير أهل 
طريقتنا. 
5 اَل العبارة سائلُوا أُحبِنَاهُمْ بأغلام الإشارة 
ولشهدهًا وتشهدًا سرورًا لے في كل جَارحَة إشارة 
رى الأقوال في الأحوال أسر كأسر العارفین ذَوِي الحسّارَة 
فإذا ثبت أن كلام العارفین من علم الباطن كله إشارة» فلا يكون المفهوم من منطوق 
العبارة مقصودًاء ولا شك أن ما فهمته الملاحدة الجديدة في زماننا ومن كان بهم اقتداؤه 
منطوق العبارة الموضوعة ف اللغة العربية» كما أنهم فهموا من قوله: إن الحق اتحاد وجود 


القائل بو جود الحق» وكذا من قولحم كل شيء موجود به أن وجود الأشياء هو وجود 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) لم أقف عليه. 
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الحقء فوج ود الأشياء عندهم هو وجود الحق امُضاف إليهم فزاغوا وتزندقواء فإن هذا 
0 الل 9 2 نإنا اهدي اة 
العوارض الي لا يمكن قيامها با حق من التوالد والتناسل» والتألم والتلذذء والسقم والصحق 
والموت والحياة» والضعف والقوة. 


وهم يقولون: إن الوحود هو وجود الحق والتعينات سرابيه» فليس شيء في الوحود إلا 
الحق. 


تم أطال في الرد عليهم وتزييف أقوالهم» لا سيما في رسالته الي ممّاها: «اقتصاد 
الاعتقاد في رد مذهب الإلحاد». 


وكان سيدي علي وفا و#ن ”''یقول: المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم: فناء 


)١(‏ هو العالم بالله الولي الکامل والوارث ا حمدي المخصوص في ورائته سيدي سيدي علي تہ فهو 
الوارث الكامل والعالم ا حقق, ودائمًا ما یوصف بأنه لسان الزمان» ومكتوب على مقامه المنيف الكائن 
بالمشهد الشريف ما نصّه: هذا مقام روح أرواح اللطائف المحمدية؛ لسان حضرة ا لال عرتبة التكميل 
بعد الکمال ...2 ولد اله سنة تسع ومسين وسبعمائة» بالقاهرة» ومات أبوه وهو طفل. 

قال عنه الشيخ الشعران في ررالطبقاتم: كان ف غایة الظرف والجمال» لم بر في مصر أجمل منه وجه 
ولا ثياباء» وله قَدّس سره نظمٌ شائعٌ وموشحات سبك فيها أسرار أهل الطريق؛ وله كلام عال اه. 
ونقل من كلامه ووصایاہ الكثيرء وله مؤلفات كثيرة: كرالوصايا»» و«المسامع الربانية»» ورزالکوٹر 
المترع في الأبحر الأربع))؛ وررخصوصية الاصطفا لأهل الوفا»» وغير ذلك. 

كان قدّس سره يقول فيما بينه وبين والدہ سيدي محمد: 

يا أصحابنا الربانيين السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته أنا لمولانا ولده في مدارك أهل الولادق 
وأنا عبده في مدارك أهل السیادق وأنا هوء وهو إياي في المدارك ائحردة عن حكم الزيادة» المطلقة من 
مراتب القيود والعادة فمن شهدن مولاي فأنا له نورٌ ومن احتجب بي عن مولاي فأنا عليه ظلمة» 
وقد نصحت وبيّنت»: ا كفن اله سَبِيدَا4[الإسراء:37] أيها المنتتصح فافهم اه. 

ويطلق عليهم أكابر أهل الولاية اسم (السلسلة الوفائية)» وذلك لْعنّى قائم بھم؛ فاعلم. 

قال الشيخ الشعراني: طالعت كثيرًا وقليلاً من كلام الأولياء فما رأيت اک علمًا ولا أرقى مشهدًا من 
كلامه اع. 


٠‏ السيوف الحداد ق أعناق أهل الزندقة والالحاد 
مراد العبد في مراد ا حقء كما يُقال: اتحد فلان وفلان إذا عمل كل منهما كراد صاحباگ 
نشد 
او المع الس باتحاد 

وقد ردٌ على القائلين بالاتحاد والحلول سيدي محمد البكري» أحد الفحول في رسالته: 
ناو لان گید و فد قلت ماعا یی اج مھ بق اخرها إل سی غاد 


وَعلمّكَ أن کل الأمرِ آَمْرِي 


والحلول وأمثاهما ومطلعها: 


طف حان قوم بالصبابة باهوا 
وبه لقا غابوا فعز حضورهم 
امن حجاب البعد عم شهوده 
کات ات ھ رز 
وأزح ححابك تدرك المعى الذي 
الك بقار ART‏ 
ححہب المشاهد واجاهد والذي 
قَدْ حر الألباب سر بطونه 
دعوى ا حلول والاتحاد جھالة 
واتبع شريعة أحمد خير الورى 
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وق اهتَدُوا لکن به َد تَاهُوا 
وف َدُوا في حُسبّه وهواه 
كيف الحضور لعاشق أفه 
مَا ظاهر في القرب إلا الله 
مُوَبَاطن لا تشهدن سواہ 
قذ عر عَنّْ دَرْك السوى م 2 
يدريهما من حل حي حماه 
أسقى وصب صرفه أسقاه 
وظهوره وهدى بنور سناه 
والوصل ثم الفصسل جل الله 
بالبال قد حطرت تعالى الله 
مَنْ خاد ع نها ربنا أرداه 


ي 7 والسَّلام حياه 


)١(‏ وقال سيدي علي وفا في المسامع عن معن الاتحاد عند القوم: الاتحاد افتعال من الوحدة؛ وافتعال 
الشيء لا یکون إلا عن فقده والوحدة ذاتية للوجودہ ففقدھا وهم فالاتحاد وهمٌ في الحقيقة حق في 


حكم الفرق. 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والا حاد ۱ 
والآل والأصحاب أعلام الهدى ‏ من أسعدوا بشهودهم محيّاه 
ما مصسطفی البكري أنشد والها ‏ طف حان قوم بالصبابة باھوا 

وقلت من قصيدة: 

وَمَنْ طن وَصلاً وَالْحَادًا فان على حرف هار وحقك قد أشفى 
فكد التعداد تل ملك رتا انا باق لكر سرع اي 
فأنت به مَاأئت ألت بقیرہ ‏ وما الت أت أفهم وزح ححب الأغفا 
ولازم هنا حي العبودة إِنَّهَا مي المنهل المقصودٌ ولورد الأصفًا 
هي الل هَل صب يفارق ظله قن طن ذا غمر متا عهده ونا 

وما أثمر هذا المنهاج لهؤلاء الرحاج غيبتهم عن شهود مقام العبودية الذي هو أشرف 
المقامات السعودية» وهذا وصف نبيه پل هاء ولقد أشرنا لعلو شأوها ومنارها الذي من 
أمه اهتدى في رسالة رفع الستر والردى عن معن قول العارف (أروم) وقد طال المدى. 

فمن دام له شهود العبودية فقد مشى القدومية» ومن فارقها ولو في وقت ما حهل وما 
دري» وكان مشيه في الحقيقة القهقري» وكل من حرج عما ها إلى منازعة صفات 
الربوبية فقد سوّی بين رتبة ا حبة والحبوبية» فكان کالمتشبع يما لا بملك» والتشبع ما به 
يهلك ويهلك» سخط السوم فيما لا يحديه نفعًاء ولا يكسبه هنا وهناك رفعّاء فهو کمن 
سار في فحمة العشا مع أنه أعشى وأغشى» أو کمن خرج بين مع الأرض وبصرها وما 
برق لوال للع ن سرع وإذا ارت ان سين جد إل انلق غفا ہر بط ملي انف 
غيظًا وحنقا؛ لظنه في نفسه أنه عبقري أهل الحق الأبلج مع كونه مین الجسمء مهزول 
الحسب أطيج» لا يعرف الهر من البرء ولا الغير من الغر شق العصا فخالف وعصىء 
عاث فيه ذئب الجهل لتوعره وتركه السبيل السهل. 

وهذا زمان العثاعث الذي بلغ فيه السيل الزبی؛ القابض فيه على دينه كالقابض على 
ا حمر؛ إذ شره أربى. 


فإن كنت قدر أدركت بارقة قرب فصنهاء ودع من يعثر أو يجتره مرادفاء وإن 
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طرقتك طارقة شرب فعش ولا تغتر» فان ا حق تعالى إذا أراد تطهير قلب غسلهء وإذا أراد 


الله بعبد حيرا غسله. 


والزم حى العبودية؛ فإنه مقيد ا حمل الى من غاب عنها بدره ما اكتمل» ومن استقام 
قدمه فيها وكان ممن حقھا موفيها علا کسبه» وهان صعبه» فرحم الله امرءا سدد وقارب» 
وحنح للسلم وما حارب» ووقف عند الحدود وصان نواميس الحدود» و لم يغتر بسير الآباء 


والجدود. فإن من عزه الغير كان كمثل الجدودء وليحذر النفس!'' فإنھا مهلكة مهلكة 


)١(‏ فائدة عظيمة: قال المصنف سيدي مصطفى البكري: واعلم أن النفس مشتقة من المنافسة وهي 
المنازعة؛ لأن التنافس تفاعل» فلابد ها من رؤية وجود ودعوى مع موجدھاء فتحتاج إلى علاج ودواء. 
فقد جاء في بعض الأخبار وإن كان ليس بالقوي عند الأحيار أن الله تعالى حلق الدنيا وأوجدهاء وقال 
لها: من أنا؟ قالت له بحيبة: أنت الله الأحد. وخلق النفس فقال هھا: من أنا؟ فقالت له: من أنا؟ فنوّع 
ھا العذاب؛ فلم تذعن حن ألقاها في بحر ا حوع كذا كذا سنة» فأقرت له بالوحدانية» واعترفت 
بالعبودیق فمن هنا وجب الحهاد فيها ليردها صاحبها إلى الإقرار بظواهرها وخوافيهاء قال الله تعالى: 
ظرَحَامدُوا في الله حَنّ حهّاده» [احج:۷۸]. 

قال عبد الله بن المبارك : هو جادة النفس والموى» وذلك حق ا مھا وهو ا حھاد الأكبر على ما 
روي في الخبر: أن رسول الله لا قال حين رجع من بعض غزواته: ,ررجعنا من ا مھاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر». 

وقال الحسن قدّس اللہ سره في قوله: مفلا اققحم العَقبّة؟ [البلد:١١]:‏ هي والله عقبة شديدة بحاهدة 
الإنسان نفسه وهواه وعدوه الشہطان!''۔ 

وعن سهل بن عبد الله طچہ: يقول الله تعالى: ررما لقت حلقًا ينازعي في ملكي غير النفس» فإذا أردت 
رضائي فخالفها». 

وقي الحديث: ,رأعدى أعدائك إليك نفسك الي بين حنبيك» رواه البيهقي. 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالی: ابتلی الله الخلق بتسعة أمشاج كل واحد يطلب ضد ما يطلب 
الآخر: ثلاث مفتنات وثلاث كافرات» وثلاث مؤمنات فالثلاثة الفتنات: السمع والبصر وللسان» 
والثلاث الکافرات: النفس والموى والشيطانء والثلاث المؤمنات: الروح والعقل والملك اهف. 

وإذا ثبت كفرها وجب الجهاد فيها؛ قال الله تعالى: قاتلا الذي یلونکم من الكُفار# [التوية:؟١].‏ 
قال سيدي عيي الدين قدَّس الله سره في كتابه رت الف في مناصحة النفس بعدما ذكر الآية: 
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وأقرب عدو لك وأعداه عليك نفسك الي بين حنبيك» فيها شغل شاغل للعاقل اه. 

قال الله تعالى: للوآمًا م حاف مقام ره وَنْهَى النّفْسَّ عن 07 فان ان هي الْأوَى» 
[النازعات: .]4١ ٤٥٤‏ 

قال القشيري قدّس الله سره في باب مخالفة النفس: أخبرنا علي بن أ مد بن عبدان قال: أنبأني أحمد 
بن عبیدء قال: أحبرنا تمام قال: أحبرنا محمد بن معاوية النيسابوري قال: أخبرنا علي بن عتبة بن أبي 
لهب عن محمد بن المنكدر عن جابر هه عن البي بل أنه قال: ررأاحوف ما أحاف على أمن اتّباع الموى 
وطول الأمل؛ فأمًا اتبا ع الهوى فيصدٌ عن ال حى وأماظؤل الأمل فيُنسي الآحرة». 
واعلم أن خالفة النفس رأس العبادة» وقد سكل المشايخ عن بجاهدة النفس» فقالوا: ذبح النفس بسيوف 
المحالفة. 
واعلم أن من نحمت طوارق نفسه أفلت شوارق أنسه. 
قلت: وق الحديث عن صاحب القدر المنيف: را حامد من جاهد نفسه في الله رواه الترمذي» وقال: 
حسنٌ صحیحٌ؛ وابن حبان» والعسكري في الأمثال عن فضالة بن عبيد. 
وعن الصديق الأكبر ذقه: رمن مقت نفسه في ذات الله أمّنه الله من مقته» رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة 
النفس عن قولي أبي بكر ذكره في الجامع الكبير. 
وقال ذو النون المصري: مفتاح العبادة الفكرة» وعلامة الإصابة مخالفة الموى والنفس» ومخالفتهما ترك 
شھواتھا۔ 
وقال ابن عطاء: النفس بحبولة على سوء الأدب» والعبد مأمورٌ ملازمة الأدب» فالنفس تحري بطبعها في 
ميدان المخالفة» والعبد يردها بجھدہ عن سوء المطالقة» فمن أطلق عنانها فهو شريكها معها في فسادها. 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمر 
الأنماطي يقول: سمعت ا نید رحمه الله تعالى يقول: النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك المعينة 
لاأعداء التّبعة للهؤىء المتهمة لأصناف الأسواء. 


وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى 
مكروهها في سائر أيامه كان مغروراء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء و كيف يصحّ 
لعاقل الرضا عن نفسه؛ والكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يقول: فإوَمَا برع نفسي إن النّفْسَ 
لأَمّارَة بالسّوء) [یوسف:٥٤].‏ 

وا يد نل الحسين يقول: ”معت إبراهيم بن مقسم ببغداد يقول: معت بن عطاء يقول: إن 
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ا نید رحمه الله يقول: أرقت ذات لیلق فقمت إلى وردي» فلم أجد ما كنت أحده من ال دو 
فاردت أن لامعل تدر ا فقعدت فلم أطق القعرد ففتحت الباب» وحرحتء فإذا رجحل ملق 
بعباءة مطرومٌ على الطریقء فلما أحسٌّ بي رفع رأسهء وقال: يا أبا القاسم إل الساعق فقلت: يا 
0+09" فقال: بلى» إني سألت عرك القلوب أن يحرك قليبكء فقلت: قد فعل» فما 
اسان سو ماش پچ سا فا بن REE‏ هر لاسر E E‏ 
فأقبل على نفسه وقال: اسمعي قد أجبتك هذا الجواب سبع مرات» فأبيت ألا تسمعه من الحنید فقد 
سمعت» وانصرف عي وم أعرفه, و لم أقف عليه بعد. 

وقال أبو بكر الطمستاق رحمه الله: النعمة العظمى الخروج عن النفس؛ لأن النفس أعظم حجابُ بينك 
وبين الله تعاللى. 

وقال سهل بن عبد الله طلہ: ما عُبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى. 

م دى شی وہ مھ سر عرف الك کرل یت اع لغ طول یك 
ابن عطاء وقد ستل عن أقرب شيء إلى مقت الله؟ فقال: أقرب شيء إلى مقت الله رؤية النفس 
وأحواهاء وأشد من ذلك مطالعة 1ء اع ان ۱ 

وسمعته يقول: سمعت الحسين بن بجی يقول: “معت جعفر بن نصير يقول: معت إبراهيم الخواص 
يقول: كنت في جبل اللكام فرأيت رمائاء فاشتهيته, فدنوت فأحذت منه واحدة فشققتها فوجدتھا 
جافطة 'فومطييع وتر کت مان فوحات رجلا مرو خا هد اجيف عار تانق الشلاة 
عليك. فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. فقلت: كيف عرفتئ؟ فقال: من عرف الله لا یخفی عليه 
شی ات ارق لك الا مع لش تر شال أن ميك لام الأذى من هذه الرتابير. فقال: 
وأنا أرى لك حالاً مع الله فلو سألته أن يقيك شهرة الرمان؛ فإن لذع الرمان يجد الإنسان أله في 
الآخرة. ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا. فتركته» ومضيت. 

وحكى إبراهيم بن شيبان: أنه قال: ما بت تحت سقف ولا في موضع عليه غلقٌ أربعين سنة» وكنت 
أشتهي في أوقات أن أتناول شبعة من عدس, فلم يتفق ي فكنت وقنًا بالشام وحمل إلي غضارة فيها 
عدسء فتناولت منى سیففرھ سم سغھازہ ننه اکسات Ea‏ فقال لي 
بعض الناس: إيش تنظرء هذه أنموذحات الخمرء وهذه الدّنان حمرٌ. فقلت: لزمیٰ فرضٌ» فدحلت 
حانوت الخمارء ولم أزل أصب تلك الڈّنان: وهو يتوهم أني أصبها بأمر السلطان؛ فلما علم حملي إلى 
ابن طولون وزير مصر فأمر بضربي مالي حشبة» وطرحين في السجن» وبقيت مدة حى دخل أبو عبد 
الله المغربي أستاذ ذلك البلد فشفع لي» فلما وقع بصره علي قال: إيش فعلت. فقلت: شبعة عدس 
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ومائي خحشبة. فقال: نحوت بحاا: أي بلا بدل. 

حك اکب اعد و فلس متو ل صلی الا بعادي رالاس تر بن شر 
يقول: سمعت ا نید رحمه الله يقول: معت السرّي يقول: إن نفسي تطالبين منذ ثلاثين سنة أو أربعين 
سنة أن أغمّس جزرة في دیس فما أطعمتها. 

و سمعته يقول: سمعت حدي يقول: آفة العبد رضاه عن نفسه با هو فيه. 

وسمعته يقول: معت محمد بن عبد الله الرازي يقول: معت الحسين بن علي القرمسيي يقول: وجه 
عصام بن يوسف البلخي شيئًا إلى حاتم الأصم فقبله. فقيل له في ذلك: لم قبلته؟ فقال: وحدت في 
أذي له دلي وعرّه وڼ رده عرّي وذلّهء فاخترت عزه على عي وذلي على ذلّه. 

وقيل لبعضهم: إن أريد أن أحجّ على التجريد. فقال: جود قليف ا لاع سیر السا عر الاو 
وقال أبو سليمان الداراي رحمه الله: من أحسن ف فاره كوفئ في ليله ومن أحسن ف ليله كوفئ في 
ماره» ومن صدق في ترك شهوة كفي مؤنتهاء والله أكرم من أن يعذب قلبّا ترك شهوة لأحله. 
وأوحى الله إلى داود الكييلا: 7 د وأنذرٌ أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة 
بشهوات الدنيا عقوا عنّى محجوبة,. 

ورؤي رجلاً جالسًا في ا ھوی. فقيل له: لم نلت هذه؟ فقال: تركت الهوى» فسكمّر لي الهواء. 

وقيل: لو عرض على المومن ألف شهوة لأخرجها بالخوف» ولو عرض للفاجر شهوةٌ واحدة لأخرجتہ 
من الخوف. 

وقیل: لا تضع زمامك في يد الهوى؛ فإنه يقودك إلى الظلمة. 

وقال يوسف بن أسباط: لا يمحو الشهوات من القلب إلا وف مزعج أو شوق مقلق. 

وقال الخوّاص: من ترك شهوة فلم بحد عوضها ف قلبه فهو كاذب في تركها. 

وقال جعفر بن نصير: دفع إل ا نید درهماء وقال: اشتر به التين الوزيري. فاشتريتهء فلما أفطر أذ 
واحدةٌ ووضعها في فيه ثم ألقاهاء وبکی وقال: احمله. فقلت له في ذلك فقال: هتف في قلي 
هاتف: أما تستحي شهوة تركتها من أحلي تعودٌ إليها. 

واعلم أن للنفس أخلاقا ذميمة» فمن ذلك الحسدء وقد قيل: ما على حسد من جسد فسادہ بل لابد 
أن یتلف ويدركه فساڈ, 

وني كتاب منازل القاصدین للحكيم الترمذي #ء: قال عيسى اطلنطلة: يا بني إسرائيل أجيعوا أنفسكم 
وأحملوها وعروها؛ لعل قلوبكم تری الله كك وقال نبينا محمد يل لأصحابه: رما تقولون في صاحب 
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إن أنتم أكرمتموه وأسقيتموه وكسوقوه أفضى بكم إلى شر غایق وإن أنتم أهنتموه وأجعتموه 

وأظمأتموه أفضى بكم إلى حير غاية؟ قالوا: يا رسول اش هذا شه 9-3 في الأرض. قال: فوالذي 
نفسي بيده إِھا لأنفسكم ال اش عو حدثُنا بذلك محمد بن 0-5 حدثنا عمر ابن منصور 

القيسي: حدئنا عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن البي ك 

اعلم أن الموتات أريعة: 

موت أحمر: وهو مخالفة النفس. 

وأبيض: وهو الحو ع؛ لأنه ينوّر الباطن» ويبيض وجه القلب» فمن ماتت بطنته حبيت فطنته. 

والأصفر: وهو لبس المرقعات من الخرق الي ليس ها قيمة لاصفرار عيش لابسها بالقناعة. 

والأسود: وهو احتمال الأذى وكفه. 
وهذه الموتات تنشاً عن فناء النفس: أي محو صفاتھا الذميمة وبقاء الصفات الحميدة» وهل تموت النفس 
بالمجاهدة والمكابدة فيهاء أو تضعفء أو تملك فتكون مقهورة مأسورة تحت حكم صاحبهاء بعدما 
كانت حاكمة وذليلة بعدما كانت عزيزة وحادمة للروح بعد استخدامها لا ويكون التعبير بالموت: 

أي موتھا عن مراداقاء و كذلك الضعف: أي قلة شھواتھاء وملكها: أي ا حکم فيهاء وانقيادها وطاعتها 
بعد نفورها وتحافیھاء هذا ما عوّل عليه الأكابر. 

وأما انسلاخها عمّا كان جبليًا في نشاتھا بالرياضة فغير ممکن؛ لكنها مي ضعفت وانقادت واستسلمت 

وملك عنانھا صاحبها قادها إلى المراضي قهراء ولكن ا الجاهدة فيها دهرًا؛ فإنه م غفل عنها 

وطلب الراحة عادت على ما كانت عليهء وفلتت منه بعد دخوها في الراحة» فاطف سراج آماها 
العرضي الأرضي» وأوقد ها سراج مطلوما الأصلي السماوي المرضي. 

واحذر أن تكون ممن أمن نفسه فطاب له في سجنها حبس وممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم فتكون 
من الفاسقين: أي الحائدين عن دائرة الحق إلى دائرة الباطن؛ فان أصل الفسق ا خرو ج عن القصد. 

قال رؤبة: فواسق عن قصدها جوائر ويقال: فسقت البيضة إذا مذرت» والرطبة إذا حرحت من 
قشرهاء واحهد ألا توافقها في شهوة تطلبها منك» فجاهد فيها. 

وقد كان سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب ذه وكرّم وجهه يقول: من لم يُسخخط نفسه في شھواتھا ل 
برض ربّه في طاعته. 

تال عو مادامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى: أي مادامت ساعية في مقاصدها فهي داعية 
إلى الملاك راصدها. 


ونقل الشيخ تقي الدين الحصي الكبير رحمه الله في بعض مؤلفاته فقال: قد رأيت منقولاً أن في الآدمي 
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ثلائین وصفًا دنية» والنفس الأمّارة بالسوء تدعو إلى الوقوع في جميعها. 

قال: وسمعت من بعض المشايخ يقول: إا مسون ألف وصف رويء ولا مخلص منها إلا كما قال 
لڈ: إلا ما حم ري » [یورسف:٥٤]ء‏ ومعیٰ الآية: إلا من عصمه ربه. 

وقد قيل: لا يدرك الشحص حقيقة الإبمان إلا بذبح النفس بسيوف المخالفة؛ وذلك لأن النفس بطبعها 
ميّالة إلى المهالك وامعاطب؛ والأمر الفصل في حقها أن الشخص لا يتخلص من شؤمها إلا بطعنها 
بأسنة المحالفة» حي يثخنها حراحًاء ولا یفتر عن ذلك؛ فإنه مهما كان لك حركة لا يؤمن عليك 
منها؛ فدسيسة واحدةٌ تقتلك وأنت لا تشعر. 

وروی ضمرة بن شداد بن أوس أن البي ج قال: «الكيّسُ من دان نفسته وعمل ما بعد الموت» 
والعاحرٌ من أتبع نفسّه هواها وتم على اللم». 


وعنه يل: ررئلاث مھلکاٹ: شح مطاغٌ وهؤى متّبعٌ» وإعجاب المرء بنفسه». 

وقال مطر القاري رحمه الله: لنحت الجبال بالأظافر حؾ تنقطع الأوصال أهون من خالفة ا موی إذا 
تمكن في النفس. 

وروي أن موسى اكل قال: يا رب م تكون لي؟ قال: إذا لم تكن لنفسك. قال: من لا أكون 
لنفسي؟ قال: إذا نسيتها كلها 

قال بعض العارفين: معي قوله تعالى: «إوَاذْكُر رك إذا نُسيت» [الکھف:٢۲]:‏ أي إذا نسیت نفسك 
اه. 0 

أي من حيث منافستك ورؤيتك ها واحتجابك هاء فإذا غبت عنها ولم ترها بالكلية واستغرقك 
الشهود عن كل مشهود هناك قال لك: «إوَاذ كر ربك في تفسك)» [الأعراف :]۲١ ٠:‏ أي شاهد أا 
انر من آثار قدرته» EES‏ نفسك ألا وحود لها من نفسها عرقت ربك أنه هو المفيض عليها 
ا لود فتهت من دعوى الوجود ووثبت في هذه الرتب إلى يوم الورد المورودء وأنشدوا: 

وقال سيدي عبد القادر قدّس الله سرّه: مى ذكرته فأنت حب وم معت ذكره لك فأنت بوب 
والخلق حجابك عن نفسك ونفسك حجابك عن ربك ومادمت ترى الخلق لا ترى نفسك وما 
دمت ترى نفسك لا ترى ربك. 

وعن أبي يزيد البسطامی قدّس الله سره أنه قال: رأيت رب العزة في النام حل حلاله» فقلت: يا بار 
خداء كيف الطريق إليك؟ قال: أنرل نفسك ثم تعال. 


دع راو وار 


قال الله تعالى: الذي حَاهَدُوا فيا لنَهَدِينَهُمْ سبلا [إالعنکبوت:1۹]ء ومن جاه فَإنُمَا يُجَاهدُ 
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لہ [العنكبوت:1]» فوَحَامدُوا في اله حَقّ جهاده» [الحج:۷۸]» طمن عمل صالحا فلنَفْسه 
ومن أسَاء فَعَليْهَا |[قصلت:45]. 

فالمجاهدة في النفس أنفس عبادة ورأس إفادة» وهي عين السعادة وزين السيادةء ومع بذله بجهوده في 
۰٥ 20‏ ۶۷۷۷ص ES‏ فإذا انعدمت 
مته الذات وارتحل إلى عا م اللذات هناك يخلص من شرها وينجو من حلوها ومرھا۔ 

وأما قوله تعالى: فإإن الس لأمَارَةَ بالسُوء إلا ما رَحمَ ري [یوسف:٥٤]ء‏ سواء قلنا: إنه من كلام 
بولك الفلا أو من کلام زليخا المراد أن ذلك عرض لها بإلحاح القرين, لا أنه من أصل نشاتھا؛ فإنھا 
من عالم القدس والطهارة فافهموا ذلك أيها الجان» والله ينولى هداكم اه. 

فإن النفس الناطقة جوهرٌ بحردٌ عن المادة في ذاتھا طاهرة مقدسة في صفاتھاء لكنها لما أذعنت للنفس 
الشهوانية الحيوانية وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان میت أمّارة» ولا دافعتها ولامتها على 
تقصيرها في عبادة مولاها سّمَّيت لوّامة» ولا زاد ميلها إلى عالم القدس و تلقت الإلمامات الربانية سُمّیت 
ملهّمّة: وعندما سكنت تحت بحاري الأقدار وزوال طرها وم ببق للنفس الشهوانية حكم سُمّیت 
ا بے رقت فا يؤازق مرف و ف عن اتاقاوطاب ها ال و کس عد لاہ 
ثوب الرضا فأشرق وحه توجھاتھا وأضاء سُمّيت راضية نم إذا قبلت جمیع الأسرار وت سائر 
الأطوار ورضيها الحق وها يخلص المخلصين الحق ميت مرضية» وإذا أمرت بالرجوع إلى العباد 
للتكميل والإرشاد والنيابة والخلافة والتلقي والإلقاء .مما لا يسع الطلاب حلافه وظهرت عليها علامات 
القبول وأمارات التقريب الخصوصی والوصول میت كاملة» وغدت محمولة حاملةء وهناك يحق لها أن 
تتصدر للإفادة» وتحلس على سجادة السيادةء وإلا فقيل: السلوك في هذه المسالك والنجاة من هذه 
المعاطب والمهالك فكيف يليق التقديم والإقدام على مزاحمة الرؤساء من كان حقه الوقوف في مواطئ 
الأقدام. 

واعلم أنه لا يتم للسائر السير في معارج هذا الخير إلا باتباعه لشيخ مرشد سلم من الضیں وشهدت له 
الأكابر أنه قد حلص من الغير» ویحیُ له أن يجاب إذا دعا ببلى ونعم وجير؛ لیخلصك من النفس 
المكلفة بلبن الطير كل من كلفها حسن السير المشاهدة فعل محبوھا المحجوبة عن شهود سر: سوط 
عَذَابِ [الفجر:۱۳]ء مع أنه عين الرحمة ها بدون ارتياب الطالبة صعودًا إلى جوزاء الغرف بدون 
را راک مھ قري نات دا خط لاس ا ومع ذلك فلا تنتبه من رقادها 
ولا تترود التقوى لتقوی في يوم معادها ترى في الطاعات كرب الدواء» وتتجرع لي ساعات القرب 
مرارات النوى» تلزم حظوظها لزوم الرّبق؛ وتود أن لو أطلقت من الربق فما هي إلا مطية حهل ومظنة 
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أن تكون أبا حھل: فإذا ظفرت .من يخلصك من قبائحها ویسد أذنيك عن ماع نصائحھا ويدل على 
عينيك ستراء فلا تشهد لوائحهاء وينشقك عرفا من معارفه فلا تنشق روائحهاء ويظهر لك معایبھاء 
ويريك عجائبها وغرائبهاء فقد ظفرت بکنز یندر وحدانه ويقل لقبه» ويجب قربانہ فإذا أدر كته وما 
وفقت لوافقته حي فاتك وضيعت أوقاتك وأقواتك حي عاينت» وفاتك فستندم ندم الكهسي لما 
استبان النهارء والفرزدق ما أبان النوار فنهنه أحفان غفلتك من كراهاء وقل: يا ضيعة الأعمارء ويا 
حسريء وواهًا وامًا. 

ومن كلمات خطباء مناير التحقيق وبحباء أئمة محاریب التصديق المؤذنين فوق منابر التدقيق والمرقين 
من أتاهم على أعلى نحالب التوفيق لا يكتسب خلقا إلا من أربابه» ولا برتقي إلى مقام إلا برؤية 
أصحابه» فمن وافق الكرماء تكرّم؛ ومن عاشر الحلماء تحلي أو العباد تعبّدء أو الزهاد تزمّد وإلى هذا 
أشاد سيد الأواخر والأوائل: «المرء على دين خليله؛ فلینظر أحدكم من يخالل,. وكم رأينا من عاشر 
الأحيار فما انتفع لما ترقع بنفسه كالدحان» فما ارتفع بل اثضع؛ فما كل مصاحب ينتفع بصحبته 
الأصحاب الأنماب إلا أن رآهم أنحمًا سماوية ونفسه صيرها هم ترايّاء ولا دعوه أجاب. 
قال سيدي محيي الدین قدس الله سره في كتابه «مواقع النحوم ومطالع أهل الأسرار والعلوم»: واعلم أن 
الله تعالى إذا أيدك بالتوفيق للعلم والعمل على الإحلاص فتح لك بابّا إلى ملكوته يمنعك مشاهدة ما 
تحلى لك وراء ذلك الباب من طوارق الغفلات والرجوع إلى عا م الشهوات» واشتغلت بوارد الحق 
عليك من لطائفه وأسراره وكشف حقائقه» وذلك هو العلم اللدني وعلم التلقي» فاسع في تحصيله 
ععداومة الذكر والخلوة وطيب الأطعمة وقلة الأكل والورع في النطق وتصرف القلب في فضول 
الخواطر» واسحن نفساك تحت آمر يأمرك وينهاك؛ وتتلمذ له واتخذه شیخًا مرشڈا؛ فإنه إن لم تحر 
أفعالك على مراد غیرك لم يصح لك الانتقال عن هواك؛ ولو حاهدت نفسك عمرك ا ترتبه عليهاء 
وإن صعب لم تزل عن رعونتها ورياستها الي لا يمكن خروجها منها إلا بالانقياد إلى طاعة نفس 
أحرى مثلهاء وتصرفها تحت أمره ويه ؛وذلك لكثافة وعظم إشراكهاء حي ترتقي إلى الأمر على 
الاطلاقء ويكون ذلك سلما ها إليه؛ ولذلك قال ا حققون: كل عمل لا يكون عن أمر فهر هوى 
النفس» وآخر ما یخرج من قلوب الصدّيقين حب الرئاسة. ۱ ا 
وقيل لأبي يزيد البسطامي قدّس الله سره في بعض مشاهده معه: تقرّب إلي ما ليس لي الذلة والافتقار؛ 
فهذه إشارة إلى إزالة الرياسة؛ فاسع يا بن في طلب شيخ يرشدك ويعصم خواطركء ويكمل ذاتك 
بالوحود الإهي» فحیئذ تدر نفسك بالوجود الكشفي الاعتصامي اف. 
فانظر قوله: وإن فتح 5 في لطائف المشاهدة.. إِلم. 
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ولا تغترٌ بنتائج الأعمال وصفو الأحوال؛ فكم صفت ثم تكدرت» وكم علت وغلبت ثم تحددت لسر 
الخلق الجديد كل آنء وهو كل يوم قي شأن» وما لم تعزل النفس لن يطيبك بعلء فيك فأنت غرياها 
غير ناصح اء ما الذي يروم إطلاقك من حبسك؟ يقول: لأن تكون تحت حكم هرة خی لك من أن 
وكان سيدي عبد القادر قدّس الله سرّه يقول: احرج عن نفسك وتنم عنهاء وانعزل عن ملکك؛ 
وسلّم الكل إلى مولاك؛ وك بوابه على باب قلبك, فادخل ما يأمرك بإدخخاله» وأحرج ما يأمرك 
بإخراجه, فلا تدحل الهوى قلبك فتهلك اه. 

واحتهد في أن تتحرر من رقها ولو بسحقها تي مقام الجاهدة ومحقها. 

قال سيدي أبو مدين قدّس الله سرّه: ما وصل إلى صريح الحرية من بقي عليه من نفسه بقية. ولا يمكن 
التحلص من مهامها إلا بالدليل العارف والمسلك الذي من بحور العلوم غارف. 

قال سعد الدين الفرغانِ 5 لہ أحد تلامذة سيدي محمد القونوي ربيب سيدي محيي الدين وتلميذه قدّس 
الله سرشا قي مقدمات شرح التائية الفارضية: من أهم المهمات للسالك الطالب إعلام المطالب» وأولى 
الأسباب والشرائط في مسلوكه حصول شيخ مرشد واصل عالم بالعلوم الثلاثة: الشريعة» والطریقةق 
والحقيقة» يصير عارفا بحقائق الأمراض النفسانية» والأدوية المزيلة هاء ودقائق شهوات النفوس» 
وشركها الخفي في كل مندوب أو مباح؛ فان السالك بنفسه الواقع في مرض جهله وغفلته وأنواع 
الأمراض المذكورة آنفا هو .كثابة مريض غير خبير بحقيقة مرضه وعلاجحهء فيعالح مرضه هواه وشهوته 
عن جهل به وبسيبه وعا يضاد من الأدوية, فلرما توهم شيئًا أنه دوای وفيه يكون حتفه» والذي 
ASS SAE ES a‏ بوهمه أنه ذاق وشرب شرابًا 
7 ن الشھودہ ول يشم رائحة ولا خطرة مئه ويظهر عرفانًا كسبيًا ظنه كشفيًا شهوديًا وتوحيدًا ناقضًا 
يخال الإباحة توحيدًا والزندقة معرفة حقيقية» حي ظن بعضهم وادٌعی أنه مهدي أو عبتن أو قط أو 
بدل أو نحو ذلك جميع ذلك من نتائج السلوك بنفسه من غير شيخ مرشدء والظن بأن الخلوة والرياضة 
والاشتغال بالذكر شهوة النفس وإرادتھا واختيارها نافع أو موصل إلى حضرة من حضرات الحق تعالى 
حل جلاله ول حناب الحق أن يكون موردًا لكل وارد أو يطلع عليه إلا واحدًا بعد واحد: يعن 
ارت ھت اتب مد سے مل سر مم را کرس کا سمي ات 
ومتابعة قدمه» فكان داء السالك بنفسه حيث دوائه وحتفه 7 عين علاجہ؛ أعاذنا اللہ وسائر 
الصادقين من شرور أنفسنا وظنوفا المردية وأوهامها المطفيّة ام. 

ومما يتأكد عليك إذا عزمت على طلب أمام سالك يقيك في سيرك من المهالك وينجيك من ظلام 
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أوهامك الحالك» ويدلك على ما فيه باتك يوم تقف بين يدي المالك ألا تتهافت على من لقيته يدعى 
الإرشاد» ويتصدى لنصح العباد» ويريك بعض شقائق لسانه» ويشير إليك ببوارق حنانه حي تصحبه» 
وترى كيف اتّباعه للسنة المحمدية» وتسأل عنه العارفين به من أهل المراتب السنية» ٹم بعد أن يشهد 
له أهل الصدق والأمانة وترى أثر الحداية لائحًا عليه والتقوى لباسها زان فهناك فاستخر الله 
سبحانه» فإن وقع لك إذن فأقبل بنفس لحفانة ظمآنة فارغق من السوى فاغرة فاها لنيل الدواء بالجوى؛ 
ملانة منقادة مذعنة لينة كالخيزر انق واصدق في ا حبة والاقبال عليه وألق نفسك سلما بین يديه يفتح 
اللہ إن شاء لك لارا وتصعد درج الاقتراب» وما حعلي أنبهك على هذا الأمر إلا فساد الزمان 
وكثرة الدعاوى الي لا تدحل تحت ميزان؛ فكم من مدع مثلي لم يذق من مطاعم أهل الطريق حردلة 
أصبح يدعي الإرشاد! وما ذاك له. 

فان قلت: إن أخذت الطريق عن بعض رحاله من أهل التحقيق» فهل لي أن آحذ عن غيرهم وأسلك 
سبيله وأنبذ حسن سيرهم؟ 

قلنا: إن حصل لك المرام من منهج أولئك الأقوام وحلصت من عقبات نفسك وسلمت من حبائل 
وممك وحدسك وعرفت نفسك المعرفة الخاصة الي لأجنحة الغيب قاصدٌء وكشف لك عن عوالم 
القلب وأسراره وعلومه وأنواره وعن السر وسرّه وسر الس ومكنون درہ؛ واكتفيت ما لاح لك من 
لبر الرحيم» فما عليك إذا ثبت على طريقك من جناح؛ لأنك سلكت به المنهج القومء وإن قصرت 
عن بلوغ مشاهد هذه المفاخر فما عليك إن أتبعت الأول بالآخرء واتبعت الثان؛ لتكون مواك 
کالساخرء ا من بحر العلوم الزاخر 

فإن قلت: اليس نة نقض العھد مذموم ۳ 

قلنا: مت سن کک 
حرومٌ وإذا شاهدت أن سائر الدعاة نواب السيد المعصوم وأن مقصودك الجهاد في نفسك لا الحظ 
النفسان المسموم» وقد وجب عليك التداوي من الكلوم وبدون طبيب حاذق لا يبرئ السموم» فلم 
يعد إذن أحذك هذا المقصد المفهوم نقضًا ولا مھا AE‏ لسارم e‏ 
کان بعد الاستخارة» وأذن في ذلك الحي القيوم. 

واعلم رحمك الله أن داء النفس داء عسي وداؤها حطر غير يسير» فلاب لك إذا معت طبيبك قد 
0 یس 0" ۱ 

ومن الشروط اللازمة أيضًا دوام صحبته سفرًا وحضرًا؛ لأن ی000۳" الأسى فقد أی؛ ورا لم 
يبرأ» بل له الداء برءاء فإن للرفق رفمّاء وللصحبة أثرًا في ا حبة وللمواعظ تأثيراء وللملاحظ تعميراء 
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وملكة ملكة؛ معنية الخوان» منسية يوم الوقوف» منسية نوم الطرف المطروف» غادرة غير 
عاذره» شاردة للحتوف. مبادرة ساعية في تلف الروح» داعية إلى سد باب الفتوح» فاج 
مناهج أهل المجاهدة؛ لتدر ج مدار ج أهل المشاهدةء وصاحب بصدق التوجه الروح؛ فإن 
معها الراحة؛ وجانب هذه الدابة ا حموج؛ فإما تسلب الصفا من الراحق ولا تغرك بحليها 
العاطل؛ فإن حسنها زور وادعاءها باطل. 

وأنشد الحمام الیافعی رحمه الله تعا ی: 

لعمرك ماشوها بحلى ترت كحسنًا وإن کات عن الحلى غاطله 

إذا ما اذَّعَتَ حسًا وتزوير حليها شهود فدعوى صاحب الزور باطله 

ولقد قلت اا 
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7ھ" ذيول التعامي عَلْكَ تُشمیرًا رسس E‏ بالأذكار تُعْميرا 
واحذر لقرية تفسي منك ثُقریھا ‏ فتلك دمرها المحبوب ئدمیرا 
واقرب إلى أهل بيت زا ل رحسّھم جشیر یی 
قوم لذ عَرفوا بالقرب أنفسهم فص ار اظرهم بالله إكسير 

إذا رؤوا ذكر الول برؤيتهم إذتُورهم يُورث الأحشاء تُنویرا 
رطيبهم مذ سرا في الكون أجمعه قد عطر الكون من رياه تعطيرا 
بحام واعمل بقا مم واجْهّد كما ھدوا إن كنت نحر يرا 
وزن عسيزافم ودل كما عَدَلوا مح اف | ار سا تُحريرا 


وشاهد الغيب عي عينًا في تُعينه واحة حفظ عَلَى الس تقريرًا وتسطيرا 


وللخدمة فوائد» وللحضور عوائد. 
قيل لأبي العباس بن مهدي نوا : ما يروض المريد نفسه؟ فقال : بالصبر على الأوامر واجتتاب المناهج» 
وصحبة الصالين» و“دمة الرفقاع و بحالسة الرفقای والمرء حیث وضع فسيه اھ. وانظر: العر انس 
القدسية (تحت قيد الطبع بتحقيقنا). 
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وليهتك العلم إن أدركت ما غفل ال تخل كم وا يدرت تن 
وتران فاحذرة بعلو غين قلبك ا باغي المعالي فذا يكسيه كديرا 
عنم الحقائق ذوقٌ لا بشقشقة ال لل ری فيا الخ ا 
الف يقص والإدراك عَنْهُ نبا والكشفُْ یکشف سرا حار تستيرا 
واللہ فاعرفف به الأشمياء تعرفهاأ وعن صفات الورى کبرہ تكبيرا 
م الصّلأة ممع اميم يتُبَعها على الذي أُرْسّع الجهول تفسیرا 

الال و الص حب والأتبّاع - عرب لققد شمروا الأذيّال تشميرا 


وقال سيدي الشیخ إماعیل بن سودكين في «لواقح الأنوار» قال لي خلت وأرضاہ: 
أو م يك بوصية: وأحب منك أن تحافظ عليها. ڑھی: قدمی چس الله تعالى) و می أن لا 


تفارق عبوديتك ادا ولا يكن لك شغوف عند نفسك على شيء من الموحودات. 


فان الشغوف إنما يقوم عندك لوصف قهري يقوم بك وإذا قام الو صف القهري بك 
فمحال أن يقهر الحق به نفس فلا بد له من محل يظهر أثره فيه وهو الكون؛ فتقتضيك 
صفة القهر ا خروج من الحضرة الإمية إلى الکونء فتغیب بذلك عن عبوديتك الي هي 
حقيقتك الى حلقها الله تعالى؛ لتعبده بھاء ويستتر عنك وجه الحق. 

وانظر إلى أي يزيد ر مه اللہ تعالی مع كونه أذن لی وقيل له: اجرج ل حلقي 
بوصفي» فلمًا حطا خطورة؛ صعق» فقيل: ردوا على حبيي فلا صبر له عى. 

هذا مع خروجه بالأمر» فکیف يكون حُكم ا خروج بالوصف القهري؟. 

وانظر إلى قوله تعالى: وما خَلقت الجن والانس إلا ليَعْبِدُون»ك [الذاریات:٥٥].‏ 

فأتى بوصف العبودية الذي هو التذلل والافتقار. 

يقال: أرض معبّدة: أي مُذللہ فأي لس م عليك وم تكن ف فيه بحقیقة 
ا ہو دیة؛ فأنت ق ذلك النفس مع غير ھا خلقت له امراك 5 فيفوتك من زمن 
التحصيل ما لا تستدركه أبدّا لا دنيا ولا آحرة؛ لكون الدنيا نتائجء فمى حصل الاشتغال 


فيها بأمر غير منتج للكمال؛ ات النقص وا خسران: والخروج عن شهود الحق عاجلا 
واجلا 
3 0 
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فالعاقل يشتغل ها هنا بتحصیل النتائج» ويلحق ثم ما يرومه قي ذلك الموطن؟ 

قلت له: يا سيدي إذا حرج العبد بوصف القهر والمنازعة عن الوحه»ء أليس يشهد 
الوحه في الأمر المقهور المناز ع؟ 

فقال ايده الله تعال ی: أليس يظهر قي وجودہ وصف النراع والقھر؛ وهو وصف يكثر 
على الكون يناقض العبوديّة» ولو كان حققا بشهود الوجه الإلمي؛ لكان الخضوع وصفه 
ولا بد فتحقق ذلك واعمل عليه» فهو: قدمي مع الله تعالى. 

م قال الشيخ أيّده الله: وما أحسن قوله تعالى: «قَمَنْ عَفَا وَأَصلّحَ فَأَجْرهُ عَلَى الله 
[الشورى: ٠‏ 4]. 

وأوصيك أيضا: مى رأيت أحدًا ينازعك» أو يرد عليك قولاً من فتح قُتحّ به عليك» 
أو نقلته عن غیركء أو كتبته في كتابك» ا بن ا ل شت 
وتسكت» وتنظر في نفس الأمر؛ لكونك تحقق أن الحق ما أورده عليك على لسان هذا 
المناز ع» إلا لحكمة أو غفلة طرأت عليك» فتقف وتثبت وتتعرّف ذلك من ا حق سبحانه 
بافتقار وأدب ولا تراحع حيئئذ أصلاء فتخرج من أدب الحضرة الإهية. 

ومى ذكرت الفائدة لشخص ماء فلا تذكرها لكونك أعلم منه ولا أفضل» فأححب 
بذلك» ويقوم شغوفك عند نفسك؛ بل اذكر له الفائده بالنظر إلى قوله #5: «مّن ستل 
عن علم فكتمه َم يوم القيامة بلجام من نار». 

وبنية نشر العلم والإنفاق منه والتناصح» وتنظر إلى قوله تعالى: لین لاس ولا 
نموه [آل عمران:۱۸۷]. 

فمن الوفاء با میثاق بذل العلم الذي ينتفع به سامعه خاصة؛ فتكون قد ذكرت وأجبته 
بلسان الشرع۔ 


سی الکن ر مس بدك ا عفنا اق الشركة سرود ةا عليه لوقه للق کرک 


۔)۲٦٦٭/٢( رواه أبو داود (۳۲۱/۳)ء وابن ماحه (۹۷/۱)ء وأحمد‎ )١( 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد Vo‏ 
ولا بد من إنكاره شرعًاء فلا تنكر عليه بطبعك ولا تعنّفه؛ بل قل برفق: إن الشرع قد 
تھی عن مثل ان رس امت ملا لی E‏ ان مسا ات 

قلت: يا سيدي ألست تعلم من نفسك ما فضّلها الحق به على مّن هو دون مرتبتك 
في العلم. 

فقال: أعلم أن صفة العلم ال قامت بي أفضل من صفة الجهل الي قامت بغيريء 
اليه س ال وط والحال أفضل من الحال» لا أن الموصوف أفضل من 
الوصوف» كيف والأحوال تحول وتسلب وتؤخذ من محل وتعطي محل آحر؟! فلا يفضّل 
بين الذوات الموصوفة إلا بأمر إلمي يعرفك به اختصاصه. ۱ ۱ 

وقد علمت أن البعوضة لها وجه إلى الحق تقبل بذلك الوحه على الحق ما تقبل» فانظر 
اقم :للق وا ا کات شونا لكل حا سارہ سس الستمياضات 
والقرب مع مشاركتها لك في الد والحقيقة. 

وانظر إلى أدب البي 2 الذي ا مہ الله تعالى التأدّب به بقوله تعالى: طقل إلَمّا أنا 
شر كم [الكهف:١٠١1].‏ 

فتسمَّى بالاسم الذي يشا ركه فيه جميع الخلق» ولم يتسم بأعلا أوصافه من النبوّة 
والرسالة وغير ذلك. 

كل ذلك منه مراعاة للعبوديّة الى علق لأجلهاء ولو لم يُؤمر النبي يليه بإظهار مرتبته 
بقوله: «أنا سیّد ولد آدم ولا فخر» ما أظهرها اللي وا حمد لله رب العالمين. 

وقال في الباب الخامس والعشرين من فتوحاته بعد ما ذكر قول الشيخ أبي السعود بن 
شبلي البغدادي قدس الله سرّہ : الرحل مع اللہ كساعي الطير فم مشغولء وقدمٌ تسعى» 


.)٤/١( رواه أحمد ي المسند‎ )١( 
قال البرهان الديري القادري: هو الشيخ أبو السعود أحمد بن الشبل العطار البغدادي.‎ )٢( 


قال ابن النجار في تاريخه: أحمد بن أبي بكر بن المبارك» أبو السعود الزاهد المعروف بابن شبل» صحب 
الشيخ عبد القادر الحيلي وأحذ عنه طريق المعاملة والزهدء وصار ممن يشار إليه بالمعرفة والولایق 
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وظهرت له كرامات» وفتح عليه بالكلام في طريقه القوم» وصار له القبول التام عند الخلق» و كان 
الناس يكثرون زيارته والتبرك به. 


مع شيئًا من الحديث من أبي المعالي محمد بن محمد بن محمد بن النحاس. وحڈّث باليسير. 

وقال ابن الدبيئي: شيخ مشهورٌ بالصلاح والمعرفة؛ وله حال حسنة» صحب الشيخ عبد القادر بن أبي 
صالح ا یلی وأحذ عنه طريق المعاملة» وبعده صار المشار إليه في الطريقة» و كان يغلب عليه الرفق 
وحسن الخلق والبسط» وكان منزله مجتمع الفقراء والصالحين؛ وله القبول الكثير عند الناس» سمع من 
شيخه عبد القادرء ومن أي المعالي محمد بن محمد العطارء وحدّث بشيء يسبرء على ما قيل. 

وقال الذي قي تاریخە: كان عطارًا فزهد وصحب الشيخ عبد القادر وصار من کبار الفقرا له 
كرامات وأحوال وقبول عظيم» غلب عليه الفناء» فكان لا يأكل ولا يلبس إلا أن يطعموه أو يلبسوه» 
ولا يكاد يتكلم إلا جوابًاء ولا يزال على طهارة مستقبل القبلة. 

حكى لي عنه جماعة» يقول أبو المظفر سبط ابن ال حوزي: قالوا: كان جالسًا فوقع السقف؛ فجاء طرف 
جذع على أضلاعه فكسرهاء فلم يتحرك؛ فبقى عشرين سنة فلما مات وجرد للغسل رأوا أضلاعه 
مكسرة. 

وحكى ابن عطاء الله في كتابه «لطائف المنن» أن أبا الشبل كان يومًا في مدرسة الشيخ عبد القادر 
الكيلان يكنس فيهاء فوقف ا حخضر على رأسه فقال: السلام عليكي فرفع أبو السعود رأسه فقال: 
وعليكم السلام» ثم عاد إلى شغله» عا هو فيه؛ فقال له الخضر: ما بالك لم ققتبل بي؟ كأنك لم تعرفئ» 
فقال أبو السعود: بلى عرفتك أنت ا خضرء فقال له الخضر: فما بالك لم تمتبل؟ قال: فقال له أبو 
السعود- والتفت إلى الشيخ عبد القادر: لم يترك لي هذا الشيخ فضلة لغيره انتهى. 

وحكى القطب اليوناني ف مختصرہ مرآة الزمان لهء قال: 

وقدم عليه الشيخ محمد بن قائد» شيخ أوانا فقال له: يا شيخ أبا السعود قد أعطيت شجنکیة العرق» 
فلى من أوانا إلى بغداد» ولك من بغداد إلى البصرة» وهبته لك فقال أبو السعود: قد آثرتك بالکل: 
تی 2 

أنت في حل. 

قال: ولا توق أراد بعض أصحابه أن ينقى بيت ا حر الذي كان للشیخ قال: فأتيت إلى راس الیئر فإذا 
قد سد عليه العنكبوت ولیس فيها شيء انتهى. 

وقال ابن النجار: أنبأ القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن الفراء ونقلته من حطهء قال: مات أبو 


السعود من ساكيي ا حرم الظاهري» في ليلة الأربعاء العاشر من شوال سنة اثنتين وثمانين وخمسمائق 
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وهذا كله حالات الرجال مع الله تعالى؛ إذ الكبير من الرحال من يعامل كل موطن عا 
يستحقه» وموطن هذه الدنيا لا يمكن أن يعامله ا حقق إلا مما ذكره هذا الشيخ» فإذا ظهر 
في هذه الدار من رحل حلاف هذه المعاملة؛ علم أن تم نفسًا ولا بدہ إلا أن يكون مأمورًا 
عا ظهر منه وهم ال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد يكون بعض الورثة لهم أمرٌ 
في وقت بذلك وهو مكرٌ خفی فإنه انفصال عن مقام العبودية الى خلق الإنسان ھا۔ 
وقال فيه: دحلت على شيخنا أبي عبد الله الشكاز من أهل غرناطه سنة مس وتسعين 
رابيد وٹ رٹ تی وت 


فقال لي: الرجال أربعة7©: 


ودُفن بباب حرب» وكان ملازمًا لبیته» زاهدّاء وصلی عليه بظاهر الحربية؛ وكان له جع كثيرٌ انتهى. 
قال الذهبي: وبنوا على قبره قبة عالیةء وقبره يزار. 
وقال الشيخ عبد الله الشرقاوي: كان مقامه الصدق لا حالہ فكان في العالم بجھولا؛ لتمكنه من معام 
الصدق مع اللہ نقيض الشيخ عبد القادر فإنه كان حققا متمكدًا في حال الصدق» فظهرت على يديه 
الخوارق» وكان مشهورًا قي العالم رضي الله عنهما فما معنا في زماننا مثل الأول في مقام الصدق؛ ولا 
مثل الثاني في حاله» فالصدق الذي هو نعت إِطي لا يكون إلا لأهل الله تعالى» والصدق المعروف عند 
الناس سار ف كل صادق من مؤمن وكافر؛ وهو ظل الأول كظل الشخص بالنسبة له انتھی. 

وقال الشيخ الشعراني في الكوكب الشاهق: الذي شهد فيه الشيخ محيي الدين بن العربی أنه 
أكمل من شيخه الشيخ عبد القادر الحيلي خه» وما أعطى الله تعالى عباده علم التوحيد إلا ليعلموا 
به أنه تعالى إِلهُ واحڈ لا ليتصرفوا فيه فيما ليس هم فإنه يخالف أوصاف العبودية ال بها تقربة 
العبد من حضرة ربه. شرح الحكم الكردية (۸۹) والروض الزاهر (ص۱۳۲))ء والكوكب (ص”١٠)‏ 
)١(‏ وقال الشيخ الباني الكردي: نقلاً عن الشيخ عبد القادر قوله الناس أربعة رحال: رجل لا لسان له 
ولا قلب۔ 
وهو العامي لا حير فيه ولا وزن له إلا أن رحمه الله تعالى بر حمته» ويهدي قلبه للإعان به» ويحرك 
جارح للظاعة له تعان» فالعذّر أن تكون ميف وأن لكايه رآن تاد مه من 
ورجل: لسان بلا قلب فينطق بالحكمة» ولا يعمل ها يدعو الناس إلى ا حق تعالى وهو يفر منه» وهو 
الذي حذر منه البي ي بقوله: «أحوف ما أحاف على أمي علماء السوء»؛ فنعوذ بالله من هذا فابعد 
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رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وهم رجال الظاهر. 


ورجال لا تلهيهم تحارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الہ وهم رجال الباطن جلساء الحق تعالى 


وهم المشورة. 

ورحال الأعراف وهم رجال الحدّ قال الله تعالى: طرَعَلى الأَغْرّاف رجال) 
|الأعراف: 1 ]. 

وهم أهل الشم والتمييز والسراح عن الأوصاف فلا صفة حم كان منهم أبو يزيد 


عنه لعلا يخطفك بلذيذ لسانه فتحرقك نار معاصيه ويقتلك نتن باطنه. 


ورجل: قلب بلا لسان؛ وهو مؤمن ستره الله تعالى عن خخلقه؛ وبصره بعيوب نفسه» ونور قلبه» وعرفه 
غوائل مخالطة الناس وشؤم النطق؛ وتيقن أن السلامة ف الصمت في الحديث: امن صمت نحا». 

وقال بعض العلماء: العبادة عشرة أحزاء تسعة في الصمت فهذا ول الله والخير كل الخير عندف فدنوك 
ومصاحبته» و حدمته» وقضاء حوائجه تدحل في زمرة الصا حین ببركته. 

ورجل لسان وقلب وهو المذكور أولاً المدعو في الملكوت بالعظيم فلا تحانبه: وأقبل منه التصائح» وهو 
أكمل ما قبله» فمن تكلم بحكمة عن حقيقة دون تحقق كالعلماء وأهل البداية فيفيد العلم والفهم دون 
التأثير» ومن تكلم بھا عن تحقق وتمكن كالعارفين الواصلين فيفيد التأثير أيضًا؛ لأن أنوارهم سبقت 
أقوالهم فإئما ينطقون عا يناسب الحكمة على حسب حال الناس منها فتصل إلى قلوب السامعين» فتؤثر 
فيها وتتمكن» وم یمنع من التمكن إلا الجحود والضلال كحال أهل الكفر حيث جعلوا أصابعهم في 
آذافهم واستغشوا ثیابھم ون من التمكن؛ لأنه ما أنكر كلام الأنبياء أحد من حيث ذاته» وأقروا 
بحسنه» وصرحوا بكماله إلا أفهم ححدوا حقيقته عنادًاء فقالوا: «#أساطيرٌ الأمّلين» [الأنفال: ]۳٣‏ 
هذا سح مين [الدمل:١8]؛‏ وغير ذلك وكلام الأنبياء والأولياء كان عن إذن وما هو عن الإذن 
فيخرج؛ وعليه حلاوة وكسوة الأنوار وما هو عن غير الإذن فيخرج مكسوفة الأنوارء والإذن يختلف 
بحسب الأوقات والحالات والأشخاصء وهذا الرجلان يتكلمان بحقيقة واحدة فتقبل من واحد» وترد 
على الآخرء وتقبل أيضًا من شخص ف وقت» وترد عليه في وقت آخر» والواحد أيضًا يتكلم يما فيقبل 
منه شحص» ويردها آخر في وقت واحدء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

فعلم ما تقرر أن الذي يُؤحذ منه العلم رجلان: الذي قلب بلا لسانء والذي قلب ولسانء والأحذ من 
غيرهما حسران وحرمان. 
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ورال زذا دعاقم الى إل بار رجالا لر اا لا پر رن 

قال تعال: طوَأَذْن في النّاس بالْحَج يَأنُوكَ رجالا [الحح:۲۷] وهم رجال المطلع. 
فرحال الظاهر هم الذين لمم التصرّف في عالم الملك والشهادة» وهم الذين كان يشير 
إليهم الشيخ محمد بن قائد الأوانيء وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن 
شبل البغدادي أدبا مع الله تعالى. 

أخبرني أبو البدر التماسكي البغدادي رحمه الله تعالى قال: لما اجتمع محمد بن قائد 
وكان من الأفراد بأبي السعود هذاء قال له: يا أبا السعود إن الله قسنّم المملكة یی وتف 
فلم لا تتصرّف فيها كما أتصرف أنا. 

فقال أبو السعود: يا ابن قائد وهبتك سهمي نحن تركنا ا حق يتصرف لنا وهو قوله 
تعالى: طفَائَخَدَةُ ويلا [الرمل:۹]ء فامتثل أمر الله. 

وقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: أن أعطيت التصرّف في العالم منذ مس 
عشرة سنة من تاريخ قوله» فت ر کته وما ظهر علي شيء. 

وأمّا رحال الباطن فهم الذين لهم التصرّف في عالم الغيب والملكوت» فیستضزلون' 
الأرواح العلوية بكممهم فيما يريدونه,) وأعيئ: أرواح الكواكب ١‏ أرواح الملائكق وإتما 
كان ذلك لمانع إهي قوي يقتضيه مقام الأملاك. 

أخبر الله تعا ی في قول جبریل الا محمد پل فقال: «وما تتسرّل إلا بأمر ربك»”"2 
ومن كان تنزله بأمر ربّه لا يؤثّر فيه الخاصية ولا ینسزل بھا۔ 
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نعم أرواح الكواكب تستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه ذلك؛ لأنه تنزل 
معنو ي ولمن يشاهد فيه صورًا حيالية» فإن ذات الكواكب لا تیرح من السماء مكاها 
ولكن قد جعل الله لمطالع شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين 
«بذي»» كالري عند شرب الماء» والشبع عند الأكل» ونبات الحبة عند دحول الفصل 


.)۳۹٣/٦( رواه البحاري (۱۱۷۷/۳)» والترمذي (٥/٦۳۱)ء والنسائي‎ )١( 


A۰‏ السیوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
بنزول المطر والصحو. 

حكمة أودعها العليم الحكيم وع فيفتح هؤلاء الرجال في باطن الكتب 
المنزلة» والصحف لمطهّرة, وكلام العام كل وتفسير الحروف والأسماء من جهة 
معانيها ما لا يكون لغيرهم اختصاضًا إليهًا. 

وأمّا رحال الحدّ فهم الذين هم التصرّف في عالم الأرواح النارية عالم البرزخ 
والجبروت» فإنه تحت ا میں ألا تراه مقهورًا تحت سلطان ذوات الأذناب وهم طائفة 
منهم: الشهب الثواقب فما قهرهم إلا بجنسهم فعند هؤلاء الرحال استنزال أرواحها 
وإحضارهاء وهم رجال الأعراف. 

والأعراف: سور حاجز بين ا حنة والنار» برزخ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» فھو 25 بين دار الٰسعدء ودار الأشقياء» وأهل الرؤية» ودار الحجاب» وهؤلاء 
الرجال أسعد الناس عمعرفة هذا السور وهم شهود الخطوط المتوهمة بين كل نقيض مثل 
قوله: «إبَينهُمَا بَرْرَحٌ لا ان [الرحمن:١٠].‏ 

قاذ هاو ادرو وی برعا أنه الى رس كل تقرف كلهم قن عفر 
دحول واستشراف وهم العارفون بالصفات الى يقع كا الامتياز لكل موجود عن غيره 
من الموجودات العقلية والحسيّة. 

وأمّا رجال المطلع فهم اللذين هم التصرّف في الأسماء الإلهية» فيستنزلون ها كل ما 
اللامتية هذا ني قوقم وما يظهر عليهم من ذلك شيء. 

منهم: أبو السعود وغيره» فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد سوا وكان 
لأبي السعود ف هؤلاء الرحال تيّر؛ بل كان من أكبرهم. 

واسبعة أبو ابر على ما خدننا به مشافهة قر إن .من رخال الله من يتكلم على 
عمر البزار وأبو البدر وغيرهما حال هذا الشيخ» رأيناه بجری مع أحوال هذا الصنف العالي 


ده 
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من رججحال اللہ 

قال لي أبو البدر: كان كثيرًا ما ينشد بينًا لم نسمعه من غيره وھو۔ 

وأ في مُستنقع الوت رحِلَهُ ‏ وقال لحا من دُون أحمصك الحشرُ 

وكان يقول: ما هو إلا الصلوات الخمس وانتظار الوت وتحت هذا الكلام علم 

وقال الشعراي كه في كتاب «الجواهر والدرر»: وقال لي لسان الوارد» وأغلب 
مقولاته من کلام سيدي محي الدين هنه: من نظر إلى ذاته ذل وحضعء ومن نظرٌ إلى 
حلعته افتخحر ودحله الزهو والعجب. 

ومن هنا قال بعض العارفين: اقعد على البساط وإِيّاك والانبساط! 200 

يع: اقعد على بساط العبوديّة وإيّاك ومقام الإدلال» فإن هذه الدار دار تكليف 


وذلك مانع للإدلال؛ لتوجه الحقوق الإلهية على العبد في كل نفس؛ فمحل الإدلال إغا 
هو: الدار الأحرق والسلام. 


)١(‏ ذكره ابن قيم في مدارج السالكين »)۳۷٤/۲(‏ وسيدي عبد الوهاب الشعراني في رسالته الفتح في أ 
تأويل الشطح (ص۷۷) وقال الشيخ الصيادي: يريد بساط العبادة. 

وإياك والانبساط: أي التزم ما تعطيه حقیقة العبودية من حيث أها مكلفة بأمور حدّها ها سيدهاء 
فإنه لولا تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزهو من أجل مقام من هو عبد له ومنزلته 
كما زها يومًا عتبة الغلام وافتخر فقيل له: ما هذا الزهو الذي نراه في شائلك مما لم يكن يعرف قبل 
ذلك منك؟ فقال: و كيف لا أزهو وقد أصبح لي مول وأصبحت له عبدًا. 


فما قيض العبيد عن الادلال: وأن يكونوا في الدنيا مثلما هم في الآحرة» إلا التكليف فهم في شغل 
بأوامر سيدهم إلى أن يفرغوا منها فإذا لم يبق لحم شغل قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبودیق 
وذلك لا يكون إلا في الدار الآحرة فإن التكليف لمم مع الأنفاس في الدار الدنيا. 

فكل صاحب إدلال في هذه الدار فقد نقص من المعرفة بالله على قدر إدلال ولا يبلغ درجة غيره 


من ليس له إدلال أبداء فإنه فاتته أنفاس كثيرة في حال إدلاله غاب عما يجب عليه فيها من التكليف 
الذي يناقض الاشتغال به والإدلال» فليست الدنيا بدار إدلال. قلائد الزبرحد (ص۷۷) بتحقيقنا. 
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وقد أخبرني شيعحنا وَيينه: إن السيد عبد القادر الجيلى ما حضر ته الوفاةي وضع دہ 
على الأرض» وقال: هذا هو الحق الذي كنا عنه في حجابء, فشهد على نفسه بأن مقام 
الإدلال الذي كان فيه نقص بالنسبة إلى حاله الذي ظهر له عند الموت» ومات على حالة 
كمال ید . 

قال شیخنا: مھ اق رد يق مت ائو جا ا سنس انا لم يزل محفوظًا 
من الادلال ملازمًا للعبودیة مع الأنفاس إلى حين موته» وما تغيّر عليه حاله فف فصح 
قول الطائفة: بداية المريد نھایة الشيخ والله عليمٌ خبير» قال. 

وقال من صح له مقام العبودية ا حضة: أعطي قوة التحول في الصور» وعرف صور 
جميع التجليات الإلهية» وعرف صور الرو حانيات إذا تحسّدت من حارج أو من داحل» 
كل ذلك خلعة من ا حق تعالى عليه حين وقف عند حدّه و م يناز ع رب في شيء» قال. 

وقال: من حاد عن عبوديته بوصف ما ربّانٍ ولو محمودًا كصفة رحمائيّة؛ فقد زال عن 
مرتبة عبوديته الى خلق ها وحُرم من الكمال والمعرفة بالله بقدر ما اتصف به من صفات 
الحق فليقل أو لیکٹر وهذا الأمر فيه غورٌ عظيم وما يعقلها إلا العالمون» قال. 


وقال: أشرف ما يسمَّى العبد به لفظ العبد وأشرف ما يلقب به ما كان من 


)١(‏ وقال الشيخ الصيادي: ألا ترى الشيخ عبد القادر الجيلي مع إدلاله لما حضرته الوفاة وبقي عليه 
من أنفاسه في هذه الدار ذلك القدر الزماي» وضع حده في الأرض» واعترف بأن الذي هو فيه الآن هر 
الحق الذي ينبغي أن يكون العبد عليه في هذه الدار» وسبب ذلك أنه كان في أوقات صاحب إدلال ما 
كان ا حق يعرفه به من حوادث الأكوان. 

وعصم الله أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلال فلازم العبودية المطلقة مع الأنفاس إلى حين موته» فما 
حكي أنه تغيّر عليه الحال عند موته كما تغيّر على شيخه عبد القادر. 

وحكى لنا الثقة عندناء فقال: سمعته يقول: طريق عبد القادر قي طريق الأولياء غريب» وطريقنا في 
طريق عبد القادر غريب. 5ه وعن جميعهم ونفعنا يمم.وانظر: تأويل الشطح (ص۷۸))ء وقلائد الزبرحد 
(ص ۷۷). 
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وهذا نزع الله تعالى من الأنبياء اسم الولي» وخلع عليهم لقب الرسالة والصلاح اللذين 
لا يليق تسمية الحق ہھما۔ 

"۷ ۹۷۷۷ ۶ ٦ 
الوصف إليه إذا كان في حبلتهم الدعوى له» أو يدعوه ویقفوا مع ذلك.‎ 

ما ار اعادو الوميت أن کرد وكيد حي گی یکرو سال ر كيل فا مو 
له؟! وكذلك نزع الله تعالى هذا الاسم من الصحابق وأعطاهم اسم الرسالة الخاصة 
بالتبليغ؛ لشرفهم. 

فقال: 8 هم: «وليبلغ الشاهد منکم الغائبم! ٠‏ فمن أطلق على عبد الولاية» 
وسمّاه بھاء فليكن على أنها صيغة المفعول لا الفاعل والله تعالى أعلم. 

وقد تكلم شبدي عي الدین فشن الله رة على اود و شرت مقامها وهاي 
أماكن من فتوحاته المكيّة وغيرها من نحاته الملكيّة وقال في الباب السبعين منها: وصل في 
فصل بين الحرية والعبودية إضافة الإنسان بالعبودية إلى ربّهء أو إلى العبودية أفضل من 
إضافته ہا حریة إلى الغيرء بأن یقال: حر عن رق الأغيار. 

فان الحريّة عن الله ما تصح» فإذا كان الإنسان في مقام الحرية لم يكن شهوده إلا 
أعيان الأغيار؛ لأن بشهودهم ثبتت الحرية عنهم» وهو يي هذه الحال غائبُ عن عبوديته 
وعبودته هع فمقام العبودية أشرف من مقام الحرية في حق الإنسان» والعبودة أشرف من 
العبودية. 

وقد أشار 4 إلى مثل هذا فى حديث ميمونة بنت الحرب لما أعتقت وليدة ها في زمان 
رسول الله 5 فذكرت ذلك إلى الرسول 345: 


.)٤٤۲/۲( والنسائي‎ ))05/١( رواه البخاري‎ )١( 
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«لو أعطيتها أخوالك؛ لكان أعظم لأجرك»'. 

فمقام العبودية رجح على ثواب ا حریة كما رجح الفقير إلى الله تعالى على الي بالله 
عكر مو ظا 

حدّنى عبد الله القطقاط بجزيرة طريف سنة تسعين وخمسمائق وقد حری بیننا الكلام 
في المفاضلة بين الغیٰ والفقرء أعئ: الغیٰ الشاكرء والفقير الصابر» وهى مسألة طویلق 
وأنحر في ذلك حال الفقير والغعئ. 

فقال: حضرت عند بعض المشايخ» وحكاها لي عن أبي الرفیع الكفيف المالقي تلميذ 
أبي العباس بن العريف السفاجی قال: لو أن رجلين كان عند كل واحد منهما عشرة 
دنانير» فتصدّق أحدها من العشرة بدینار واحد وتصدّق الآخر بتسعة دنانير من العشرة 
الى عنده أيهما أفضل؟ 

فقال الحاضرون: الذي تصدّق بالتسعة. 

فقالوا: لأنه تصدّق بأكثر مما تصدق به صاحبه. 

قال: حسن» ولكن نقصكم روح المسألة وغاب عنكم. 

قيل له: وما هو؟ قال: فرضناهما على التساوي قي المال» فالذي تصدّق بالأكثر كان 
دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبهء ففضّل بتسعة إلى حانب الفقرء وهذا لا ينكره من 
يعرف المقامات والأحوال» فان القوم ما وقفوا مع الأحورء وڑھا وقفوا مع الحقائق 
والأحوال وما يعطيه الكشف. 


ويمذا فضّلوا على علماء الرسوم» ولو تصدّق بالکلء وبقي على أصله لاشيء له كان 
أعلاء فنقصه من الدرحة والذوق على قدر ما تمسَّك به. 


.)5314/5( رواه البخحاري (۹۱۰/۲)ء ومسلم‎ )١( 
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ألا ترى ما قاله شیخنا أبو العباس السبي في ا حتضر يوصي بالثلث فإن ا حتضر ما 
يملك من ا ال إلا الثلثء تاج هما لاف وا فی شه وأحاز له الشارع أن يتصدّق 
بالثلث كله الذي علكه وهو محمودٌ في ذلك شرعَاء فلقي الله فقيرًا على حكم الأصل كما 
حرج من عنده» رجع إليه صفر اليدين. 

قال بعضهم في المعیٰ. 

TEN EEE 
وتبسطها عند الممات مُواعظًا ألا فانظرون قذ خرحت بلا شيء‎ 

فكان أفضل ممن لم يتصدّق بذلك الثلث الذي علكه أو تَصدّق بأقل من الثلث وينوي 
ما يبقيه أنه صدقة على ورثته؛ وفيه إشارة عجيبة. 

وقال القشيري #5 في الرسالة في باب العبودية: معت الأستاذ أبا علي يقول: العبودية 
أتم من العبادة» فأولاً عبادة ثم عبوديّة ثم عبودة. 

فالعبادة: للعوام من المؤمنين» والعبوديّة للخواص, والعبودة لخاص الخواص. 

وسمعته يقول: العبادة لأصحاب المحاهدات» والعبودية لأرباب المكابدات» والعبودة 
صفة أهل المشاهدات» فمن لم يدّخر عنه: أي عن الحق تعالى نفسه؛ فهو صاحب عبادة 
ومّن لم يضن عليه بقلبه؛ فهو صاحب عبوديّة» ومن لم يبخل عليه بروحه؛ فهو صاحب 
عبودة. 

ويقال: العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوقير والنظر إلى مأمنك بعين التقصير 
وشهود ما یحصل من مناقبك من التقدير. 

ويقال: العبوديّة ترك الاختیار فيما يبدو من الإقرار. 

A E ويقال:‎ 

وسل محمد بن خفيف مي تصح العبوديّة» فقال: إذا طَرحَ العبد كله على مولاه 
وصبر معه على بلواه. 
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ثم قال ذو النون المصري: العبودية أن تكون عبده قي كل حال. 

ثم قال: معت الأستاذ أبا علي يقول: ليس.شيء أشرف من العبوديّة ولا اسم أتم 
للمؤمنين من الاسم بالعبودية. 

ولذلك قال سبحانه وتعالى في وصف البي تل ليلة المعراج» وكان أشرف أوقاته في 
الدنيا: طسْبْحَانَ الذي أَمْرَى بعَبْده ليلا مّنَ السْجد ارام إلى الْسْجد الأفصى4 
[الإسراء: .]١‏ 

وقال: طفَأَوْحَى إلى عَبْده مَا أُوْحَى» [النجم:١٠]ء‏ فلو كان اسح أحل من العبوديّة 
لسمّاه به» وٹی معناه 00 

يَاعْمرُو نأري عند زهراي يعرف السَامعٌ والرائي 
وا و ف اتان 

وقال الحيلي دنه في آخر الإنسان الكامل: والفرق بین العبادة والعبوديّة والعبودة هو: 
أن العبادة صدور أعمال البّر من العبد بطلب اا 

ول ر اا كنال ا وط ا حالم اله فان 

والعبودة هي عبارة عن العمل بالله تعالى» ولذلك كانت المیمنة لمقام العبودة على جميع 
المقامات و كذلك مقام الختام, ثم حتم الكتاب بالكلام على هذا المقام. 

وقال قي كتابه ال ا أرباب السماع في كشف القناع عن وجوه الاستماع» 
يفقا اوسکت على سوق« الغيزةة الك زهي اعا من الو اا 

واعلم أن الفرق بين العبودة والعبوديّة: 

إن العبودیة عبارة عن خلوص أعمال العبد لله تعالى. 

والعبودة عبارة عن قيامه في وظائف العبودیة باللهء ولا يصح ذلك إلا للواصلين الكمّل 
من أهل الله الذين أشار إليهم الحق في قوله في الحديث القدسي: 
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«كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش هاء ورجله 
التي بمشي بها»”". 

فهذا بالضرورة تكون أعماله بالله؛ لأن الحق تعالى كان ظاهره وباطنہ فظاهره من 
حيث الأعضاء الجسمانيّة لذ كر الرحل والید فإافما أعضاء ظاهرة وباطنة من حيث القوة 
الروحانيّة لذكر السمع والبصر اللّذان هما باطنان دون الأذن والعين الان هما ظاهرتان. 

وعلامة من تحقق هذا المقام أن تنفعل الأكوان لجوارحه. فلا يمر بيده على الأكمه 
والأبرص إلا أبراه بإذن الله تعالى» ولو قال للميت: عش؛ لعاش» أو قال للحى: مت؛ 
مات: أي بأذن الله تعالى. 

وكذلك سائر حوارحه تظهر ما يناسبها من الانفعالات کالرحل في ظهورها 
بالخطوة» واليد بالقدرة» والقلب بالعلوم الغيبية وأمثال ذلك فالعبودة عبارة عن مقام هذا 
الرّحل إذا نزل من مقام الربوبية إلى مقام العبودية» وهذا هو المشار إليه بختم الأولياء وبه 
حتمت الکتاب۔ 

قال الشعراني فی كتاب «الجواهر والدرر»: من شروط الخليفة في العالم أن يُقام في 
العبودية المطلقة الي ليس فيها ربوبيّة بوحه من الوجوه. فمن أقامه الله كذلك فهو الخليفة 
له قان فما املف اق عيده الاي المرتبة الخ لالط للربوبية يها لأن الربوبية 3ذ 
اختص ها الحق اختصاصًا ذاتيًا لا يشارك فيه» ومرادنا بعدم الربوبية في الخليفة عدم 
تظاهره بھا؛ لأعدمها في الباطن فافهم؛ قال. 

وقال: إنما احتجب أكابر الرجال في هذه الدار تبعًا للحق فمكافهم في الدنيا بجھول 
العين؛ لانم لا يتظاهرون بشيء من النوافل» ولا يتخصصون بحالة يتميزون بها بين الناس 
قد انفردوا بالحق في بواطنهم» لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين» ولا يعرفون 
للرئاسة طعمًا؛ لاستيلاء الربوبيّة على قلویھم بخلاف غيرهم من العباد والصوفية» فإن العباد 


.)۴٣٤/٣( رواه البخاري (٥/٤۲۳۸)ء ابن حبان (۲۸/۲)ء والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


A۸‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
متميزون بالانفراد عن الخلق» وبالتقشف وكثرة النوافل والأوراد وغير ذلك. 

والصوفية متميزون بالدعاوى وخرق العوائد والكلام على الخواطرء وتربية المريدين 
وغیر ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقال الشيخ الشعران ؤي في «لواقح الأنوار» حقيقة في بيان غاية الإنسان: 

وسمعته ذه يقول ما معناه: كل شيء يعرف ف العام فهو في الإنسان» وليس الإنسان 
في العالمء فإذا كمل العبد في نفسه تصرّف في العالم؛ لأنه تصرف في وحوده الذي جد 
من أجله. 

وأمّا العبد فإنه وَحدَ الله تعالى حالصًاء فيقابل بعبوديته ألوهية الحق. فالألوهيّة هي 
لمؤثّرة فيه بكمال مقابلتها؛ إذ هو ا حامع للحقائق. 

کرات ارس سر حم لت سی ک2 سس E ESER‏ 
عليه. 

لكن هاهنا نكتة عزيزة لا يدركها إلا الأكابر من أهل الكمال وهي: ألا يحجب هذا 
العبد بفيضه على الوجود عن رؤية عبوديته وافتقاره؛ بل لا يزال عارفا بغئ الألوهية وفقر 
الألوه» وإن تسب الفيض إليه» و كما لا يحجب سبحانه بالألوهية عن كونه غنيًا كذلك لا 
يحتجب هذا العبد بفيضه على العالم من كونه مفتقراء فإذا دام له هذا المشهد كان عارفًاء 
فإن حصل له التصرّف في الكون عاجلاً؛ فقد عُجلت له النتائج وهو المعبر عنه بالذوق!''. 


)١(‏ قال الشيخ الباني الكردي في شرح قول الشيخ الأكبر في حكمه: رب ذائق في ذوقه يا إحوانء 
أعلم باللہ من عام بالسنة والأركان. 

والمقصود من هذه المعانيٍ المذكورة وا حقائق المسطورة ليس أن يعلمها العبد, بل المراد أن يذوقها وتصير 
سے سرت قد إن فر عم را ا وطريق ی و ان کل مي الأول 
بداهة» وإليه أشار الشيخ سن سره بقوله: رب ذائق في ذوقه يا إحوان أعلم بالله من عالم بالسنة 
والأركان) (الذوق) ابتداء الشرب والشرب سقي القلب والعروق من الشراب حي يُسُكرواء والشراب 
مزج الأوصاف بالأوصافء والأخلاق بالأخلاق» والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأ مای والصفات 
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ومن لم يحصل له التأثير في العا م كان ذلك مدّعرًا له؛ إذ المقامات معه حققة فالنتيجة 


حاصلة ولا بد وهذا الأمر عاية الانسان ق مرتبتة والله أعلم. 

فللألوهية مرتبتان: مرتبة ذاتية بالنظر إليهاء ومرتبة حكمية ظهرت بظهور العبد ولهذه 
المرتبة الثانية توججّهت الألوهية على الإيجاد؛ لتكمل مراتب الوحود. 

وللعبد مرتبتان: تہ ذانية وعي: الفقر المطلقی مت مستفادة وهي: كمال 
الاستعداد وروح هذا المشهد الذي هو غاية الانسان قي الكمال هو: استصحاب شهود 
فقره عند وجود الآثار منه» وشهود الغیٰ المحقق لله تعالى القادر المريد ل بحيث لا 
يتخلل شهود العبد لهذا اللشھد وحضوره فيه غفلة فان تخللته غفلة لم يكن حققا في هذا 
المقام بالعبو دیق وینحط عن هذا المقام بقدر غفلته» فم حضر شمله حكم المقام. 


وإذا حصل للعبد الحضور في هذا المقام عند الموت بحيث يفارق رر لق ضر 
»هذا لہ فهو .من العلماء بالل تغال ولا يفطل عليه الغا الموثر ى العا لعا خضل 
لاه کل اله من انال واقلات الأعبات الذي ےرت هذا عاخن املا بن قد ساريا ف 
العلم بالله تعالى» فإن وقع تفاضل كان بأمر آخر لا هذا والله أعلم. 


بالصفات» والأفعال بالأفعال والسنة معلومة و(الأركان) المراد ما أرکانھا فيكون من عطف الخاص 
على العام لمزيد فضل الخاص على العام رربم وإن كانت في الأصل للتقليل لكنها استعملت في التكثير 
بحيث صار التكثير حقيقيًا فيها والتقليل بحازياء فيطلق على الأول بلا قرينة والثاني بالقرينة» فا مراد هنا 
التكثير وا لمعن كثير من الذائقين قي ذوقهم أيها الأحوان مع عدم علمه بالسنة والأركان أعلم بالله تعالى 
من حيث ذوقه من رجل عا م بالسنة والأ ر کان ولا يعلم الله تعا ی بالوحودان فالذائق العالم أفضل من 
العام الغير الذائق ومن الذائق الغير العام لعلمه؛ والذائق الغير العالم أفضل من العا م الغير الذائق لذوقه 
ولا يسمّى العالم عالا عندهم إلا إذا كان ذائقا؛ لأنه العلم حقيقة وما سواه وسوسة وتلبيس» و 
(الذائق) هو الذي يعلم الأشياء على ما هي عليه من إنما قائمة بالوحود المطلق ما ها وجود من نفسهاء 
وغد لاوم اق مجلم رقف سض و ن ل اله قري رر نی مور 
الحق ومعارفه كذلك. 
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وقال ذه في كتاب «العبادلة»: مَن كان مع الله مثل ظله معه لا يحجب عن ربّه ولا 
يعترض عليه في فعله» ولا يتحرك إلا بتحريكه إيّاهِ كان عبدًا حقيقة؛ ألا ترى الظل لم يزل 
مشاهدًا لما صدر عنه. 

وقال: تطلب الظلال مطالع أنوارها وهو عين رجوع العبد إلى حقيقة» وفراره عن 
مكانة ريّه فلا يزال أبدًا عبدًا. 

ثم قال: وقال: ظلك يلحقك إن أدبرت عنه متوجهًا إلى الشمس وأنت لا تلحقه إذا 
أقبلت عليف وأعرضت عن الشمس والذي حصل لك منه في الإقبال هو الذي حصل لك 
منه في الإدبار وٹی إعراضك عن الشمس الخسران المبين. 

ك۶ ا يقول لك الحق: أنا النور والكون ظلك وما فيك 
امغر باهذ ارا رت ع الكو آر أف علي فل ن 

وحکی لنا شيخنا الغارف الذي للحق يهدي اللا إلياس الكردي» نفعنا الله به: إنه 
سأل بعض الأشياخ أن يسلكه ف مقام العبوديّة الحضة. 

فقال له: هذه طريقة صعبة الترقي» فإن من رامها يحتاج أن ينزل إلى أسفل سافلين 
ويصعد إلى أعلا عليين» ثم ينزل ثم يصعد إلى أن يستقر قدمه أو ما معناه. 


قال: فقلت له: لا طاقة لى. 


ولهذا قلنا في أول الحكم الى سمّيناها «الموارد البهيّة في الحكم الإلحية»: الوقوف مع 
العبودية هو منتهى أهل المشاهدة الملكوتية» ولو بسطنا يد اليراع في هذا المقام» ورفعنا 
شراعه؛ لطال ا حال في سرد عباراتھم السائغة الفائقة البرّاعة» واللبيب تكفيه الإشارة والغي 
لا يفهم ولو بصريح العبارة» وأنشد بعضهم: 
تكفي اللبيب إشارة مُرمُوزَةَ وسواه يدعي بالنداء العَالی 
اا رعا أذَّى إلى الملل» كما أن الإيجاز 7 قد يؤدّي إلى الخلل» وأنشدوا: 


تَوسّط إذا ما شعت أمرًا فإلّه كلا طرفي قصد الأمُور ذميم 
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مشيرًا ما في الحديث: «خير الأمور أوساطها»”'. 

ورعا استدل القائل بقول هذه الطائفة الي على الخروج من ربقة التكليف دائرة. 
وعليه طائفة بقول سيدي حي الدين قدّس اللہ سرّه: 

الربٌ حل والعبدُ حقٌّ ‏ يا ليت شعري مَن المكلّفْ 
إن قل عبد فذاة بیع أن فلحت رب الي کلت 

ومراده طب إثبات مقام الحيرة في حال شهود أن لا غيره؛ لأن ما نسمّيه سوى وغرًا 
لا وحود له من نفسه» ولا قيام» وإنما به كان بقاؤه ووجوده» فرجع الأمر إليه والسلام. 

ولأته الفاغل لا العبد على التشقيق» فالخيرة من كرنه مكلف كما ونه الترفيق؟ 

قال ضيه في أول خطبة فتوحاته: أحمده مد من علم أنه سبحانه علا في صفاته وعلاء 
رص #اشروضان راو ضضات النرة کرت موجھ الس اپ لوقو تان سرت 
ذاته مقفل» إن خاطب عبده فهو المسمع السمیع؛ وإن فعل ما أمر بفعله فهو المطاع 
المطيع؛ ولا حيرت هذه الحقيقة» أنشدت على حكم الطريقة للخليقة وأنشدهما. 

وقال في موضع آخر بعد ما ذكر البيت الأول: فإذا تحقق عارف يمثل هذاء وتبین أنه 
ما ثم إلا الله؛ حاف من الزلل الذي يقع فيه مَّن لا معرفة له من ذمّة الشرع من القائلين 
بإسقاط الأعمال» نعوذ بالله من الخذلان. 

قال في كتاب «الحلالة» ومن هذا الباب باب الحيرة الإهية. 

قال تعالی: موا رَمَيْتَ إذَ رَمَيْتَ وَلْكنّ الله رَمَى» [الأنفال:۱۷]ء وافعل يا عبدي 
ما لست بفاعلء بل أنا فاعله ولا أفعله إلا بك؛ لأنه لا کن أن أفعله بي» فأنت لا بد 
منك وأنا بدك اللازمء فالزم بدك ولا بد می فصارت الأمور موقوفة علي وعليه 
شارت وجازت ظط وجار قل لقنا رام الك رة ق رة رادها رغ ها 


وقال» ومع قولي هذا كله قيل لي: افعل من باب الخيرة اجامعة لجحمیع النسخ. 


.)۱۷۹/۷( رواه ابن ماحه (۱۷/۱)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
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ثم قال في آحره: فاعلم سر قوله: لما يدل القزل ل4 [ق:۲۹]ء فالعاقل يعمل 
على إمضاء الحكم وإنفاذی ولا مرد له؛ لقوته وا حقق يأحذه من باب احیری وأنه لا 
یمکن إلا هذاء وإلا فکما وصلت الخسمون إلى خمسة لم يمكن أن ينقص منهاء كذلك لم 
بمكن أن تبقى الخسمون أصلاً لا سبق به القول. 

ومعت شيخنا الشيخ عبد الغ حفظه الله تعالى يقول في معيئ قوله : 

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»" قال: أي مسافر. 

فان أبناء الدنيا مسافرون إلى الأخرة» وهذه الدار ليست بدار إقامة» إنما هي دار بحارة 

فقال له بعض ا حاضرین: إن الغريب مسافر» فما معن عطف أو عابر سبيل عليه؟ 

فقال: رما نوى الغريب الإقامة» فيرتفع عنه اسم المسافر. 

ثم قال: ومعلومٌ أن هذه الدار ما جغلهنا الله تعالى إلا للقيام بالأو امر واجتناب النواهى 
ولأمور لا تكون في تلك الدارء فإن التاجر لا ُنفق بضاعته إلا إذا كانت ما لا توجد في 
البلد الى سافر إليها. 

ومعلومٌ أن الصلاة والصوم والتكاليف الشرعیّة لا توجد في تلك الدار» فعلى قدر 
الاجتھاد في حقوق الله تعالى هنا تكون بضاعته أنفق هناك» ملخصًا من بعض ما قرره. 

وقوله «ه: لا توجد: أي على سبيل التكليف» وإلا فقد توحد على سبيل التلذذ يما 
والتشريك» وتكون في حق صاحبها كرامة لا ثواب فيهاء وأهل الله ليسوا مع الأحورء 
وإنما أعمالحم محض عبوديّة, وامتثال للأمر ونوافلهم ينوون يما الشكر على النعم المفاضة 


وهكذا فلو قدّر أن إنسائًا طلب أن يصلي في الجنة حبًا في إظهار شعائر العبوديّة 


.)۲٢/٢( رواه البحاري (٥/۲۳۰۸)ء والترمذي (571/4ه)» وابن ماحه (۱۳۷۸/۲) وأحمد‎ )١( 
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وتلدُذًا بذلك فلا مانع. 

ولقد سألیی أحونا في الله الشيخ مصطفى بن عمرو الخلوق ختم الله له بالحسئ؛ فقال 
لي: هل يصح للعبد في الدار الآحرة أن يتنفل؟ 

فقلت له على سبيل الفرض: لا؛ لأنها ليست دار تكليف» وإنما هي دار جزاء ونتائج 
أعمال. 

أمّا إذا كان على سبيل التلذذ وإظهار العبوديّة واشتهت نفسه الشريفة ذلك فلا مانع 
أن يجود عليه السيّد امالك فقال: إني سررت بجوابك سرورًا عظيمًا؛ لأي لا رأيت 
ضّعف البنية في هذه الدار عن الوفاء بحقوق العبودية الى عليها المدار وقصر عمرهاء 
سألت الله تعالى أن يمن علي في الدار الاخ بصا ر کین ال بنا لوت ين يديه 
جمسمائة وعشرين ألف عام؛ لأفوز بلذة ذاك المقام. ا 

مہ 
٠ 0 0 5‏ و 7 55 
لساك 


ا 
فأحاب بالمنع وكأنك ألبستي في هذه الليلة حلعة عظيمة. YT‏ 


وحال الشيخ مصطفى حال العارفين الذين قال قي وصفهم سيدي محي الدين ضيه 
كتاب «العبادلة»: تنقضي أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم فلم تف : 
أعمارهم عا تعلقت به ممهم من إقامة حقوق الحق الي عليهم» وهم في الغيب مشهودون 
وقي الشهادة مغيبون» فهم ليلة القدر الي هي خير من ألف شهرء وليس وراء الآلاف 
مرتبق فإِهُا آخر مراتب أسماء الإعداد فيها يفرّق کل أمر حكيم. 

وعن العارف ظهر هذا الفرقان في العلم والروح» فيها تنرّل به الروح الأمين على 
قلبك تنل الملائكة. 

كذلك قلب العارف مختلف اللائكة بضروب الأوامر» فإذا طلع الفجر زالت ليلة 
القدرء فصار نورًا بعد ما كان ذا وجهين» وهنا أسرا ر لأهل الله مصونة عن أعين الأغيار 
أه آه آه إن إبراهيم لحليم أواه. 
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قال الشعراني 45 في «الجواهر والدرر» وهذا الکتاب التقطه من فوائد شيخه سيدي 
علي الخواص ذيه الكبريت الأمر: سألت شيخنا يه عن صلاة ثابت البناني في قبره كما 
ذكروه في «طبقات الأولياء» هل ثاب عليها كما يئاب على ما كان من أعماله قبل 
الموت. 

فقال: نع لكن بحكم حرق العادة لقوله #: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله»" 
فالبرزخ معدود في حق مثل هذا من وقت التكليف. 

بل قال بعضهم: إن وقت التكليف باق حن يسجد أهل الأعراف سجدة يرجح ا 
ميزاهم؛ ثم یدخلون الحنة. 

قال: فلولا أن تلك السجدة في زمن التكليف ما أغنت عنهم شيئًا والله أعلم. 

فقلت له: إذا لم يتحقق العبد ف دار الدنیا مقام من المقامات. فهل يعطاه في الآخرة؟ 

فقال ه: إن سأل ذلك من باب المنّة فجائز أن يعطاه» وإن كان من باب الجزاء فلا 
فلا؛ إذ الترقي في الآخرة لا يكون إلا ف أعمال حصّلها الكلف هنا ولو في البرزخ على 
ما في قصة ثابت في قبره على ما قدمناه. 

فقلت له: فإذا صدقت نيّة العبد ف شيء؛ وتعلقت همته بحصوله فهل يكون له في 
الأحرة؟ 

فقال: نعم إن شاء الله تعالى كما إن من مات قبل الفتح عليه في طريق القوم يُرفع إلى 
محل “مته. 

وقال في موضع آخر: سألت شيخنا هه عمّن وقع له صلاة في قبره كثابت البنابي هل 
يكتب الله له ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ» أم عمله لا ثواب فيه كأهل الحنة؟ 


قلت: أفهم تمثيله أن هناك أعمالاً ولا ثواب فيها. 


.)١؟ه/9( رواه مسلم‎ )١( 
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وف الحديث: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ویشربوكء ولا يسقلون؛ ولا یبولوٹ, ولا 
يتغوّطون. ولا يتمخّطون ولکن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون اللفسظ!''. رواه مسلم» وأحمد وأبو داود عن جابر. 

قال: فقال الذي أعطاه الكشف: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن يخرج من 
البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضأون قي قبورهم لذلك؟ 

فقال: لا حاحة لهم إلى وضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت: فهل يؤذنون ويقيمون؟ فقال: نعم. 

كما ورد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقلت له: فهل يكتب لحم ثواب 
قضاء حوائج الناس إذا حر ج شخص من قبره» وقضى حوائج الناس؟ 

فقال: نعم يكتب له ثواب ذلك كحكم صلاتهم في البرزخ على حد سواء. 

فقلت له: هل الصورة الي تخرج من قبورهم صورة ملك أو صورة تنشأ من ممهم 
بحسب اعتقاد صاحب الحاجة فيهم. 

فقال: كل ذلك يكون» فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي حوائج 
الولي بنفسه» ويقضي الحاحة؛ لأن للأولياء الاطلاق ي المرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: فهل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال: نعم لکن من وقع له حطاب من قبر بي؛ فذلك عين البي لا مثال له وأمّا إذا 
سمع خخطابه من غير قبره؛ فهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات الي منرّهة عن كلفة ا حيء 


والرواح. 


.)5؟١لكر وأحمد‎ ))5١80/4( رواہ مسلم‎ )١( 


1۹7 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

فانظر رحمك الله بعين الإنصاف إلى ما قدّمناہ من السادة الأشراف» وصفاتهم الحميدة 
وأقوالهم السدیدق وکونھم بعد حروجهم من دار التكليف لم يذَّعوا أعمال البر وبعضهم 
يتطلبها في دار ال حزاء والتشریف: واقتدائها الأخ .من سلف وترج من ملّه أن يغفر لك ما 
قد سلف. 

واعلم أن السا ادى قك خا ملف على اش ماله جح نهذ لرن لدي 
ليله بضعف الاتّباع؛ قد أقمر عزيز الوجود كالكبريت الأحمرء فإن صاحب المعين کاماء 
المعين» والرفيق الرفيق هو الصدیق الصديقء والأحوة الصابون كالأشنان والصابون يغسل 
ممم درن العين فيشهد المصاحب بعين قلبه نور العين شهود تحقيق فيضهء هتان لا شهود 
تحقيق زور وككتان. 

ولعزة هذه الصحبة الي تقتى» قال السرّي قَدَّس الله سرّه: لا تصح ا حبة بين اثنين 
حي يقول أحدهم للآحر: يا أنا. 

وحكايات القوم في الاتحاد الروحاني وظهور أثره على الميكل ا لحسماتي وافرة كثيرة 
ٹی كتبهم شهيرة. 

ومن هنا قال ا نید قدّس اللہ سرّه: الأخ الحقيقي هو أنت إلا أنه غيرك في الهيكل. 

وقيل لحكيم: مّن أربح الناس» قال: مّن ربح عد مانا وأنشد سيدي محي الدين 
قدّس الله سرُہ: 

ليس حلي إلا من يرى زللي ولا يرال مع الأحيّان ينصحني 

فالصحب الحق كالصابون» يذهب ما في الثوب من دنس الأقذار والدرن» والغافل من 
لعبت به الأهواء فأدركه الفوت: والكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 

فان الجهل عمي والنهل يبرئ الظمأء والجاهل بالأمر يضرب لعرفته مندلاء ويلقي 
نفسه في النار يظنها سمندلاً فهو غلامٌ ولا بد له من تثقيف ولو كان من قریش أو قيف. 


والعالم العامل هو العام الكامل» تنبو المعاول عن صفاته و تعجز المقاول عن صفاته 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والا حاد ۷ 
نوافح نوافح أنفاسه تعطر الأعطار» ولوامع هوامع أقداسه تعمٌ سائر الأقطار تقاذقت ذرر 
بحره بسيفه: أي بساحله» وقطع عنق القواطع بسيفه. 

فهذا الذي يحق لك أن ثرافق إن كنت بنفسك رافق» فمن صحب الأشراف؛ حصل 
له الإإشراف ومن لزم أهل السرف نزل عن منزلة الشرف كما قيل في هذا المعیٰ: 

من عَاشْرٌ الأشراف عَاشَ مُشْرَفا ومعَاشر الأبدال غير مُشْرّف 

أو ما كرى ا لد الحقير مُقبّلا بالغم با ا مل اصع 

ولا رأى السيد الحليل إبراهيم الخليل الل صحبة آزر تضره تب منه واعتزل عنه 
والإنسان قد تُدوى يده فيقطعها منه؛ لیسلم سائره» وأتشدوا: 

رگا شر ارا “قربي تة اللا ولك الس تحر 

وقد ذكرنا بعض لوازم الصحبة وشروطها في رسالة الصحبة» فصحبة ا حق أحق. 

ورد: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»”". 

والإنسان مازال مسافرًا من عام الغيب إلى عا م الشهادة إلى البرزخ إلى الحشر إلى 
الجنة أو النار نعوذ بالله منهاء والحق مُصاحب عبده قي هذه المواطن كلها بالإمداد 

وهذا سفرٌ ظاهرء وله سفر باطن فمن تخلى إلى تحلي إلى تحلي» ومن سفر من عنده 
إلى سفر إليه إلى سفر فيه؛ وهو السیر الدائم الذي لا ينقطع أبدًا دنيا وأحرى» وهو سفرٌ 
معنوي لا حسي» وكل من وصل إلى حقيقة سفر من هذه الأسفار قيل فيه واصل» وأما 
ا حق فلا يوصل إليه؛ لأن الوصول للمحدود» وتعالى الله عن ا حدود وقلنا في الألفية: 

E E E EE. 


فَالوْصُول للمحدود جل الله عن الحدود لیس ھُو إلا هُو 


.)450/4( رواه مسلم (۹۷۸/۲)ء وأبو داود (٣/۳۳)ء والترمذي (٥/۹۷٥)ء والنسائي‎ )١( 


۹۸ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


قال سيدي حي الدين قدّس الله سره في فتوحاتہ: وأمّا قول الآحر من أكابر الرجال لما 
قيل له: فلان يزعم أنه وصلء فقال: إلى سقر فإنه يريد بمذا ا أن الله محدود 
يوصل إليه» وهو القائل: وف و [الحديد: ]٤‏ 

ونم أمر إذا وصل إليه سقطت عنه الأعمال الشروعة وأنه غير مخاطب بھا مع وجود 
عقد التكليف عندهء وأن ذلك الوصول أعطاه ذلكء فهذا هو الذي قال فيه الشيخ إلى 
سقر: أي هذا لا یصح؛ بل الوصول إلى الله يقطع كل ما دونه حي يكون الإنسان يأحذ 
عن رب فهذا لا تمنعه الطائفة بلا علاف. 

وكان شيخنا أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكومي وهو من أكابر أصحاب الشيخ 
أبي مدين ابن عم خلیفة المغرب يقول: بيننا وبين الحق المطلوب عقبة كؤود ونحن في أسفل 
. العقبة من جهة الطبيعة» فلا نزال نصعد تي تلك العقبة حي نصل إلى أعلاهاء فإذا 
استشرفنا على ما وراءها هناك لم نرحع» فإن وراءها ما لا یمکن الرحوع عنه وهو قول 
أبي سليمان الداراني لو وصلوا ما رجعوا يريد إلى رأس العقبة» فمن رحع من الناس من 
قبل الوصول إلى رأس العقبة والإشراف على ما وراٹھاء فالسبب الموحب للرحوع مع هذا 
إنما هو طلب الكمال؛ ولكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك؛ وهو قوله على بصيرة 
نيهت مرف ادعو لى شهوة: تى والذي الى برذ ماله رح إل العا فقي هناك 
واققا وهو أيضًا المسمّى د و تکلیف» ولا ينحدر منها إلا 
من مات إلا أن منهم أعيئ: من الواقفین من يكون مستهلكا فيما يُشاهده هناك. 

وقد وَحد منهم جماعق وقد دامت هذه الحالة على أب يزيد البسطامي وهذا كان 
حال أبي عقال المغربي وغيره. 

ومن كلام سيدي بحم الدين الكبرى قَدّس الله سره في أول قصيدة من أوزان العحم 
وهي: 

احرج عن المكان يا صارم الزَّمّان واسبح سباح خوت في قلزم المعَانٍ 


لا بغي اتصالا فَالوصل عت حسم آي أرى دُنسوا أدئى من اداي 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۹۹ 
العَبِدُ لیس يرضّی في رقه شریکا ‏ فالرب كيف يَرضّی في مُلكه پان 
قال اليافعي رحمه الله تعالى في نشر ا حاسن: وأخبري بعض الأولياء من شيوخ اليمن 
ايه کل اد شيل الوك الک ارف با ال مف بن ای بكر ایی کک لك 

سره بعد أن انشق قبره» وخر ج إليه منه وهو مشدود الوسط. 

قال: فقلت له: يا سيدي أراك مشدود الوسط. 

قال: نحن بعد في الطلب من زعم أنه قد وصل فقد كذب؛ لأنه لا يوصلل إلا إلى 
دود والله يتعالى عن النهايات والحدود. 

قلت: قول هذا السيد من زعم أنه وصل فقد کذب؛ صحيح) وقول غيره من 
الشيوخ: فلان قد وصل وذكرهم الوصال والوصل والاتصال صحيح أيضًا. 
مقام» أو إلى نماية ليس فوقها مُطلب فقد كذب؛ لأن فضل الله ليس له نحایةء فما من مقام 
إلا وفوقه مقام يمكن أن یصل إليه العبد بفضل الله تعالى. 

ومراد من أطلق من الشيوخ فقط الوصول» وما یی معناه من الألفاظ المذكورة 
اعتقادهم أن فوق ذلك مقامات ليس ھا كماية. 

وهذا كما نقول تي جماعة من الأئمة: إفهم بلغوا رتبة الاحتهاد مع علمنا أن ذلك ليس 
هو هاية العلم» فمّن بلغ تلك الرتبة يقال له: جحتهد, ومن تعدّاھا يقال له أيضًا: بجحتھد مع 

وهذا الذي ذكرته في الوصول ما ظهر لي ولا كتبته حي وجحدت بحمد الله تعالى ما 
يؤيّده من كلام السيد ا یل الکبیر العارف بالله تعالى الإمام السالك المحقق شيخ الإسلام 


کی السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


شهاب الدین السهروردي قدٌس الله روحہ''' قال فيما روینا عنه في كتاب «العوارف»: 


)١(‏ هو الشيخ ا حلیل السيد الحفيل أستاذ زمانه وفريد أوانه» مطلع الأنوار ومنبع الأسرار. دليل 
الطريقة» وترجمان ال حقیقة أستاذ الشيوخ الأكابر» الجامع بين علمي الباطن والظاھرء قدوة العارفین: 
وعمدة السالكين» العام الرباي» المربي أبو حفص عمر ابن محمد البكري الصوف السهروردي» مصنف 
كتاب عوارف العارف المشتمل على مكنونات المعارف» ومصونات المحاسن» واللطائف» وغير ذلك 
من التصانيف الحسنة الجامعة بين بداعة الملاحة» وبراعة الفصاحة» وحلاوة العبارة المشتملة على درر 


المعارف ومواقيت الحكم وطلاوة الإشارة ا حتویة على حياة القلوب» وشفائها من السقم وعقيدته 
معروفة مشهورة موصوفة مشكورة» وكان إذا أشكل عليه شيء من أمرها منهاء يرحع فيه إلى الله 
تعالى ويستخيره حول بيته ويتضرع إليه في التوفيق لإصابة الحق والتحقيق» وكان فقيها شافعي 
المذهب» كثير الاحتھاد في العبادة والرياضة. 

تخر ج عليه خلق كثير من الصوفية في ا حامدة والخلوة» ولم يكن في آخر عمره مثله. 

صحب عمه الشيخ الإمام أبا النجيب» وعنه أخذ التصوف والوعظ. 

وصحب أيضًا قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلي؛ ثم انحدر إلى البصرة إلى الشيخ 
أبي محمد بن عبد» ورأى غيره من المشهورين» وكان شيخ الشيوخ ببغدادء وكان له بجلس وعظ عليه 
قبول وله نفس مبارك. 

قال ابن خلکان رحمه الله: ورأيت جماعة ممن حضروا بجلسه وقعدوا في حلوته فكانوا يحكون غرائب ما 
يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة. 

وكان كثير الحج» وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صور فتاوى يسألونه 
عن شيء من أحواہم وسيأن آخر الفصل إن شاء الله تعالى. 

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق ف وقته صاحب جاهدة وإيثار وطريقة حميدة ومروءة تامة» وأوراد 
على كبر سنه. 

وقال ابن النجار: كان شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعا الخلق 
إلى الله تعالى» قرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع الحديث» ثم انقطم» ولازم بيته» وداوم الصوم والذكر 
والعبادة إلى أن ظهر له قبول من الخاص والعام» وعلا شأند. وتكلم على الناس» وعقد مجلس الوعظ 
ف مدرسة عمه على دجلة» فحضر عنده خلق عظيم وظهر» واشتهر اسمه وقصد من الأقطار» وظهرت 
بركات أنفاسه في توبة العصاة» ورأى من الحاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد. 

وانظر في ترجمتہ: طبقات الشافعية الكبرى ))١17/9(‏ طبقات المفسرين للداودي (۸۹)ء وفيات 
الأعيان .)4480/1١(‏ مرآة الجنان ۷۹/٤(‏ » ۸۲)ء وروضة الحبور (ص٦۱۷))ء‏ بتحقيقنا. 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۴۱ 
وكل من وَصّل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوحدان؛ فهو في رتبة من الوصولء ثم 
یتفاوتون. 

مھت كل الى وریہ قل سو رزب إن لجان سی تب فظرھ 
لوقوفه مع فعل الل ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختیار وهذه رتبة في التحلى 
فينبغي فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل اللہ ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختیاں 
وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم: من يُوقف في مقام الهيبة والأنس ما يكاشف قلبه من مطالعة ا لال وهذا 
جل في طريق الصفات؛ وهو رتبة في الوصول. 

ومنهم: من يرقى إلى مقام الفنای مُشتملاً على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة» مغیبًا قي 
شهوده عن وجوده» وهذا ضربٌ من جلي الذات لخواص القرٗبینء وهذا المقام رتبة في 
الوصول؛ وفوق هذا حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا للحواص لمح وهو سريان نور 
المشاهدة في كلية العبد حي يحظى به روحه وقلبه ونفسه حي قالبه؛ وهذا من أعلا رتب 
الوصول. ۱ 

وإذا ت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنازل» 
فأين الوصول؟ هيهات منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في عمر الآخرة الأبدي! 
فكيف في العمر القصير الدنيوي!. 

قال اليافعي رحمه الله تعالى وهو نصّه بحروفه وهو كلام عزيرٌ نفيسُ من إمام حقق 
أحببت نقله في هذا المكان؛ ليقف عليه كل مَّن وقف على هذا من يعرف الوصل؛ ويجهله 
ويصدّق به ويكذبه من معتقد ومنتقد» وكلام الشيوخ في ذلك کي ثم أحذ يذكر نزرًا 
منه. ۱ 

وقد تكلّم على الوصل وأسراره» والفصل وأنوار وعلى العبودية وتركهاء وأسرار 
کل منهما سيدي محي الدين قَدّس الله سره في فتوحاته» وهو الذي إذا تکلم بالسرٌ 


۰۲ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
ہحںج ےت یت 
وه الذي کت بدا ملاحته ری لديه ملاح الكون کا حدم 
وهو الحقيق بقول القائل من الأوائل: 

إذا لے حرم ضرعا . فان القول ما قال رام 
وكلامه كالغيلم المغيبة بجماھا الذي لقفل القلوب فاتح أو العيلم المعينة ال تعين 

بفيضها المائح الماتح. 
وقد ذكرنا طرفا من معان الوصل والوصال في شرح ورد السحر عند قولنا فيه: إلي 

دلي على من يدن عليك؛ وأوصلي إلى من یوصلیٰ إليك» فراجعه تكن من أترب لا ممن 

ترب» ومن أعرب وما أغرب لاء الكؤوس شرب. 
والحاصل أن مقام العبودية من أشرف المقامات» ودعوى الوصل لا تسلم لكل مدع 

فان له إشارات وعلامات» والدعوى موطن الامتحان وعنده يكرّم المرء أو يهانء 

وأنشدوا: 

کل یھی ا لو اي ےا ان 

وكن طری لالتاز عا ديل ل ولو کات اا إل ا د لان عى 
تخفى لوائحه» والسحق لا ترقى حروفه وجوائحه» وا حق قد أضاء بنور الصدق ما حوله 
والمبطل ليس لكلامه على القلب صوله وإن كان له حولف فالدعوى ام الرذائل تھا آم 
الفضائلء فتمسّك بذيل العبادة وبھا تمسك ولا تغتر ولو ساويت عباده والقحف برداء 
العبوديّة» وارتشف ماء برد المقامات الشھودیٔق وانّخذ العبوديّة شعارًا؛ لتكون أنوارها 
ملیف ارز ولا قب إثر اه الاو رات له دين قشم غ ابل دمن اندم 
الكسعي لا استبان الٹھار والفرزدق لا أبان النوار وإذا أشرف على النار وتحقق أنه في 

مار وبوار. 
وتأمل ما قيل في القطب الغوث من أنه كثير ا لماع فإن فيه يذوق العبد مقام 


العبوديّة الذي هو لكل حير جماع؛ لأنه حالته لا يشوها دعوى قوة ومدافعة؛ بل هى حالة 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۳ 


عجز لبرقع جهل القهر الإلهي رافعه» وأنزل عن رتبة الشهادة وسلم القوس بارئهاء وأرق 
7 ال ي ا 

قال سيدي محي الدين ذه في كتاب «العبادلة»: وقال: العبد إذا سلم من دعوى 
السيادة سلمء فما قيل فيه عبد إلا ليقف عند ما قيل فيه من المثل ما هلك امرؤٌ عرف 
قدره» فما تعدّى طوره فيأكل ا حلال ا حض بلا شبهة. 

وقال: العبد الحض ظاهرًا وباطنًا من لا بلك شيئًا البتق فان ملك نقص من عبوديته 
على قدر ما مّلك. 

وقال: ما تسمّى بالمغئ إلا لكون الغ به» فمن الصف بصفة الغئ فهو سيد ومّن 
الصف بصفة الفقر؛ فهو عبلٌ. 

قال 0 كلذو كوس ف و 0ئ 

وال من اك فد ولاك راعظ الولاية 'ولايتك على ميك دن زلا على نے 
بايعتةُ جوارحة على السمع والطاعة له وتلك العصمة في الأنبياء» والحفظ في الأتباع 
الأولياء من المؤمنين. 
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جميع ما يملك من سنين حن ثياب بدنه» وملّكها لبعض أصدقائه ثم أنه أعاره ما يحتاج إليه 
من ملبوس وغيره محبة في رتبة الفقر الكلي الملازم؛ والعبودية ال مَن أمّها كان ما رأيه 

قال الشعران ينه في «الجواهر والدرر»: قال: من عوائد النفوس استغناء الفقير بالله 
عن الناس؛ لأن شهود ذلك يحجبه عن الفقر إلى الله تعالى الذي هو صفته على الدوام 
والرحل عندنا إنما هو مّن عرف قدره وتحقق بصفته» ولم يخرج عن مواطنه» وأبقى على 

وسنّاه في قوله: انم الفقَرَاء إلى الله |فاطر:٥٤].‏ 


فانظر هذا الس الذي هتك عليه فإنه ما نبّه إلا الله ومع ذلك فلم يتنه النان له و لم 


۲٢٤٢‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

وقال: من المكر الإلهي ف المتأوّلين من أهل الاحتهاد وغيرهم ومن يعتقد أن كل 
بحتھد مصيب ويدعو على غير بصيرة وعلم قطعي. 

وكذلك مكر الله تعا ی بالخاصة حفي مستور في إبقاء ا حال عليهم وتأييدهم 
بالكرامات مع سوء الأدب الواقع منهم» فتر اهم يتلدّذون بأحواهي ويتهجّمون على الله 
في مقام الإدلال وما عرفوا ما اخر هم من المؤحذات نسأل الله تعالى العافية» قال. 

رفاك كح قبن اله تماق مح سه وف الد غر رت اوت جه ابي 
تحني تا نول سان العقل فهو ضعيف الامانء فصحة التوحيد هو المقصود, قال. 

وقال: لا ينقص الكمل من الرجال خوفهم من سبع أو ظالم أو نحو ذلك؛ لأن المراد 
النشأة الإنسانية أصلى» فالنفوس أبدًا بحبولة على ا خوف ولذة الوجودہ والعدم لا یعدشا 
لد وتوهم العدم العي له ألم شديد في النفوس لا يعرف قدره إلا العلماء بالله تعالى» 
فكل نفس جرع من العدم أن تلحق به أو ما هو به» وقرب منه وترتاع وتخاف على 
ذهاب عينهاء فالکامل أضعف الخلق فْ نفسه لما يشهده من الضعف في تألمه بقرصة 
برغوٹ فهو ردم ملان بل ل مع شهوده أصله علمًا وحالاً وكشقاء ولذلك 3 
يصدر قط من رسول ولا من ني ولا ولي کامل في حضورہ أ ادُعى دعوى تناقعض 
العبودية: ِوَمًا يَعْقلَهَا إلا العَالمُونَ». [العنكبوت:؛ 4]. 

وقال سيدي حى الدين قَدّس الله سره في العبادات: من حافظ على أداء العبادات ذاق 
طعم العبودية» ومن لم يحافظ عليها كان من الأحسرین أعمالا. 

وقال: لا يشغلك عن حفظ ما كلفت شاغل فأن أقامك وعملت؛ حفظك الله ما 
حفظ به الذ کر ۔ 

وقال: عليك بالعبادة والشكرء فإن ذلك بمنحك الزیادة والعبادة تورّثك العرٌ الدائم 


واعلم أن علامة المعرفة أو العلم بالله تعالى الخوف منه» والخوف يستدعي الوافقة 


أ 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد پت 


وموافقة eT‏ نواهيه؛ وهذه هي حقيقة العبوديّة وثمرة الخوف العلم 
لما ف الحديث: «لو < رھ و یر سو و یہ 
الله حق معر فته لالت لذعَائکم ا لجبالم!' رواہ ا حکیم عن معاد۔ 

وعنه &%: «لو تعلمون ما اعلم؛ لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قلیلا وخر جتم ك۵ 
الصعدات تجأرون إلى الله تعالى لا تدرون تنجون أو لا تنجون»'. 

وعنه عل : «لو تعلمون ما أنتم لأقون بعد الموت ما أكلتم طعامًا على شهوة ابا ولا 
شربتم شر ابا على شهوة ابد ولا 0 ينا تستظلون به» ولخرحتم إلى الصعدات 
تلدمون صدو رکم وتبكون على أنفسكم»' “رواه ابن عساكر عن أبي الدراداء. 

قال في المحتار : واللدم صوت ا حجرہ والشيء ب بقع بالأرض وليس بالصوت الشديد. 

وف الحديث: «والله لا أكون مثل الضبع تسمع اللّلدم حتى تخرج فتصاد». 

وعنه 82:: «كان النإس يعودون داود يظنون أن به مرضًا وما به إلا شدة ا خوف 
من الله تعالى»” ' رواه ابن عساكر عن ابن عمر. 


وصح عنه پا «إنه كان يقوم من الليل حن تفطرت قدماه» ولما قيل له: يا رسول 
الله أتنحدٌ على نفسك وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأعمّرء قال: أفلا أكون عبدًا 
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.)١65/48( وأبو نعيم ٹی الحلية‎ »)۲۳١/١( رواه ا حکیم الترمذي في النوادر‎ )١( 
.)1 57/57 ومسلم (714/5) وأحمد‎ »))۲٤ ٤٥/٦ ( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) ذكره المناوي (٥/۳۱۸)۔‏ 

.)٥٥۷٤/١٢( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الديلمي في الفردوس (۲۷۰/۷)ء والبيهقي في الشعب (۷۱/1ئ). 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (۱۳۷/۷))ء وذكره المناوي في فيض القدير ر٤‏ /٥٥٤)۔‏ 


(۷) رواه ابن حبان في ا حروحین (۳۱/۲)ء وابن المبارك قي الزهد .)۳٥/١(‏ 


ج2 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

وكان یقوم في تمجده على إحدى رجليه فأنزل الله عليه: «إطهامًا انزلا عَلَيكَ 
القرٴآن لتتنقى 4 [طه:١.‏ ؟]: أي والمعئ على أحد الأوحه طأها: أي الأرض بكل 
قدميك و کان مع علمه ما إليه يصير يبكي في صلاته حى تبتل من بكائه ا حصیر۔ 

وقي الحديث: «ليس شىء أحب إلى الله تعالى من قطرتین؛ قطرة دمع من خشية الله 
تعا ی وقطرة دم يهراق في سبيل الله تعالی»'. 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «لأن أدمع من خشية الله ا٘حبُ إلي من أن 
أتصدّق بألف دينار»”". 
الخشو ع» ومن عينيك الدموع» وأدعيٰ دن قريبًا. 

وروي عن مجاهد أنه قال: بكى داود الا أربعين يومًا وهو ساحد لا يرفع رأسه 
فا سال جج کی سی رط رأسه فنودي: يا داود أجائع أنت 
ُطعم؟ أم ظمآن فتسقى؟ أم عار فُكسى؟ أم مظلوم فننتصرٌ لك؟ فزاد بكاؤه يمذا 
الخطاب» فأنزل الله عليه التوبة والمغفرة.. 

قال الله : عفرا لَهُ ذلك وإن لَه عندنا لَرْلْفى وَحُمْنَ مآب) [ص:ه؟]. 

وروي: إنه كان يحمل القدح والماء في ثلثه؛ ليشرب منه فلا يضعه حى لاه ويفيض 
من دموعهء فإذا كان هذا حال أنبياء الله تعالى الصفوة الخيّرة الذين لا يشهدون إلا خيره 
ولا يعرفون غيره معرفة تمام وکمال؛ جامعة للجلال والحمال» فكيف يمن دوقم في هذه 
الرتبة العليّة والمنزلة الواضحة الحليّة. 
وعن وهب بن منبه طلہ: سجد آدم اليا على جبل المند مائة عام يبكي حي حرت 


دموعه في وادي سرنديب» فأنبت الله تعالى 5 ذلك الوادي من دموعه الدار صيئن 


)١(‏ رواه الترمذي (١٤/۱۹۰)ء‏ والديلمي ق الفردوس )۳۸٣۱/۳(‏ وابن عدي في الكامل (۸۰/۷)۔ 


۔)۱۷٤٣/٥( رواه الديلمي ف الفردوس‎ )٢( 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والالحاد ۷ 


والقرنفل وغير ذلك من الطيب» وجعل طير ذلك الوادي: الطاووس. 

فهل هذا البكاء إلا من شدة الخوف الذي هو علامة معرفة ا حق سبحانه وتعا یل 
ودليل الإيمان. 

قال الله تعالى: «وَخَافُون إن کم مزمنین4 |آل عمران: هلا .]١‏ 

وقال: الما يَخْشَى الله من عبّاده العْلّمَاء4 [فاطر:۲۸]. 

ونقل سيدي الشيخ إسماعيل بن سودكين في آخر شرح المشاهد” الذي تلقاه من فهم 
فیعد سی سی الذي هن الل م كآن + ف "أن :العلل لی ا عن طرق 
الاستقامة الكاملة غير منحصرة مستقرھا کتائت الله تعالى. 

وحديث رسول الله : «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإن لك 

3 )۲( 
بالأمن» . 

ورسول الله ي يقول: «اللّهم إئ استغفرك ما علمت وما لم أعلم فقيل له: آتخاف 
يا رسول الله؟ فقال: وما يمني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء». 

ولله تعالى يقول: ودا لهم من اللہ ما لَمْ يكُولوا يَحتسبُون4 [الزمر:40] 
فالإنسان محل للتغيير» قابل لکل صفة ترد عليه. 

ولذلك قال بعض العارفين: لو عرضت علي الشهادة عند باب الدارء والموت على 
التوحيد عند باب الحجرة لاحترت الموت عند باب الدار على الشهادة؛ لأي لا أدري ما 
يعرض لقي من التغيير عن التوحيد إلى باب الحجرةء فکن على حذر ما دام تركيبك. 

قال الله تعالى لموسى اقللا في التوراة: يا ابن آدم لا تأمن مكري حي تجوز على 
الصراط. 


)١(‏ هو شرح مختصر (أتم الله تحقيقه). 
(؟) رواه الطبراي في الكبير (557/1)» والبيهقي في الشعب (۲۷۱/۱). 


(۳) ذكره المناوي قي فيض القدير (۱۳۱/۲)۔ 


۸ السيوف ا حداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

فالآفات رحمك الله كثيرة» والطريق دقيق أدق من الشعرة» وأحد من السيف لا يثبت 
عليه إلا أهل العناية» فباللحظة والخطوة تُرل الأقدام. 

SE‏ شرل مص مہ سس الأمزاء تاروت أل اگر 
فخفت أن يقتلي» وما حفت من الموت ولک حفت أن يعرض لقلي التزين للخلق عند 
خروج روحي؛ فکففت. 

فانظر خُذرّھم من الزلل مخافة الفوت؛ فإن اُردت أنوارهم وأسرارهم؛ فاسلك 
آثارهم. 

وقال في «لواقح الأسرار» وسألته نہ عن قول القائل: 

رو ھا ارہ و الس E‏ :تنيلك عَینٌ من العَمّا في امان 

فقلت: أيصح عدم ال خوف لصاحب هذه العين والمقام؟ 

فقال ايده الله تعال: ثم أصل ينغي أن تعلمه وتتحقق به. 

قلت: إن شاء الله يا سيدي. 

قال: وهو أن ل تحكم على اله تعلل بشيء ولو باخك اعلا الراتب وأكملهة وقال 
لك: سید عراف رعاح اذك افعم ها كل داه يب أذ توق الألوهية E‏ 

وانظر إلى الخبر الذي ورد عن جبريل وإسرافيل عليهما السلام: إنهما كانا يبكيان 
فقال هما الحق وهو أعلم: ما الذي يبكيكما؟ 

فقالا: حوفًا من مكرك. 

فقال هما سبحانه: كذلك فکونا والسلام. 

وقال E EE a‏ 
علم يعطيك الأمن من مكر الله تعالى لا يعول عليه. 


وقال: البشرى بالأمن من مكر الله تعالى بطريق الكشف لا يعول عليه» فإنه من علوم 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۹ 
الس الى احص الله بھا۔ 

وقال سيدي محمد البكري قيس اللہ سره في «الأسرار» في رسالته «أحبار الأحيار»: 
وقد جاء عن حدنا أبي بكر الصديق ح: إنه كان يكثر البكاء حوفا من ربّه ورهبًا 

فقيل له في ذلك: هذا وأنت بشرك البى پٹ بالجنة. 

فقال: أحشى أن يكون ذلك معلقا على شيء. 

فانظر هذا التحرّي الحليل تمن هو في هذه الأمة نظير إبراهيم الخليل» وقد وُصف له في 
مرض موته ته الماء والعسل» فجيء له بالقدح منه ناقصّاء فلمًا أمسكه أأخذہ البكاء حي 
طلقم اد سی رعا رگا یکسا كال عافدو قرب ان اع شما رش 

فقلت: يا رسول اللہ ما الذي تدفعه عن نفسك؟ 

فقال: هذه الدنيا فتلت في فقلت ها إلياك عي ثم رجعت» فقالك“ إنّك إن فلك مین 

وكان ذه إذا حضر وقت الصلاة تغيّر لونه» فيسأل عن ذلك. 

فيقول: جاء وقت الأمانة الى عرضها الله ْ على السموات والأرض والحبال فأبينَ 
أذ جنها و أشنم نیا وخلبا الاضات إنه كان ظلوم رك :و كان يس سے رانعة 
الكبن المشويي: 

حدّثنا شيخنا الملا عبد الرحيم الهندي المشهور عندنا بالأزبكي نفعنا الله به: إِنّهِ رأى 
في بعض الكتب أن الصدّيق الأكبر فل كان يستعمل الذكر القلى على طريق النقشبندية 
مع حبس النفس رغية في خضوال اة الكليّة ومشاهدة الذات العليّة» ومن طیب ذاك 
التحلي وفرط التحلی كان لا يتنفس إلا عند الصباح مر فتشم ا حیران منه رائحة اللحم 
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المشوي فتضررت من ذلك ظنًا منهم أنه يطبخ اللحم قي داره ولا ينيلهم منهاء وشكته إلى 
ابی # فأحبرهم أن هذه الرائحة الى تحدوها رائحة كبده» وليس هناك لحم أو ما في هذا 


المعون. 


فقلت: 
هدى أصل ف بلادنا اشتهر 
وکا لھا سی الي 
E EEE‏ 
م ر E‏ بالرة 
فيبدُو من نفس الأسرار 
فا كت اران لات 
باڈے یش وي اللحومٌ عنده 


فاع تدر اهادي إلى القصاد 


ولقد جری معه الکلام في فضائل الصدّيق نه فقال: لقد رأيت في الجامع الكبير 


جدينا من أن الشيطان ۷لا کٹل بصؤرته, 


قال: وكتبت عليه مطلبّك قلت: وقد رأيته في الإكمال للشيخ علي بن حسام الدين 


التقي الهندي الذي رتب فيه الجامع الكبير. 


والحديث: «مّن رآئ في المنام فقد رآ فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومن رأى ابا 
بكر الصدّيق في المنام فقد راہ فإن الشيطان لا يعمثل به»”'' رواه الخطيب والديلمي عن 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


ينكسم ارک ناه 
بالأزبكي وَفَضله فيهًا ظهر 
E,‏ 
إلى الصباح يظهرلّه مرة 
ورضجح یرک ےہ 
وريه ا يضرا فصده 


بأن ذا من زفرة الأكبّاد 


.)078/4( ومسلم (٤/٣۱۷۷ء والترمذي‎ )٥۲/۱( رواه البحاري‎ )١( 
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وكان امیر المؤمنين عمر بن الخطاب كه يقرع باب حذیفة بن اليماني في جنح الليل 
باکیاء ويقول: ناشدتك الله لما عد عليك رسول الله يه أسماء المنافقين فهل عد عمر فيهم؟ 


فكان حذيفة يبكي ويقول: انت لست منهم ورب الكعبة. 


فيقول عمر: يا حذيفة أنت عندي صادق القول» ولكن عملي يشبه عمل القوم 
وكان يقول: ليت أم عمر لم تلد عمرء يا ليتها كانت عاقرًا لم تعالح حملها إلا من يأخذها 
ما فيها ولحاء وكان یمر بالآية من وردهء فيسقط حى يعاد منها أيامّاء وكان في وجهه 
خطاة سر مه الگا 

وقال سيدي محبي الدين قذّس الله سره في كتابه «روح القدس في مناصحة النفس»: 
قلت ا: فلا مع الأحرار أنت ولا مع الموالي» فصغرت وقالت: كل ذلك لم یکن انتقل 
عن هذاء قلت: نعم هذا عثمان بن عفان ڪيه 

روينا بالسند الصحيح عن شرحبيل بن مسلم: إن عثمان بن عفان ميه كان يطعم 
الناس طعام الإمارة» ويدحل بيته فيأكل الخبز والزيت» ناشدتك الله يا نفسي هل فعلت 
هذا مع أصحابك قط آثرتيهم باللطیف واستأثرت بالخشن؟ ' 

فقالت: لا والله بل كنت على أحد وجهين معهم إن لم يكن عندي طعام غير ما 
جعلت بين أيديهم شار كتهم فيه» وإن كان عندي أرق منه أكلت منه وحدي» ذلك مثل 
اللو واكان رع ذلك و اقول من غا لين ل ران على :شی هذه 
الترهات حي لا أتنخّص به عند أكله. 

وأقول: هؤلاء الإخوان ني محل التربية» فينبغي ألا أزرع حب الشهوات في قلوهم 
بإطعامي لهم مثل هذاء ومقامي لا يؤثر فيه مثل هذا الطعام» فلا بأس بتناولي إِيّاه فاكله 
على هذه ا حالة وقد عَميت عن مطالبة الحق في موازنة المعاشرة» وأدناها أن أشاركهم في 
حشونتهم لما أعرفه من تأثير الحقائق» ولا شك أن عثمان ذه ما فعل هذا في بدايته» فتجد 
عنه مندو حة؛ وإنما فعله بعد التمليك» قلت ها: بارك الله فيك يا نفس إذ أنصفت. 


قالت: الحو أحق أن يبع هات غيره. 
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قلت .ها: هذا علي بن أبي طالب ههه باب مدينة العلم النبوي» وصاحب الأسرار 
وإمامها. 

رُوینا بالسند الصحیح عن ضرار بن ضمرة الكندي قال: أشهد بالله لقد رأيت علا في 
بعض مواقفه وقد أرحى اللیل سدوله» وغابت بحومه يتمثل في محرابه قابضًا ميته الشريفة 
يتململ تملمُل السليع أعبئ: اللذيع» ويبكي بكاء ا حزین, فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا 
ربّنا يتضرَّع إليه» ثم يقول للدنيا: أي تَعْرّرت أبي نُشوقت» هيهات هيهات غرّي غيري 
رع امس تھا مقر لل فر اموه رع قن ET‏ جات بير أ الى قلف الا سن 

رُوینا من حديث نوفل النبكاني قال: رأيت علي بن أبي طالب کرم الله وجهه حرج 
فنظر إلى النجوم فقال: يا نوفل أراقدٌ أنت أم رامق. 

فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. 

فقال: يا نوفل طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآحرة! أولئك قوم اتخذوا الأرض 
بساطًا وتراها فراشًا وماءها طيبًا والدعاء والقرآن دثارًا وشعاراء رفضوا الدنيا على منهاج 
عيسى ال يا بحورًا تحوي هذه الألفاظ الرائقة البليغة ليس لما سواحل ناشدتك الله يا 
نفس هذا على ذف على تمكنه فيما تدّعيه من المقام وا حالء قد علم المقام وعمله وأحكمه 
ووفى الحقائق حقها على أتم الوجوہ؛ ولم بحتج إلى تلويحات الأحوال كما فعلت انت 
وأكثر العارفين الذين انبسطوا بعد قبضهمء وأنسوا بعد هيبتهمء وجمعوا المال بعد ما كانوا 
رموا به» فرجعوا فرحع عنهم فتخيلوا أنهم في ا حاصل وهم في الغائب. 

انظري يا نفس تمكنه في المعارف» ر سور المواقف» وضربه بيده 5 صدره 
فيقول: إن ها هنا علومًا َة لو وُجحدت ها حملة. 

AEN‏ کاو قرط رجاه اھ اک ات ونيم کاخ کے ا عنت 
لم بخلط بین ال حقائق ولا داحل الرقائق بعضها على بعضء أحكم ا حال والمقام» وعلم بأنھا 


ليست بدار مقام» فعاملها معاملة الراحل» فعل الحكيم ا حازم لم تحجبه مخاطبته لدنياه 
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بلسان المجر والقلا وفع ناف رد الطررق کی سان عم ای 
وتغبيطه الدارجين على منهاج من وحد شيئا من غير شهوة فلم يعلق بقلبه كونء ولا 
یححبہ ذلك كله عن تحققه في المشاهدة؛ بل ذلك تمكينٌ حيث أعطى المواطن حقها 
وأنصف ريّه ونفسه ودنياه وآخرتہ فبقى حرًا في وقته» أني كل ذي حقّ حقه في نفسه. 
أنشدك بالله يا نفس على معرفتك القاصرة ومشاهدتك هل صاحبت هذا الحال 


استصحاب هذا الإمام؟ 


قالت: لا والله؛ إنما هي بوارق تلمع وأهلّة تطلع في أوقات دون أوقات والغالب 
الشتات» ومن رایت من المتشيخحة المتصرّف فيهاء والاحذ من طیباتھا من جحهة حقائق 
الإيجاد السلبي والاستخلاف الذي صح لي» وهو نقصُ في الحكمة حیث لم أكن مثل على 


طيفه شک الوط والله نا الى خی لا عن غاط ي المسحده صلی ق تارابض 


1 
ص 


وهكذا كل من وسم على نفسه في الدنيا من عال ودرَّنء فالكل والله تافه وفي العماية 
تائه إِنّا لله وإنّا إليه راحعون, لولا أن أريد أن کال ول هذه السادة؛ لطويت 
معك بساط المناظرة» وعدّلنا عن هذه ا حاضرة. 

فقد رماي هذا الزمان بداهية ما أرى لا ناهية» وقاصمة ما أرى لما عاصمة وقد 
أسلمت لبرهان العلي واستسلمت لسلطان الحكم» ومن مثل علي وهذا مقامه ومن يعادله 
و رحد الوا یك افونا ف كروت ست اد إل سکرت لی ن نه لكان 
ذلك تنبيهًا لكل قلب نبيه» فيا سوء ما كنت فيه! جزاك الله ع خيراء زدن زادك الله 
کا او شا 

قال: فقلت لما: نعم هذا الذي بشرت غير ما مرة أنك في مقامه أبو بكر الصديق «طلك. 
روينا بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبا بكر الصدّيق فل حرج حين 
تو رسول الله ل وعمر فلب يكلم الفاس. 

فقال: اجلس يا عمر؛ فأى أن يجلس. 


ع تما عم کا أب يكز ف هال ايها الناين من كان بد يناه فا 
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محمدًا قد مات ومّن كان بعبد اللہ فإن الله حي لا یموت: ثم تلا قوله تعالى: وما مُحَمَّدٌ 
إلا رَسُول قد خلت من قله الرْسُل أقإن مات أو قعل القَلَئُمْ على أغقابكم وَمَن 
7 َقَلبْ عَلَى عَقبَيْه فلن يضر الله شیا [آل عمران: 4 .]١٤‏ 
هل حصلت بالسرٌ الذي تدّعي أنه حصل لك من ال حق حالاً ومقامًا من تعظيم الله تعالى 
با خلت به مظن من عطلمة الله تعالى ياه ثم وفيته حفه رق ذلك بكل شىء همالك إلا 
وحهه» من غير أن یسقط باستيلاء سلطان عظمة الله تعالى من قلبك عظمة حير العالمين 
إلى من دونه؟ 

قالت: لا والله يا وليي إنما أنا بين فناء وبقاء وتلاش وانتعاش وإقبال وإدبار ووصول 
ورحوع؛ وما كنت فهمت هذا من هذا الكلام الذي حرج من فم الصدّيق حي تهت 
عليه) ولا جرعده من أحد من أشياخناء ولا رأيته على أن لنا 2 وأسرارًا ق الصحابة 
وتعظيمهم ومكانتهم ما سبقت إليه» ولا رأيت أحدًا من لقيته من أصحابنا عثر على 
ذلك إلا أنهم يجمحون عليه» ويحومون حوله» ولم يجدوا لتحصيله منفدًا وإنما هو وهب 
ھی لا يُوصل إليه بعمل وهم يطلبونه بالاستعداد والجاهدة. 

ثم أحذ يسرد عليها من أحوال هؤلاء السادة الرحال» ويذكر لما أسرارًا ما ينهها عليه 
ما يفوق السحر الحلال. 

وقد ذكرت لك كلامه بتمامه؛ لتتأمّل في تحقيق مقصوده ومرامه؛ ولتتسّه ما أسلفته 
أل ر ةعول امن ضل عن سوا السبيل إن الشزينة لآمل اطعاب لا لأهل التحقيق رف 
ٹل للتشريع» لا أن مقامه يقتضي ذلك. 

فانظر هذا القول الفظيع ونحن نبرا إلى الله تعالى من كل قول بطل حُكمًا من أحكام 
ظاهر الشريعة ذات المشاهد العلیّة والمعاهد الرفيعة. 

وأقول كما قال الإمام الشافعى ذنه: آمنت بالله وما حاء من عند الله على مراد الله 


تعالى» وآمنت برسول الله وما جاء به رسول الله من عند الله على مراد رسول الله. 
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وأين الإبمان بالله ويوم ا حساب عند من يعدل للإشارة» ويدع صريح نص الكتاب 
والسنّةء فهل هذا إلا زيغ عن طريق السداد» وانحراف عن صوب الصواب؛ وأخذ السداد 
وحال من وهم في حسبانه حي ظنّ الوهم الواضح ضيق» والضيق في عرفانه لطلبه بلوغ 
شأو المعرفة قبل أوانه» فعوقب بسبب استعجاله أن حص بحرمانه» ووقع في مهاوي الهوى» 
ومال عن قبة أرين الاستواء على ظهر حب الظهور الذي يقصم الظهور استوى» ولوى 
عنانه للقصور عن علي القصور فاحلد إلى الأرض وغوى. 

.ورا يقول بعض من غرق ف الحج الضلال وثوى: إن الشريعة علّة لقيام نظام العالم» 
وهي للسقيم كالدواء» فمن زال سّقمه وحصلت له المعرفة استغیٰ عن الدواء؛ لمشيه على 
السؤاة: 

وهذا ضلالٌ واضحٌء وانحلال لجهل صاحبه فاضحٌ» نسأل الله السلامة لنا ولسائر 
إحواننا بجاہ من ظللته الغمامة» أو يخشى العاقل بعد الغروة الوثقى الي ليس لما انفصام 
مخاصمةق مبطل موصوفٗ بأنه الا الخصام. 

وهذه السنة الغراء واضحة الأعلام ثابتة الأحكام بإتقان وإحکامء فمّن حَادَ عنهاء 
فلا طهارة له إلا بالسیف: وقاتله ماب مأخوذ لا يُوصف بی نٹ من الله تعالى 
سيمة العارفين» والأمن من مكر الله صفة القوم الخاسرين. 

ولنذكر لك منّة ذكرها الشعراي آخر مننه الوسطى فعسی أن يستيقظ الوسنان 
ويسلك ا حالة الوسطى. 

قال سيدي عبد الوهاب الشعراني ذَي: وما أنعم الله به على وتفضّل كثرة حلمه 
على» وعدم معاجلي بالعقوبة على شيء من ذنوبي الي لا تحصى عدداء مع أني استحق 
عند نفسي خسف الأرض بي» والمسخ لصورق لولا حلمه تعالى على» وإمهاله» وهذه 
النعمة المباركة من أعظم ما من الله تعا ی به علي بعد نعمة الإسلام والعافية. 
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كما ورد مرفوعًا: «سلوا الله العفو والعافية فإنه ما أعطى عبدًا في الدنيا بعد 
الإسلام مثلھماء'''. 

وهذه النعمة يكون ختام الكتاب؛ إذ هي أكبر نعمة يجب على العبد الاعتراف بھا؛ 
لأنها حط رحال الأولين والآخرين. 

وقي الحديت: «لا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول اللہ قال: ولا 
أنا إلا أن يتعمد الله برجعدم!'' 

وكان سيّد الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعا ی يقول: ينبغي للعبد أن يختم أعماله 
كل وقت بالاستغفار. 

ولقوله تعالى: وما كان الله مُعَدَبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال:٣۳].‏ 

وتقدّم قوله في مقدمة الكتاب: لا يبلغ العبد كمال الشكر لله تعالى حي يرى نفسه 
أا ليست بأهل أن تناما رحمة الله كلك یعی: وإنما رحمة الله لما من باب النةَ والفضل. 

وي القرآن العظيم: إن يوسف اق قال : طرَب قد آي ن الل وَعلَمِي من 
كأويل الأحاديث فَاطر السّمَوَات وَالأرْض ألت ولتي في الدُليَا والآخرة توفي مُسلما 
رألحقني بالصّالحينَ» [يوسف:١١٠].‏ 

فذكر ما أنعم الله به عليه قيامًًا بواحب الشكر له م یت يكون ذلك 
استدراجًا من حضرة الإطلاق الى يفعل الله منها ما يشاءء فسأل ربّه أن يتوفاه مسلمًا 
ويلحقه بالصالحين» هذا مع كونه معصومًاء ولكن من شأن الخواص أن يهضموا نفوسهم 
ین یدی الث كل لذ نيما عبد الاتقال من هذه الفا قان ذللك کین ولكل وقت ال 
يناسبهة . ۱ 


كما أن اللائق يمن وقع في معصية أن يقول: سبحان الحليم» أو لا إله إلا أنت 


)١(‏ روی الإمام أحمد في مسنده 25/١‏ ۷) بنحوه. 


(؟) رواه أحمد (٢/٤٥٥)ء‏ والحكيم الترمذي في النوادر (۱/٥۹)۔‏ 
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سبحانك إن كنك من الظالمين» أو استغفر اللہ العظيم ونحو ذلك ولا يناسبه قراءة نحو 
ولا أصول ولا فروع فقه عاطلة فافهم. 

ولا ظط با ای أن قوق عن فس د إي “قن ات ایت في لرل محلم الله 
تعالى» تواضع مين» وهضم لنفسيء وإنما ذلك قول بحق وصدقء فإن الله تعالى قد حسف 
بقوم کانوا أقل ما ذنوبًا. 

فروى الإمام أحمد والبزار مرفوعًا: «بينما رجل ممن كان قبلكم حرج في بُردين 
أخضرين يختال فيهما؛ إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى یوم القیامتھ!''۔. 

وروى البزار ورواته رواة الصحيح مرفوعًا: رن رجلا کان ف حلة حمراء يبختر 
ویختال فيها, فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»'. 

وروى الشيخان مرفوعا: «بينما زخل عش ف حل تعجبه نفسه؛ إذ خسف الله 
تعا ی به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”". 

قلت: وقال في المختار: و تحلجل في الأرض ساخ فيها ودخل. 

وني الحديث: «إن قارون خرج على قومه يتبختر في خُلَة فأمر الله الأرض فأخذتہ 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال. 

وفي البخاري عن ابن عباس: «إن ذلك كان في رُقاق أبی لهب بمكة؛ ومن رآه حين 
خسف به العباس بن عبد المطلب 000 


وروی الترمذي وغيره مرفوعًا: ««يبيت قوم على هو ولعب» فیصبحون وقد مسخوا 
قردة وخنازیر». 


۔)٥٤/٢( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) ذكره الميثمي في مجمع الزوائد (٥/١۱۲)ء‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (81/9”). 
(۳) رواه البخاري (٥/۲۱۸۲))ء‏ والديلمي في الفردوس .)١5/5(‏ 

۔)۲٢٢/٢( وأحمد‎ .)١5514/9( رواہ مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه في البخاري. 


(5) رواه الطبري (۷/٦۲۲)ء‏ وذكره ابن حزم في ا حلی (5۹/۹). 
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وف رواية للترمذي: «يبيت قوم على هو ولعب؛ إذ خسف الله برغم 
وآخرهم)»”". ۱ 

فانظر يا أحى إلى هذه الأمور الي وقع الخسف بأهلها تحدها دوك ذنوينا بيقين» فلا 
يستبعد وقوع الخسف به في هذا الزمان المبارك ا حالء إلا كل غافل عن الله وعن العمل 
بأحكامه والأدب معه. 

ووالله تم والله لو ذاق دنا ا من الأدب والحياء مع الله تعالى ؟؛ لو جد ذنوبه من 
کٹرتھا لو أنما قسّمت على جميع أهل الأرض لاستحقوا ها الخسف والحلاك» ولكن 

ويؤيّد ما قلناه قوله له في ماعز: «لقد تاب توبة لو قسّمت على أهل الأرض 
لوسعتهم»'". 

فكما كانت التوبة من بعض الناس إذا قسسّمت على أهل الأرض تسعهم. فكذلك 
القول في الذنب الواحد من بعض الناس» لو قسّم على جميع أهل عصره لكفاهم ٠‏ 
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ومقمًا. 

وإيضاح ذلك: إن مُن أطاع الله تعالى؛ فقد أحسن إلى جمیع الخلق» ومّن عصاه فقد 
أساء إلى جميع الخلق. 

کا نرق نلك کنل من الخار قي "قا يكلو قط ال للا نول ع لی اح امن 
أقليمهم بلاء إلا بواسطة ذنويهم دون ذنوب ذلك الأحد» حي يكاد يذوب 1 الخجل 
وا حیاء من الله تعالى ومن خلقه؛ لححابہ عن شهود ذنوب الناس» فيرى أهم أخذوا به 
فقط وذنوب غيره كلها مغفورة. 


وقد ذقت هذا المقام ولله الحمد وورتته عن سيدي علي الخواص رهه الله تعالى» 


(۱) رواه البخاري (745/5)؛ والنسائي (۳۸۰/۲)ء وابن حبان .)۱٥٥/١١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۳۲۲/۳)ء وأبو داود »)١55/4(‏ والبيهقي ف الکبری )١١1/8(‏ بنحوه. 
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1 5 59 )1( 
وعن سيدي عمر الضرير النبتيي ‏ . 


وصاحب هذا المشهد لا یصیر له رأس ترفع بين الناس؛ بل يستحي أن يجالس أحدًا 
من المسلمين لا سيّما في ا حافل. 

وقد قدّمنا في هذا الكتاب: إن مالك بن دينار كان يستحي أن يرفع رأسه عن الأرض 
وإنه كانت السحابة تمر عليه وهو يُملي الحديث فيقطعه» ويقول: اصبروا حى تمر هذه 


السحابق فإن أخاف أن يكون فيها حجارة ترجمنا ها. 


رات طن رت ایک عوسی تباب قال الل :© افات أن روا نار 


وكذلك کان السرّي السقطي ا في الخوف» وكان إذا استيقظ من نومه یمغسح 


)١(‏ قال الشيخ الصنف: أحد أصحاب سيدس أي العباس الغمري» وكان من الرجال المعدودة في 
الشدائد وكان صاحب همة» يكاد يقتل نفسه في قضاء حاجة الفقراء» توفي سنة نیف وتسعمائة» ودفن 
في نبتيت في زاويته» ولم أحتمع عليه غير مرة واحدة» فدعا لي بأن يسترني اللہ بین يديه في القيامة. 
وانظر: الطبقات الكبرى 54/79 .)١١‏ 
(؟) هو أبي الحسن سري بن المغلس أبو الحسن السقطي. أحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة» كان 
أوحد زمانه في الورع وعلوم الوكين زهو حال ,اليك وأستاذة: منحب: مرو فا الكرحي» وكان 
أوحد زمانه في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد وهو أول من تكلم فيها ببغداد» إليه ينتمي أكثر 
المشايخ. وحكي عن عبد الله بن الفضل أنه قال: حضرت السري السقطي وهو يود بنفسه فلحظي 
بعينه فرآنی أبكي, فقال لي: ما لك تبكي؟ فقلت: لما أرى بك؟ فقال: لا تبك لأني قد حسبت حسابي 
مع الله كف كنت أطلبه عشرين سنة حي وجدته فلما وحدته استخدمیٰ عشر سنين» ثم أبكاني 
فبكيت عشر سنين» ثم شوقیٰ فاشتقت إليه عشر سنين» ثم أفناني ففنیت عشر سنين» وأنا الآن أؤمل أن 
أراه فأبقى له وبه ومعه» فينبغي يا أبا محمد فنيي. 

وحكي أنه لما توق رؤي ف الام فقيل له: ما فعل الله بك؟ء فقال: غفر لي ولمن حضر جنازت 
وصلى علي» قال الرائي: فإنٍ تمن حضر حنازتك وصلى عليك» قال فأخرج درجًا درجًا ونظر فيه فلم 
ير فيه اسمي» فقلت: بلى قد حضرت فنظرء فإذا امي في الحاشية. 


وسبب زهده: أنه كان يحول فی السوق ويتردد إلى معروف الكرحي. 
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قال: فجاءه معروف يومًا وهو في حانوته ومعه صي يتيم فقال: اکس هذا اليتيم» قال السري: 
فكسوته ففر ح معروف بذلكء وقال: بَعّضَ الله إليك الدنيا وأراحك مما أنت فيه» فقمت من ا حانوت 
ولیس شيء أبغض إلي من الدنياء وكل ما أنا فيه من بركات معروف. 

وقال ا نید أيضًا: سألئ السري يومًا عن ا حبة؟ فقلت له: قال قوم هي الموافقة وقال قوم: هي 
الإيثار» وقال قوم كذاء فأحذ السري جلدة ذراعه ومده فلم تمتد ثم قال: وعزته لو قلت إن هذه 
الجلدة ييست على هذا العظم من عبته لصدقت ثم غشي عليه فدار وجهه كأنه قمر مشرق» وكان 
السري به أدمة. وقال ا حنید أيضًا: معت السري يقول في بعض دعائه: الله ما عذبتى بشيء فلا 
تعذبیٰ بذل ا حجاب. 

وقال السریٔ: أنا في الاستغفار منذ ثلاثين سنة من قولی مرة: ا حمد لله قيل: وكيف ذلك؟ فقال: 
وقع الحريق ببغداد فاستقبلئ وقال: نحا حانوتك» فقلت: الحمد لله فأنا من ذلك الأوان نادم على قولي 
حيث أردت لنفسي يرا دون المسلمين. 

وقال الجنيد: دحلت يومًا على السري وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ قال: جاءتي البارحة 
الصبیق فقالت: يا أبت هذه ليلة حارة فأعلق الكوز لعله يبرد فتفطر عايه» ثم حملتئ عيناي» فنمت 
فرأيت في المنام جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماءء فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب 
الماء المبرد في الكيزان» وتناولت الكوز فضربت به الأرضء قال الجنيد: فرأيت ال خزف المكسور لم يمسه 
وم يرفعه حي عفى عليه التراب. 

وقال علي بن الحسين: بعثي أبي إلى السري بشيء من حَبٌ السعال لسعال كان به» فقال لي: كم 
منه؟ فقلت: لم يخبرن بشيء! 

قال: اقرأ الك وقل له: نحن نعم الناس منذ خمسين سنة أن لا يأكلوا بأديانمم فترانا نأكل اليوم 
بديننا؟ وم يأحذه. 

قال السري: صليت وردي ليلة من الليالي» ثم مددت رحلي في المحراب» فنوديت يا سري كذا 
تجالس الملوك 

قال: فضممت رجلي؛ ثم قلت: وعزتك لا مددت رجلي أبدًا. 

وروي أن السري لما ترك التجارة كانت أحته تنفق عليه من ثمن غزها فأبطأت يومّاء فقال ها: لم 
أبطأت؟ قالت: لأن غزلي ما اشترى» وذكروا أنه مخلط» فامتنع من أكل طعامهاء فدخلت عليه أخته 
يومًا فرأت عجورًا تكنس بیته» وقد حملت له رغيفين فحرحت شكته إلى أحمد بن حنبل وق فقال 
أحمد: ذلك للسريء فقال: لما امتنعت من طعام أ قيض الله لي الدنيا لتنفق علي وتخدمي. 
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وقال: اعتللت بطرسوس علة الدرب فدخل علي فقراء القراء يعودوني وجلسوا فأطالوا فأذانِ 
حلوسهم ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو الله! فمددت يدي وقلت: 

اللَهُمٌّ علمنا كيف نعود المرضى. 

وقال الجنيد: معت السري يقول: حفيت علي علة ثلاثين سنة» وذلك أنا كنا جماعة نبكر على 
الجمعة ولنا أماكن معروفة بنا لا نكاد نخلوا عنهاء فمات رحل من جیراننا يوم جمعة فأحبيت أن أشيع 
جنازته فشيعتها وأصبحت قد تخلفت عن وقي ثم حعت أريد ا حمعق فلما قربت من ال حامع قالت لي 
نفسي: الآن يرونك وقد أصبحت وتخلفت عن وقتك فشق ذلك علي» فقلت لنفسی: أراك مرائية منذ 
ثلاثين سنة وأنا لا أدري» فتركت ذلك المكان الذي كنت أصلي فيه وجعلت أصلي من أماكن مختلفة؛ 
لعلا يعرف مكان» وقضيت صلاة الحمعة ثلاثين سنة. 

وقال أيضًا: دلت يومًا على السري فرأيته متغيرًا فقلت: مالّك؟ فقال: دحل علي شاب فسألي 
عن التوبة؟ فقلت له: أن لا تنسى ذنبك فعارضينء؛ وقال: لا بل التوبة أن تنسى ذنبك فقلت: إن 
الأمر عندي على ما قاله الشاب فقال لم؟ فقلت: لأن إذا كنت قي حال ا لحفا ٹم نقلي إلى حال الوفاء 
فذكر ا حفا في وقت الوفا حفا۔ ۱ 

قال الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله كلامًا معناه أن کلام السري رحمه اللہ أتم من كلاميهماء 
لأن کلام السري يدل على مبادئ المقامات» وكذلك القدوة يلزم بالکلام على مقامات العباد بدایاتھا 
وفایاتھاء وإنما تأ النهايات من البدايات» والجنيد لم يكن في ذلك الوقت .مقام أن يكون قدوة. كذلك 
الشاب فتكلما على أحوال أهل الارتقاء قي هاياقم: فكلامهما بخص حالما وكلام السري مَهِيمٌ 
مورودٌ للسالكين, والله أعلم. ۱ 

وقال السري: كنت اطلت رجلا عنديقا مدة من الزمان» فمررت ببعض الحبال فإذا بجماعة زمى 
وعميان ومرضی فسألت عن حالهم؟ فقالوا: هنا رحل صدّيق يخرج ف كل سنة مرة واحدة يدعو هم 
فيجدون الشفای فصبرت حي حرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له: بي 
علة باطنة فما دواؤها؟ فقال: حل يا سري عى فإنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه. 

قال علآن الخياط: كنت يومًا جالسمًا مع السري السقطي فوافته امرأة فقالت له: يا أبا الحسن أنا 
في جوارك وقد أخذ اب الطائف البارحة وأنا أحشى أن يؤذيه فإن رأيت أن تحيء معي أو تبعث 
إليه. 

قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه! فقام وكبّر وطول في صلاته. فقالت المرأة: يا أبا الحسن اللہ الله 
وهو ةا امو أن ده اا فبك وال فا ای عات 
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قال علان: ورأيت منه أعجب من هذاء وذاك أنه اشترى مرة کر لوز بستين دیناراء وکتب ثلاثة 
دنانير ربحة» فصار اللوز بتسعين فأتاه الدلال وقال له: إن. ذلك اللوز أريده» فقال: حذى قال: بکم؟ 
فقال: بثلاثة وستين دينارًا. فقال له الدلال: إنه قد صار الكر بتسعين ديناراء فلا الدلآل اشترى منه ولا 
سري باعه منه. قال علان: فكيف لا يستجاب من هذا فعله؟۔ 

قال السري: صحبت رحلا من سر يعرف بالواله» مدة سنة؛ فلم أسأله عن مسالق ثم قلت له 
يومًا: إيش المعرفة الى ليس فوقها معرفة؟ فقال: إن تحد الله أقرب إليك من كل شيء وأن تمتحي من 
سرائرك وظواهرك کل شيء غيره» فقلت له: بأي شيء يرّصلُ إلى هذا؟ فقال: بزهدك فيك وبرغبتك 
فيه. 

قال سري: فكان كلامه سبب انتفاعی يمذا الأمر. وقال إن إبليس قال: زينت لأمة محمد ا 
الذنوب فقطعوا ظهري بالاستغفار» فغويتهم بالأهواء فإنها ذنوب يقاتلون عليها ولا يستغفرون منها. 

وكان للسري تلميذةٌ: وكان ها ولد عند المعلم في الكتّاب؛ فبعث به المعلم إلى الرحا زل الف 
إلى الماء فغرق: فجاء المعلم إلى صري فأخبره بذلك. قال سري: قوموا بنا فذهبوا إلى أمه فجلسوا 
عندهاء وتكلم عليها سري في علم الصبر. ثم في علم الرضا قالت له: يا أستاذ وإيش تريد هذا؟ فقال 
ها: إن ابنك قد غرقء فقالت: ابي؟. قال لما: نعم قالت إن ربي ما فعل هذا ثم عاد سري قي كلامه 
في الصبر والرضا مثل ذلك. فقالت: قوموا بنا فقاموا معها حى انتهوا إلى النهر» فقالت: أين غرق؟ 
قالوا: هاهنا فصاحت: ابي محمد! فأجاما: لبيك يا أماه» فنزلت فأحذت بيده ومضت به إلى 
منزغضاء فالتفت سري إلى الحنيد» وقال: إيش هذا؟ فقال: حنيد: أقول؟ فقال: قل. قال: إن المرأة 
مراعية لما لله عليهاء وحکم من كان مراعيًا لما لله عليه أن لا تحدث حادثة حى يعلمه بذلك فلما لم 
تكن حادثة لم يعلمها بذلك فقالت: إن ريي ما فعل هذا أو كلامًا هذا معناه. 

وقال ابن أبي الورد: كان سري يأمرنا بالعزلة والوحدة وترك محالسة الناس» فاعتل فعدته عيادة 
السنّة يعن بین كل ثلاثة أيام» فنظرت في وجهه» فرأيت على لسانه شيئاء فَهَمْلَتْ عيناي وسقط من 
دموعي على وجهه» ففتح عينيه ونظر إلي» فقلت له: رحمك الله أوص بشيء أحفظه عنك! فقال: 
احذر ثم احذر أن تعرف الأشرار ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأحيار» وكان ذلك آخحر كلامه. 

وحكى أبو القاسم ا لحنید قال: بت ليلة عند السري يبء فلما كان بعض الليل» قال لي: يا جنید 
أنت نائم؟ قلت: لاء فقال: الساعة أوقفئ ا حق كن بین يديه» وقال لي: يا سري خلقت الخلق كلهم 
فادعوا محب, فخلقت الدنيا فاشتغل من كل عشرة آلاف تسعة آلاف عي بالدنياء وبقي ألف فخلقت 
الحنق فاشتغل با منة عي من الألف تسعمائة وبقي مائة فسلطت عليهم شيا من البلای فاشتغل ع 
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من المائة تسعون بالبلاء وبقي عشرة» فقلت م: لا الدنيا أردتم ولا الآخرة رغبتم ولا من البلاء هربتي 
فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد, فقال: إن أنزل عليكم من البلاء مالا تطيقون ولا تحمله 
ا بال الرواسي فتثبتون لذلك» فقالوا: أليس أنت الفاعل بنا قد رضیتاء بك نحمل وفيك نحمل مالا 
تطيقه الحبال» فقال لهم: نتم عبيدي حقًا رضي الله عنهم ونفعنا مم. 

وقال ابن مسروق: معت سريًا يقول: بينما نحن نسير في بلاد الشام إذ ملنا عن الطريق إلى ناحية 
جبل عليه عابد فجئنا إليه فو حدناه يبكي» قال سري: فقلت له: ما أبكى العابد؟ فقال: ومالي لا أبكي 
وقد توعرت الطرق» وقل السالكون فيهاء وهجرت الأعالي» وقل الراغبون فيها ورفض الحق ودرس 
هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال» وقد افترش الرحص وتمهد 
التأويل واعتل بذلك العاصون؛ ثم صاح صيحة؛ وقال: كيف سكنت قلوهم إلى روح الدنيا وانقطعت 
عن روح ملكوت السماوات؟ ثم ولى صارععًا وهو يقول: 

واغمّاہ من فتنة العلماء واكرباه من حيرة الأدلاء» وجال جولة ثم قال: أين الأبرار من العباد» بل 
أين الأخيار من الزهاد؟ ثم بكى» وقال: شغلهم والله طول الوقوف؛ وهم الجواب عن ذكر الحنة والنار 
وذكر الثواب؛ ثم قال: أنا استغفر الله من شهوة الكلام. تَنَحَّوا عن» فخليناه وهو يبكي وقد ملئنًا منه 
ما وغمًا. 

وقال ال نید: معت سريًا يقول: بدوت يومًا من الأيام وأنا حدث فطاب وقي وحن علي الليل ' 
وأنا بفناء جبل لا أنيس به فناداني في جوف الليل مناد: لا تدور القلوب في الغيوب حي تذوب 
النفوس من مخافة فوت ا حبوب. قال: قتعجبت» وقلت: أحَيٌ ينادي أو إنسي؟ فقال: بل حي مؤمن 
بالله ومعي إحوان» قلت: فهل عندهم ما عندك؟ قال: مر اگ قال: فنادانِ الثاي منهم: لا تذهب 
من البدن الفترة إلا بدوام الغربة. قال: فقلت في نفسي: ما أبلغ كلامم فنادي الثالث منهم: من أنس 
به فى الظلام نشر له غدًا الأعلام. قال: فصعقتء فما أفقت إلا برائحة الطیب؛ فإذا أترجة على 
صدري فشممتهاء فأفقت فقلت: وصية رحمكم الله! فقالوا جميعًا: أبى الله إلا أن تحيا به قلوب المتقين» 
فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع » ومن اتبع طبيبًا مريضًا دامت علته» ومن اتبع الدليل 
الحائر رحع وهو کلیلء وفقنا الله وإياك. وودّعونٍ ومضوا وقد أتى علي حين فلا أزال أرى بركة 
كلامهم موجودة في خاطري. 

قال الجنيد: دحلت يومًا على السريء فقال لي: ما أوائل أحوال الصدیقین؟ قلت: لا أدري فقال: 
ثلاثة من أحوال الصدیقین: أن يكونوا عا في أيديهم وإخوافهم سواء» ويطالبون نفوسهم عا لله عليه 
وإذا عرض أمران لله فيهما رضا حملوا أنفسهم على أصعبهما وأشدهماء وإن كان فيه تلف نفوسهم. 
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وقال أبو إسحاق الحبلى: دخلت على علي بن عبد ا حمید الغضايري رحمه الله فوجدته من أفضل 
لق الله تعالى» وكان لا يتفر غ من الصلاة آناء الليل والنهار فانتظرت فراغه» وقلت: إنا تركنا الآباء 
والأمهات والأهل والوطن بالرحلة إليك فقد تفرغت ساعة فتحدنّا ما عندك عما آتاك الله تعالى من 
العلم» فقال: أد رك دعاء الشيخ الصالح سري السقطي» وذلك أن حئت إليه يومًا فقرعت بابه» فقال: 
من ذا؟ فقلت: انا فسمعته يقول قبل أن یخرج إلی: اللهم من جاءن یشغلیٰ عنك فاشغله بك عي فما 
رحعت من عنده حي جئت على الصلاة والاشتغال بذكر الله تعالی حى لا أتفرغ إلى شيء سواه 
ببركة ذلك الشيخ. 

وقال قدس الله روحه: اطلب حياة قلبك بمجالسة أهل الفكرء واستجلب نور القلب بدوام 
الخوف والتمس وجود الفكر في مواطن الخوف. وألح في المسالة عند وجل القلوب. وإياك 
والتسويف» ونافس الأبرار قي إقامة الفرض» ونافس المقربين في إخلاص النوافل وترك فضول الحلال» 
واطلب حلاوة المناحاة بفراغ القلب وجمع الحممء واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكرء وأكثر 
الحسنات الحديئات للسيئات القدیمات؛ واستبق الحسنات بقلة التبعات» وسارع في الخيرات» واحذر ما 
يوجب عليك العقوبات. 

وقال: من م يعرف قدر النعم سُلبّھا من حيث لا يعلم» ومن هانت عليه المصائب أحرز ثواهاء 
وقليل في سنة حير من كثير في بدعة» وكيف يقل عمل مع تقوى. 

وقال: الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشدہ فاتبعه وأمر بان لك غيه فاجتنبهء وأمر أشكل عليك فقف 
عنده وَكلهُ إلى الله وليكن الله دليلك واجعل فقرّك إليه تستغين به عمن سواه. 

وقال: لسانك ترجمان قلبك ووحهك مرآة قلبك. فيبين على الوجه ما يضمر القلب. والقلوب 
ثلاثة: - قلب مثل ا حبل لا يزيله شيء. 

- وقلب مثل النخلة أصلها ثابت والريح تميلها. 

- وقلب كالريشة تميل مع الريح ييا وشالاً. 

وقال: تدعى الأمم يوم القيامة بأتبيائهاء فيقال يا أمة موسى» ويا أمة عيسى» ويا أمة محمد يك 
غير ا حبین لله فإفهم يناذون: يا أولياء الله هلموا إلى الل فتكاد قلويهم تنخلع فرحًا. 

وقال: حير الرزق ما سلم من الآثام في الاكتساب والمذلة والخضوع في السؤال والغش في 
الصناعة» وإتيان ألد المعاصي. ومعاملة الظلمة. 
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وجهه بيده: فقيل له في ذلك. 

فقال: أحاف أن يكون الله تعالى قد مسخ صورق صورة خنزير وأنا نائمٌ عن 
حضرته. 


وكان يقول: أشتهى أن أموت في بلد غير بغداد» فقيل له في ذلك. 


فقال: أحاف أن لا يبلي قبري فأفتضح فيسيء الناس ظنھم بأمثالي» وكانت المرآة لا 
تفارقه فينظر فيها وجهه» ويقول: أحاف أن يكون وجھی قد أسود من سوء ما أتعاطاه 
وكثيرًا ما كان ينظر في طاق أنفه إذا فقد المرآة طه. 

قلت» ونقل صاحب الرسالة في ترجمته أنه قال: التصوف اسم لثلاثة معاي وهو الذي 
لا يطفيء نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن مُن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا 
تحمله الكرامات على هتك أستار حارم الله تعالى. 


وقال قبل هذا: معت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: معت أبا بكر الرازي يقول: 
سمعت أبا عمرو الأغاطي» یقول: معت انيد يقول: ما رأيت أعبد من السرّي السقطي 
أتت عليه تمان وتسعون سنة ما روي مضطجعًا إلا في علة الموت. 


وقال: وأحسن الأشياء حمسة: البكاء على الذنوب» وإصلاح العيوب» وطاعة علام الغيوب» 
وجلاء الرين من القلوب؛ وأن لا يكون لما هوى ركون. 
وقال: لو أن رجلاً دل إلى بستان فيه من جميع ما خلق الله من الأشجار عليها كلما خلق الله من 
الأطيار يخاطبه كل طير منها بلغةء وقال له: السلام عليك يا ولي اللہ ثم سكنت نفسه إلى ذلك لكان 
في يدي نفسه أسيرًا. 
توفي ببغداد في سنة إحدى وحمسين» وقيل: سبع وخمسین ومائتين» وقبره بالشونيزية ظاهر يزار. 
وانظر في ترحمته: حلية الأولياء 2117/٠‏ 1755) الرسالة القشيرية (ص5١١)»‏ وفيات الأعيان لابن 
علکان (١/٢٥۲)؛‏ وصفة الصفوة (۲۰۹/۲» ۲۱۸))ء وتاريخ بغداد (۱۸۷/۹ء ۱۹۲) والبداية 
والنهاية لابن كثير (۱١۱۳/۱)ء‏ ومرآة ا لحنان »)٠١۸/۲(‏ وشذرات الذهب (۱۲۷/۲))ء وطبقات 
الشعراني الكبرى »)87/١(‏ والواٹی في الوفيات للصفدي (۲۱۲۹/۱۸)ء وكتابنا ا حنید وروضة 
الحبور» والانتصار (ص۲۹۷) بتحقيقنا. 
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تم قال القشيري طا ويحكي عن السرّي أنه قال: منذ ثلاثيئن سنة أنا في الاستغفار عن 
قولي الحمد لله مرةء وقيل: كيف ذلك؟ 

قال: وقع ببغداد حريق فاستقبلیٰ واحدٌ. فقال لي: بحا حانوتك. 

فقلت: ا حمد لله فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما قلت؛ حيث أردت لنفسی حيرا مما 
أررت لین 

وبسنده له قال: معت السرّي يقول: اللهم مهما عذبتئ بشيء فلا تعذبي بذل 
الحجاب. 


فقلت: ما يبكيك؟ فقال: جاءتئ البارحة الصبية. 


فقالت: يا أبت هذه ليلة حارة وهذا الكوز أعلقه ها هناء ثم حملت عيناي» فنمت 
فرأيت 0 الى كيه رلك رن ھ" 

فقلت: لمن أنت؟ قالت: لم لا يشرب الماء ليرد في الكيزان» فتناولت الكوز فضربت 
به الأرض» وقال ا حنید: فرأيت الخزف المكسور لم يرفعه وم يمسنّه حي عفا عليه التراب. 

ثم قال الشعراني ذفن وتقدّم في هذا الكتاب أيضًا عن سيدي عبد العزیز الديريئ طله: 
إن جماعة سألوه كرامة تقوي اعتقادهم فيه؛ ليأخذوا عنه الطريق. 

فقال: يا أولادي وهل ثم كرامة لعبد العزيز في هذا الزمان أعظم من أن الله تعالى 
يعسك به الأرض إذا مشى عليها ولا يخسفها به وقد استحق ال خسف من سنين. 

وهذا الذي ذكرته عن السرَّي السقطي» وعن سيدي عبد العزيز الديريي رضي الله 
ا اه مور "خالل الام الله علق را أرى هيد :نا امات هليه من الل 
والأسرارء وعلمته من الطاعات والخيرات إلا في كفة السيئات يوم القيامة» وإنما نشكر الله 
تعالى على ذلك من حيث الاسم فقط ولو 1 أنئي رأيت أن ناج في بعض الأوقات؛ 
فإما ذلك غرورٌ بنفسي واستدراج. 
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وقد سبقئ إلى نحو ذلك الحسن البصري جه فإنه كان يقول: والله لو حلف حالفٌ 
أن أعمال الحسن البصري أعمال من لا يؤمن بيوم ا حساب؛ لقلت: صدقت يا أخي فلا 
تكفر عن يينك. 
ومن المشهور عن سيدي عبد القادر الحيلي هه أنه قال: قدمي هذه على رقبة كل 
ET‏ من باب التحدّث ۲ٹ ١1‏ جره الوفاة بكى» وقال: ليت أمي لم 
تلد و كان رأسه على مخدة فقال: أنزلوا رأسي من على المحدة وضعوها على الأرض 
نلك عل ای اتی سی بر اسه یت تل سے هم دلي سو نت 
فكان في حتامني هذا الكتاب هذه النعمة تاس بسيدي عبد القادر طب وكذلك وقع 
لإمامنا الشافعي ذه أنه كان ينشد حال صحته: 
ولولاً الشعر بالعُلماء برري لكت السيومٌ أشعرٌ من لبيد 
وشحم في الوغى من كل ليث وآل مهلب وأبي يزيد 
صا جو 0سن ري ١‏ ا كلم عبد 
راس جم کر ھی جات تد E‏ 
راحلاً ولأهلها مفارقا لسوء علمه ملاقیّاء ٹم أنشد: 
ولا فَسی قلي وَضَاقَت مَذَاهِي جَعلت الرّحَا مني لعفوك سلما 
مق اظمی نبي فلمًا فرنُه بعفوك رَبِي كان عَفوك أعظمًا 
فذنبي عَظيمٌ من قدم وَحادث وعفوك يا ذا ا مود أعلا وأحسّمًا 
فاعتبر حال هؤلاء الأكابر» وانقد للحق ولا تكابر» واقتد ھؤلاء السادة الأشراف 
يحصل لك الإشراق والإشراف» واعدل عن صحبة الصغار فإن فيها الصغارء وم رأيت 
قلبّا خلا من الخوف فهو خراب» ومين سكنه فقد ملعت يد صاحبه من الخير» وحمي 
بقسي وحراب» وأنشدوا في الخوف: 
على قدر علم المرء يُعظم خَوفهہ فلاع ال إلامن اللہ حائف 


وآمّن مُکر الله بالله اهل وخسائف مسکر الله بالله ارف 


2 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

. واعلم أن علامة حبّة الله اتباع رسوله ل 

قال تعالى: قل إن كنم تُحبُون الله فَاتبعُوني يُحبِبْكُمْ الله [آل عمران:١؟].‏ 

فعلى قدر الاتّباع يكون الارتفاع والانتفاعء وعلى قدر الابتداع يكون الانخفاض 
والاتضاع. 

قال أبو الفيض ذو النون المصري شلہ: من علامات ا حبة متابعة حبيب الله 28 في 

وقال أبو مزة البغدادي ؤييه: من عَلم طريق الحق سهّل الله عليه سل وکه» ولا دليل 
على الطريق إلى الله تعالمى إلا متابعة الرسول لٹ في أفعاله وأقواله وأحواله. 

وقال أبو إسحاق بن داوود الرقى #نه: علامة ممبّة الله إيثار طاعته» ومتابعة بيه ول 

وقال الشيخ أبو الغيث اليميي #5ه: أنا ميد بشعرة من الشريعة. 

وقالة إن لأرق سيف القدزة لف فرق راس بشعزة إن قلت" كذا أو كذ فظم 
راشي 

وقال في أثناء کلام له: ولا شك أن برهان السعادة متابعة البي كله على قدر ما جرت 
بالعادة ا وع ويرهان اعا و ابه لگا 

وقال أيضًا: إن نار كل خلوق عندنا مخالفة البى بيك قولا واحداء وجنة كل مخلوق 
عندنا موافقته ول 

قال الشيخ استعد اليافعي 5له: قلت يعي: أن خالفته يل استحقاق الشقاوة بالنار 

و« 

عمقتضی العدل. وموافقته علامة السعادة بالجنة محص الفضل؛ لأنھما مؤثرتان فيهما؛ إذ 
قد فرغ من السعادة والشقاوة عند أهل السنة. 

قال الله تعالى: من بطع الرسول فقد أطاع الله وَمّن توَلى فمَا أَرْسَلنَك عليهم 
حفيظا [النساء: ٠‏ ۸]. 

ومن عصاه فقد عصا الله؛ لأنه لا يأمر إلا با أمر الله به فمن حالف أمره فقد حالف 


امر اللہ 
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قال تعالى: رما ينطق عن اهْوَى إن ہُو إلا وَحْيْ يُوحَى» [النحم:۳ ]٤‏ وامحبة 
وأنشدوا: 


Mo u‏ ر اد 


فمن عرف الله أحبّه ومن قرّبه» ومن قرّبه أشهده» ومن أشهده خافه» ومّن حافه 
اطاعی ومن أطاعه علمه» ومن علمه کلمه ومن كلمه کان لف ومن كان الحق له تال 
مطلوبه وأمله» فعلى قدر المعرفة يكون الحب» وعلى قدر التقرّب بالنوافل والفرائض يكون 
27 

وقد كلها فی فی عقات و ا ا 
وتصلية الأشجان»» وقي رسالة «الوارد الطارق واللمح الفارق»» وفي شرح: «الورد 
والمحب من خلع عذاره وأبدى جهده ترك اعتذاره». 

قال ولتي عر قد اللہ 58 


72 


وَلع عذاري فيك فرضُ وإن أبى اقترابي قوسي والخلاعة سني 

قال الشيخ قاسم الخاني في رسالة: «سير السلوك إلى ملك الملوك»: 

وإِيّاك أن تُزل بك القدم» وئظن أن المراد بخلع العذار ترك الأوامر الشرعيّة كما يظنه 
الضّالون لون الملاحدة الزنادقة الذين: :م رجرا من عام الطبيخةء ول :یکن لم علم 
بالحقيقة ولا انبا للشريعة» فيتركون الصلاة والصومء ويتبعون الشهوات» ويفعلون 
المنكرات» ويدخلون الخمّارات والقهوات» ومع هذا كله يدّعون أئھم موحدون وأهم 
رون حضرة انمق EE‏ تسكع اودارا اراد سور دمر عه ركيت 
ولم يعلموا قاتلهم الله أن هذا کر a‏ و افق الہ وكرام لا 
يوافق مذھبّا من المذاهب ولا يوافق ديئًا من الأديان» وما أشبه أصحاب هذا المذهب 
بالحمير في الأكل الكثير والشرب الكثير وعدم المبالاة وعدم الحياء من ا خلق في قضاء 
شهواتهم بين الناس. 
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2000 العارف أن يغلب هذا الشيطان عليك» وتعتقد أن المراد من حلع العذار 
هذه الأمور النفسانية والأهواء الشيطانية؛ بل المراد من حلع العذار أنك تفعل الأفمال 
الموافقة للشريعة المسقطة لجاهك وتعظيمك عند الخلق» والموحبة 3 اعتنائهم بك وعدم 
توقيرهم لك بأن تحمل حاحة بيتك على ظهرك؛ وتحمل طبق العجين على رأسك وتخبزى 
وتنقل ا اء إلى عيالك وإلى إحوانك» وتختلف هذه الأفعال باعتبار الأشخاص فقد تكون 
هذه الأشياء مُسقطة لحاه بعض الناس» وقد يكون فيها تعظيم لبعضهم. 

فينبغي لك أن تنظر الأشياء الى تُسقط جاهك عند الناس وتفعلها والله هو الوكيل 
70 یی کی 
وخامة التلبّس راجعة عليك وإيّاك أن تفعل ما يخالف الشرع وتقصد به إسقاط حاهك 
من أعين الخلق بأن تشرب الخمر وتفعل شيئًا من ا حرٌّمات؛ فإن هذه دسيسة شيطانيّة 
تقطعك عن مطلوبكء فإن المْحرّمات من خواصها ظلمة القلبء ومؾ أظلم القلب شهد 
الأشياء على حلاف ما هي عليه ووقع الخبط» وأنت إن كنت صادقًا في طلب الأشياء 
المسقطة للجاه المباحة الشرعیّة تراها أكثر من الرمل والذر. 


وفائدة لع العذار الشرعي؛ قطع الموانع الي تمنع عن لقاء امحبوب وهي كثيرة جدًا لا 
يقطعها كلها إلا حلع العذار بالوجه الشرغيء مقلا اللي الفاخر من بعض القواطع؛ لأنه 
يحتاج من ابتلي به إلى نل بأنواع الحيل والتعب» وهذا قاطعٌ له عن محبوبه» فإذا حلع 
العڈار لبس ما وجده» وسهل عليه تحصيله وتوہ إلى محبوبه. 

فهذه بعض فوائد حلع العذا 1:17 ہہ 
عن حضرات القرب» ويصرف وجه السالك عن جناب الرب. 

واعلم إِنّكِ يا حبيي وأنت في هذا المقام مقام العشق لا يعسر عليك خلع العذار كما 
يعسر في غيره من المقامات؛ لأن هذا المقام مقام العشق» والعاشق يسهل عليه خَلع العذار 
ولذلك لم نذكره في المقام الذي قبله ولا في الذي بعدہ؛ ا ان ل ةا 
كان على الوجه الشرعي؛ ونا رووا اسر تفر نَا مد سار وت ا ا 
00.7 
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واعلم إِلّك مؾ تممت لع العذار ماتت نفسك الشيطانية القاطعة عن جناب ا حق؛ 
وحصل لك حطاب من الروحانينين بأمر أو في أو خيرء فلا تلتفت إلى شيء منه» وقل: 
اام ےی بیج رہش یہ 
يلهوك عن مطلوبك؛ فلا تشتغل إلا عحبوبك وإن میم فلا لسن تق عاك 
والأصلح لك؛ لأن الطالب قد ينقطع عن السلوك بسبب سماع شيء من ذلك؛ لأنه شيء 
غريب ما مع قط مثله» فيظن أنه خطاب ا حق, وأنه وصل إلى مطلبه» فتفتر مته ويرحع 
إلى عالم الطبيعة» وهذا أيضًا من حطر هذا المقامى فكن منه على حذرء ولا تنقطع بشىء 
من الأنوار» ف«إوأن إلى رَبَكَ هى [النجم: 47]. 1 , 

ولا تقف» واستعن بالله على قطع كل ما يقطعك عن فإنه لا وصول إليه إلا به 
راؤقااه کک سی مکشن للم كش ک افك مان سازت لت جلف وسهلك 
عليك؛ لأن کات مان الأسعار» عال المقدارء كثير الأخطارء لا يصل إليه إلا كل من 
علت مته» ولا يهتدي إليه إلا من صحّت إرادته. 

وقال الشعراني ذه في الجواهر والدرر: «ما مم لنا حقيقة تخالف الشريعة أبدًا؛ لأن 
الشريعة من حملة ا حقائق بلا شك والحقائق أمثال وأشباه. ولكن ما كانت الحقيقة عالية 
شاهقة لا يعثر على التحقق منها كل واحدء فرقوا بينهماء فجعلوا الشريعة لما ظهر 
للخاص والعام من أحكام الحقيقة» وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكامهاء وإن كان الحق 
تسمية الباطن المذكور ظاهرًا؛ لأنه لولا ظهر ا حق ما علموه». 

فیکون على هذا تسميتهم لما خفی دركه على بعض العقول حقيقة من قبيل 
الاصطلاح» وإلا فالكل شريعة؛ لأن اللہ تعالى شر ع ذلك لنبيه» ولا سأله جبريل الیل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» وأحابه عن كل واحد يجواب» فرّق بينهم» فجعل رتبة 
الإسلام هي: الشريعةء والإيمان: الطریقة والإحسان: تی 


وقال في آحر الحديث: «أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذاك 
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جبریل: أتاكم يعلمكم معام دینکم»'. 

ومعالم الدين هي الدين» فالفرق للتعريف .والتبيين» ولا كانت المراتب ثلاثة: رتبة 
عموم» وخحصوصء وأخصء جعلوا للأولى اسم الشریعة وللثانية الطريقة» وللثالثة الحقيقة» 
وبعضهم جعل الشريعة أقواله ويك والطريقة أفعاله» والحقيقة حصاله» مع أن أفعاله شريعة؛ 
لأنھا مشروعة من عند الله وحاله الذي هو عليه مشرو ع أيضّاء فإنه وارڈ عن الحق 
سبحانه لکن من طريق الباطن» ومن تدبر قصة موسى والخضر عليهما السلام علم أن كل 
منهما كان على شريعة من ربه» لکن لما حفى على موسى ال ما أظهره الخضر می 
ل اھک موسى الیل أرفع منه مقامًا وعلمًا وحالاء لکن قد یوجد في 
المفضول ما لا یوجد قي الفاضل. 

قال ابن غات المقدسي 5ه في حل الرموز وفتح الكنوز: (ثم اعلم أن العلم علمان» علم 
الطاهر للشريعة» وعلم الباطن للحقيقة. 

قال رسول الله يل: «العلم علمان علمٌ باللسان. وعلمٌ بالقلب. فأما علم اللسان 
فهو حجة الله على العباد, وأمًا علم القلب فهو العلم الأعلى الذي لا یخشی الله العباد 
0 

فعلم القلب هو العلم اللدي الذي لم يسطر في الطروس وإنما هو تلقَینٌ من الله سبحانه 
وتعالى بغير واسطة ملك ولا سفارة» كما أن الخضر اكل عَلم بالعلم اللدن ما لم يعلمه 
موسى اك بالوحي» فقتل النفس الذكية بغير نفس هذا على ظاهر الشرع عدوان محض 
لکن ظهر تحقيق فعله بعلم آخر لدي لم ينقل من الكتب والأوراق» وإنما جاء وحيّا من 
الملك الخلاق فوحب على موسى ال إنكار ذلك واستقباحه قيامًا با حدود وعملاً 
بالشريعة؛ إذ هو مشرَّعٌ ومقتدى به» فلو سكت عن الإنكار لاستحق الإنكار» ولذلك 
تاذب الخضر معه بقوله: ظلَك أن تُستطبع معي صبْر4 [الکھف:۷٦].‏ 


.)58/1١( وأحمد‎ »)۲ ٤/١( رواه الترمذي (ه/5) وابن ماحه‎ )١( 


(؟) رواه الدارمي »)١١٤/١(‏ وابن أبي شيبة (۸۲/۷))ء والحكيم الترمذي في النوادر (507/5). 
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وهذا غایة الدب من الخضر الِہ؛ لأنه عَلم أنه يرى منه ما لا تقرّه الشريعة. 


فقال: إلك لن تستتطيع معي صَبْراً4 [الكهف:7] على ما يخالف الشريعة يا معلم 
ال ملا اع الخضر با لم يدحل في علم الشريعة» علم موسى اللي إن الشريعة 
جسد والحقيقة روحهاء وإن لم يكن للشريعة سفينة غرق نوحهاء وقد بين له أصل مأخذه 
فقال له: وما فَعلةْ عن أَمْري» [الکھف:۸۲]. 

قال القاضی: عن رأبی وإنما فعلته بأمر الله تعاللء ومبى ذلك على أنه إذا تعارض 
ضرران يحب تحمل أهوفما؛ لدفع أعظمهما وهو أصل ممهدء غير أن الشرائع في تفاصيله 
مختلفة وحيث كان فعله بأمر الله كان مشروعًاء وسمى شريعة لکن بعد البيان. 

وهكذا علم الحقيقة مخالف لظاهر الشریعق فإذا كشف عنه المكاشف رآه عين 
الشريعة والخللاف من عدم الاستشراق. 

وقلنا ق الصلوات النبويّة الي ي «ورد السحر»: عل دم وبارك على من شیّد 
ار کان الشريعة للعالمين» جمع عالم بكسر اللا وهم الذين قام يهم وصف العلم. 

ثم قلنا: وأوضح أفعال الطريقة للسائرين جمع سائرء وهو السالك في طريق التجريد إلى 

ثم قلنا: ورمز في علوم الحقيقة للعارفين؛ فإهم خواص الأمة الذين كل منهم اتبعه 
اعا كاملا وأمه» فوهبهم الحق بحسن الاقتداء نورًا قلبّاء يدر کون به ما دق فهمه على 
غيرهم ممن اهتدى فإنه قد أوحى إليه ا بثلاثة علوم: الأول أمر ببثه وهو علم 
الأحكام والثاي خير فی به وهو علم الأسرار» والثالث أمر بكتمه وهو سر القدر المعبر 
اس الین الس لدتو ل الطافة E‏ اال لمي عي 

قال الشعرانني ذه في «الجواهر والدرر»: 

«قلت لشيحنا ف#ك: لم لم يشتهر عن الرسل عليهم الصلاة والسلام التكلم باللسان 
الغريب الذي عليه الصوفیق فقال طك: إنما لم تتكلم الأنبياء بلسان الباطن لعموم خطاهم 
للأمة» واعتمادهم على فهمهم» والرسل لا تعتبر بالأصالة إلا فهم العامة دون ال خصوص؛ 
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وهذا جاء غالب الشرائع على فهم العامة» ولم بجئ على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات» 
كقوله تعالى: لسُبحَان رَبك رب العزّة عَمَّا يَصفون» [الصافات:۱۸۰]ء ونحو ذلك. 

قال: قلت: قد حكي أن الشارع قد تكلم ببعض الإشارات الي للقوم فقال لأبي بكر 
الصديق ذهنه: «أتعرف يوم يوم؟ فقال: نعم يا رسول اللہ لقد سألتئي عن يوم المقادير». 

وقال له مرة أخرى: «أتدري ما الذي أسألك عنه؟ فقال شچہ: هو ذاك فقال 25: هو 
ذاك هكذا». نقله الشيخ تاج الدين بن عطاء الله رحمه الل والله أعلم». 

ونقل قي كتاب: «الرياض النضرة في فضائل العشرة» أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ذلك قال: «كنت أدخل على رسول الله ل وهو وأبو بكر فلل يتكلمان فی علم 
الو سید قاحلش يدها کان رخ لا اع ما قران : 

وقد أشار إلى هذا المقال الدال على أهلية الصديق دون غيره من الأصحاب الأعلام 
بقوله 286: «ما صب في صدري شيء إلا صببته في صدر أبى بکرم!''. 

وبقوله: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن فضلكم بشيء وقر فی 
صدره» وهو العلم الإلهي الذي كان يصبه في صدرة»” 2. 

فعلم من هذا أن كل علم لا جوز إفشاؤه؛ لقوله #: «أمرنا أن نكلم الناس على 
قدر عقولهم»”"". رواه الديلمي عن ابن عباس كذا في الإكمال. 


وفيه: جل تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا بم تحمله عقوهم»” رواه أبو نعیم جن ان 
عبا 
باس . 


)١(‏ ذكره أبو جعفر الطبري في الرياض النضرة (؟/05). 

(۲) هو من الأحاديث الي اعتمدها أرباب المكاشفات. 

(۳) ذكره العجلون في كشف الخفاء .)۱۱۲١(‏ وقال: ذكره الغزاللي في الاحیاء وقال خر حه العراقي 
:)55/١(‏ لم أحده مرفوعًا وهو عند الحكيم الترمذي وأبي يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر 
کلاما مرفوعًا وقال في النوادر أنه من قول بكر بن عبد الله المزي. 

.)٠١5/١( ذكره ابن قيم في نقد المنقول‎ )٤( 


.)۱۷/٥( رواه الديلمي في الفردوس‎ )٥( 
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وفي منهج العمال: «ما أنت محدث حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان على بعضهم 


e 
قسسده» . رواه بن عساكر عن ابن عباس.‎ 


وما ورد في كتم العلم النافع مقيدٌ بما تحمله العقول؛ لقوله #: «من کتم علمًا ما 
ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»”' رواه ابن ماجه 
جو کو ہی 

وف رواية: «مّن کتم علمًا عن أهله ا حم يوم القيامة بلجام من نار»'". رواه 
الأربعة وأحمد والحاكم. ۱ 

وبعضهم يعبر عما يصدر من أرباب الأحوال من كرامات ومكاشفات حقيقة» وما 
يصدر من أرباب السلوك من التوجھات والمجاهدات طريقة» وما يظهر من علماء الظاهر 
شريعة» مع أن الكل شریعق فمن كان مشهده أن الكل شريعة ولا مخالفة بین ما يسمونه 
حقيقة وشريعة فهو الناحي» ومن فرق ليعطل ظاهر الشريعة» أو يتسبب في ترك مأموراتها 
وسنٹھا ومندوباتھا فهو زنديق» هالكٌ غير سالك. 

حكى لنا بعض أصدقائنا الكرام بدمشق الشام أنه مع شيخنا المقدام الشيخ عبد الغ ' 
الهمام» يحكي عن بعض الأولياء العظام أنه كان لا يقص شاربه» وهذا حلاف للسنة 
اقيق وق امرس ع لهل العلى و العاف راف لت او اع ا 
أولاده مقراضًا وقال له: اذهب إلى الشيخ فلان وقص شاربه» فلما دحل على الشيخ 
كاشفه قبل أن يبتدئه وقال له: يا غلام إن تعرضت لا أمرك به والدك هلكتء فقال له: يا 
سيدي لا بد من امتثال أمر والدي» فدعا عليه الشيخ وقال له: مت» فمات حال فبلغ 
۳0پ ودفنه» ثم أرسل له تي ان يوم أو بعده أو قبله ولده الثاي» 
ففعل مثل الأول» ودعا عليه الشيخ ومات؛ ثم أرسل الثالث فحصل له مثل ما حصل هماء 


.)۳۰٢/٤( ذكره المناوي ي فيض القدير (471/5)) وابن حجر في لسان الميزان‎ )١( 
.)۹۷/۱( (؟) رواه ابن ماحه‎ 


.)۹۷/۱( وابن ماجه‎ »))٤۹٥/۲( رواه الترمذي (ہ/۲۹))ء وأحمد‎ )٣( 
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تم أنه ركب بنفسه وأتى منزل الشيخ ومعه المقراض» فقال له الشيخ: ما الذي حملك 
على هذا؟ فقال: محبى في إقامة شعائر الشريعة المحمدية» ورغبيى ف اقتفاء الطريقة 
الأحمديق فقال له الشيخ: حزاك الله عن دينك خيراء ولکن عدم قصى حکمة ثم أنه قال 
له: قص شعرة» فقصها فسال منها هر دم فقال لە: هل هذا عذرٌ ق الترك أم غير عذر؟ 
فقال: بل عذرو فقال له: إن شتت دعوت الله تعالى أن بجی أو لادكء فقال: أليسوا شهداء 
وماتوا على الحق؟ قال: نعم قال: فلا حاجة لي ياي أو ما هذا معناه. 

فانظر كيف سلم لما عاين حقيقة ذلك الترك وما سلم إلا لأن الشريعة هي ما فعله 
ذلك الشيخ» وحيث كانت الحقيقة هي عين الشریعق ولا مخالفة بينهما بحال صحتء وإن 
احتلفت في التعبير عنهما أقاويل الرجال. 

قال القشيري ذييه: الشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية» فكل 
' شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة» وکل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولة» 
فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة أنيأت عن تصريف الحق» فالشريعة أن تعبده 
والحقيقة أن تشهده» والشریعة قیام ھا أمرء والحقيقة شهود لما قضى وقدں وأحفى 
وأظهر . 

معت الأستاذ أبا علي الاّفاق رحمه الله تعالى يقول: 

«إياك نعبد» حفظ للشريعة» و«إياك نستعين» إقرار بالحقيقة. 

واعلم أن الشریعة حقیقة من حيث أن المعارف به سبحانه أيضًا وحبت بأمره). 

وقال ابن العماد الأقفهسى ف كتاب «الذريعة في إعداد الشريعة»: 

«العلم علمان: علم الشریعق وعلم ا حقیقق وللعلماء قي ذلك عبارات» منها الشريعة 
أمره وفيه» والحقيقة قضاؤه وقدرى ومنها الشريعة علم ظواهر الأقوال» والحقيقة علم 
بواطنهاء كما قي قصة موسى والخضر عليهما السلام من حرق السفينة وقتل الغلام» فإن 
ظاهر الشريعة يقتضي تحرم ذلك» وا حقیقة جخلافه» تدایع سر یی می 
سن الله ذلك فى كتابه بقوله: 3 السفيتة فکائت نا لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في البخر4 
[الکهف:۷۹]ء إل الآيات. 
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وقد احتمعت الشريعة والحقيقة في آيات من القرآنء آحرها لفظ: ظ اك عبد وَِيّاكَ 
ست سین [الفاتحة: 5]. 

فقوله: اك َعْبد: شريعة. 

وقوله: «وَإِيّاكَ تستّعين»: حقيقة؛ لأنه لولا توفيق الله تعالى للعبد وعنايته ما قدر 
على العبادة. 

كما قال 4: «والله لولا الله ما اھتدینا ولا تصدقا ولا صلیناء!''۔ 

وقال فيه أيضًا: فإن قیل: ایا أفضل علم الشريعة أم علم الحقيقة؟ فيحتمل أن يُقال: 
علم الشريعة؛ لقوله يثة: «سيد العلوم الفقه»'. 

وقوله: «فقية واحدٌ أشد على الشيطان من ألف عابد»”". 
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وقوله: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» . 

ويحتمل أن يُقال: علم ا حقیقةء فإنه لا بطلع عليه إلا الخواص. 

ويحتمل أن يُقال: ما سواءء والاحتمال الأول أقرب. 

وقال بعضهم: «هما يرحعان إلى شيء واحدء فإن علم الشريعة علم ظواهر الأمورء 
والحقيقة علم بواطنها». 

وهذا الأخير هو الذي عَول عليه ذوى ال حد والتشمير. 

وقد مثل بعضهم الشريعة باللحوزة» وهي حامعة للقشر وللب والدھن؛ فقشرها الظاهر 
ھی کالأحکام الظاهرة ولبها الباطن کالأسرار الباطنیق والدھن هو سر سرهاء فھی 


.)١/٤( وأحمد‎ )۲۱/٣( والنسائي‎ »)۱٤۲۹/۳( رواه البخاري (٤/١٥٥۱)ء ومسلم‎ )١( 
لم آقف عليه.‎ )١( 
.)۲٦۷/٢( رواه ابن ماجه (۸۱/۱)ء وابن عدي ف الكامل (٣/٤٤۱)ء والبيهقي في الشعب‎ )۳( 


.)۲۸/٥( رواه البخاري (۳۹/۱))ء ومسلم (۷۱۹/۲)» والترمذي‎ )٤( 
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شيء واحد تنقسم إلى أشياء كثيرة كعلم تنوع إلى علوم» ألا ترى أن الشريعة هي لفظ 
صادق على ما في الكتاب وا وكل ما دون من العلوم الظاهرة والباطنة فمستنبط 
7 ۱ 

وقد قیل: أصول العلوم مائة ألف علم» وفروعھا لا تنضبط وقد ذكر منها الشعرانی 
يد في كتابه: «تنبيه الأغبياء على قطرة من علوم الأولياء» عشرة آلاف علم وذكر في 
کتاب «السر المصون والجوهر المكنون» ثلاثة آلاف علہ!''۔ 

ومع استنباط هذه العلوم من القرآن العظيم ظهورها منه هو باق على بكارة أسراره» 
الي لم تتناهى» وأنواره الى يغن عن شمس الظهيرة سناهاء ودقة 7 ورقة مبانيه» وبعد 
عي كتهو اس لی کس ماف امھ لسوت سی حتف ظا أله 
قطع باغترافه مراحل. 

وقال سيدي محيي الدين قدّس الله سره في روح القدس: وكذلك القرآن: أي قالت له 
نفسه: لا تعرض أحوالي عليه فإنه البحر الأعظم الذي لا يدرك قعره؛ إذ ليس له قعر 
فيدرك» ولا ساحل فيبلغ» بل فيه هلك المالكون» ونجا المفلحون. 

قال الله تعالى: «إيضل به كثيراً وَبهْدي به کثی را4 [البقرۃ:٢٢].‏ 

تالله لو عرضت اللائکة والنبيون والمرسلون أجمعون أحوالهم على آية من القرآن على 
حد ما يعلمه الله تعالى من أسرارهاء وما أودع فيها من الغيوب» لبقي الكل إلى جانبھا 
كلا لشيء عندهاء لقد قيل في أول آية منه وهي قوله تعا ی: الین يُؤْمِنُونَ بالقيب» 
[البقرة:۳] يتيه العالم أسفله وأعلاہ لا يعرف طريقه أبدّاء ولا E‏ بحقيقتهاء فإن في 
الغیب اُمورٌ لو بدا مٹھا ‏ حة بارق لا علا عا م مشاهد من العا م أقواه إيمانًا لتردد فيهاء 
واتھم إعانه» فهم جھلوا الأأ ما فما ظنك ما تنطوي عليه المسميات من المعاني» وذلك 
لعلو الأمر عن مراتب العقول» وانفراد الحق بالخلق والإيجاد دون الخلق. 


)١(‏ قلت: ومختصر هذين الكتابين هو إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين (تحت قيد الطبع 
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وهذا قال تعالى: ألا يَعْلمْ من خلق [الملك:4١]ء‏ ولا لم يكن لنا خلق لم يكن لنا 
علم» فما أعطانا فمنة منه» وعلمه لا يتناهي» فليس بإنصاف منك أن تعرض حالي على 
كتاب الله تعالى الأقوى الأقهر» ولكن حسبك من دون القرآن والنبوة من المؤمنين» فخذ 
معى قي مراتب الولاية» وأنا المنقادة السميعة السهلة المطيعة إلخ. 

وقال الشعراني #5نه: «وسألت شيخنا مل عن قوهم: «القرآن بحر لا ساحل له» ما 
معناه؟ فقال: معناه أنه يقبل جميع ما فسرہ به المفسرونء إذا لم یخرجوا عن قواعد أهل 
اللسان» فما من شارح يقصد وجهًا في الآية إلا وذلك الوجه مراد الحق تعالى؛ لأنه 
حاطب بذلك جميع E‏ 

قال: وهذا بخلاف كلام الخلق, فإنه لا يقبل كلام فسروه به؛ لأن ا خلق قاصرون عن 
التكلم بكلام يسع إفهام الخلق أجمعين» والله أعلم». 

فالشريعة هى الجامعة لكل خيرء المانعة» من سك ها عن أن يصيبه ضير معت 
شیخنا المرحوم يقول: ما معناه الشريعة هي الأصلء وعنا نشأ علم ا حقیقة فإن علم 
الأحكام شریعق وسرها هو ا حقیقق فلولا الشريعة ما كانت الحقيقة» فإها لبهاء واللب لا 
قيام له بنفسه غالبا وإنما قيامه بلباس الظاهر الحامل له والحافظ من المضار» فمن حفظ 
الشريعة وصل إلى لبهاء ومن أضاعها حرم الوصول إليه» ودعوى الوصول إلى باطن 
الشيء قبل العثور على ظاهره غير مسلم. 

وحيث كانت الشريعة هى الأصل الذي إليه المصيرء لا يضر احتلاف التفسير إذا اتحد 
المراد من التعبير» وللعارفین عبارات كثيرة في معيئ الشريعة والطريقة والحقيقة» فمن ذلك 
قولحم: الشريعة تبيين» والطريقة تعیینء والحقيقة تمكين. 

الشريعة أساس» والطريقة حيطان» والحقيقة سقف. 

الشريعة تعلق» والطريقة تخلق والحقيقة تحقق. 
)١(‏ وانظر: تأويل الشطح للشيخ الشعراني قدس سره (ص٥٠).‏ 


i.‏ السيوف اداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
الشريعة مقامء والطريقة مدا والحقيقة التمام. 
وقال القاضي زكريا الأنصاري رهه الله تعالى في «فتح الرحمن شرح رسالة الشيخ 
أرسلان»: 
(واعلم أن هم شريعة وهي أن تعبد الله تعالى: وطريقة وهي أن تقصده بالعلم والعمل 
وحقيقة وهي ننيجتهاء وهي أن تشهده بنور أودعه في سويداء القلب. 
وإن 5 ل باطن له ظاهر» وعكسه» والشريعة ظاهره ا حقیقق والحقيقة باطنهاء وهما 
متلازمان معا فشريعة بلا حقيقة عاطلة» وحقيقة بلا شريعة باطلق ومثلت الثلاثة 
بالجوزة فالشريعة کالقشر الظاهن والطريقة كاللب الخفي. والحقيقة كالدهن الذي 
بباطن اللب» ولا يتوصل إلى اللب إلا بخرق القشرء ولا إلى الدهن إلا بذوق اللبء والخلق 
ثلاثة أقسام: ضعفاء وهم العوام» وخواص وهم الأولياى وخواص الخواص وهم الأنبياء). 
وقلت اق : 
إن الشٌےِيْعَة ظاهرٌ الأخكام فاع بها تجو من الأنام 
وكدا الطَُرِيْقَةَ سے ھا وَلبَاقَا مس سام فيه فار بالأنتهام 
وکہذا الحقيقة سر سر خطاقا إا فهمت شفيت من أسقام 


وقلت فيما لنا من الحكم الشريعة رداء اختیتف تس قنع بادا مل ومن ىك 


الشريعة مصباح» والطريقة أقداح» والحقيقة راح. 

الشريعة باب» والطريقة آداب» والحقيقة لباب. 

الشريعة أذكار» والطريقة أنوار» والحقيقة أسرار. 

الشريعة ضحوء والطريقة حو والحقيقة صحو ومحو. 

الشريعة أحور» والطريق كشف ونورء والحقيقة حضور. 

واعلم أن ثمرة القيام بالأحكام الشرعية معرفة النفس بالمعرفة المرعية. 
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وفي الحديث: «إذا عرف نفسه فقد عرف ربه»": 
الفردوس. 

وقد تطاولت أعناق من التبس عليهم الأمر كمثل صاحب ماء عناق حي موا 
أنفسهم بالعارفين» وسأذكر لك نبذة في وصف المعرفة وأهلها؛ لتسعى في التخلق إن كنت 
كفوًا ها كبعلهاء فليس كل مدع تسلم له دعواه ما لم تقم بينة على صدقه في سره 
ونجواه» فإن التكحل ليس كالكحلء والمكثّل بقيوده ليس كالمطلق الذي رحل؛ وكل من 
بدر حبه في سباخ الدعوى يوم الحصاد يندم» وکل من بی أساسه على مائها بناؤه يتهدم؛ 
والفرق بين الموسخ بالدعاوى وا حق الظاهر كالصبح» بل كالشمس في رابعة النهارء 
والفرق ظاهرء وأين حال من يقول ممن يتقوّل» ومن يثبت ممن يتحول وأنشدوا: 


أي اللانسان رواه في مسند 


ون جناب القدس إلا لأخلدے تھا إلْسَان بواديه يرح 

فان شاء ومقام المعرفة ا خاصة عزيز» وطلابه أعز» وهو بعد ما قوى ماء وعز ضعف 
طالبه» وعز وطريق معرفة الحق بکل توجه سري وقلي أحق. فإن حق الحق من غيره 
أحق» وأنشدوا: 

غير أن الدعوى ظلام وتركها نور» ومن مشى في النور رُفعت له الستور» وفي المثل: 

تسا لائمي لا لمني في واہ فلو ایک م الذي عات فلم 

والله و علمت تفسي عن علقت قَامْت على رَأسهًا فَضلاً عن القدم 

من قال أنا وقع في العناء ومن أقر بالعجز وألقى السلاح سلم من المقاومة واستراح؛ 
والأنانية هي العلة الأصلية. 

وقلت فیما لنا من المنشرات: 

تحت فاحلت غين عيئ عرّتتني وَجَلّت عن الأوصّاف قدمًا وعرّت 

ولت وما ولت وأولت ماعا وألى للا الاہے بدا يت 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۲۰۸/۱۰)۔ 


TY 


تراما عيون مسا رأت في عمائهًا 
تححب بالأ ماء فهي واقسع 
لت آیسي جم وفرق بحانها 
حاطب سر بت سےا برها 
اولي كباس القتاحي بطورها 
7 ا ا 
را في اسر أكرث اا 
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واا وم جي ا ۷ رة 


عليها ومن عر بدت للأعرّة 


می قح ملف مور 
فکسم صّرمتهًا صرّة يُعسد صرّة 
ومن قوق طور العقلِ رار نَحوّقٍ 
رر کہ 


وَمَازلت عن كوي أنا وهي علي 


وفي بعض الأخبار: إن الله تعالى لما خَلق الدنيا وأوجدها قال طا: من أنا؟ 

قالت له حيبة: أنت الله أحد» وخلق النفس وقال ها: من أنا؟ 

قالت: من أنا؟ فنوّع لها العذاب فلم تذعن حي ألقاها في بحر ا حوع كذا كذا ألف 
E E a‏ وعد تی کر SE‏ :مكافك الأناية اون مل الف 
والنفس مشتقة من المنافسة: أي المنازعة؛ لأن التنافس تناز ع» فظهر منها المنازعة للربوبیة 
فوجب الجهاد فيها؛ لیرڈھا صاحبها إلى مقام العبودية. 

قال الله تعالى: «وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده) [الحج:۷۸]. 

قال سيدي عبد الله بن المبارك: هو مججاهدة النفس والموى» وذلك حق الجهاد وهو 
الجهاد الأكبر على ما روي في الخبر أن رسول الله يل قال حين رجع من بعض غزواته: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»7". 

وقيل: إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو» فكتب إليه يا أي كل 
الثغور بحتمعة ني بيت واحد والباب علي مردود» فکنب إليه أخوه: لو كان الناس كلهم 
لزموا ما لزمته لاععلّت أمور المسلمين وغلب عليهم الکفار ولا بد من الغزو والجهادء 


.)۱۰۹/۳( والمناوي في فيض القدير‎ »)١١١/١( ذكره العجلون في كشف الخفا‎ )١( 


السيوف ا لحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد رت 


وقالوا في زواياهم على سجاداتمم: (الله أكبر) اندم سور القسطنطينية كذا في 


«عوارف المعارف». 

وقال الحسن ف قوله تعالى: إفلاً اققحم العقبة4 [البلد:١١]‏ هي والله عقبة شديدة 
بجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان. 

وعن سهل بن عبد الله حل يقول الله تعالى: «ما خلقت خلقا ینازعنی في مُلكي غير 
النفس» فإذا أردت رضائي فخالفها»”". 

وی الحديث: «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك»”". 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالى: (ابتلى اللہ الخلق بتسعة أمشاج كل واحد 
يطلب ضد ما يطلبه الآحر ثلاث مفتنات» وثلاث كافرات» وثلاث مؤمنات. ۱ 

فالثلاث المفتنات: السمع والبصر واللسان» والثلاث الكافرات: النفس والهوى 
والشیطانء والثلاث المؤمنات الروح والعقل والملك). 

وإذا كج كفرها وجيت اشاهدة تھا 

قال الله تعالى: الو الین یکم هّن الكفار4 [التوبة:75١].‏ 

قال سيدي محي الدين قجس الله سره بعد ما ذكر الآية: (وأقرب عدو لك وأعداه 
عليك نفسك الي بين جنبيك فيها شغل شاغل للعقل). 

وقد يعبّرون عنها بفرعون» ووجه الشبه بينه وبينها ادّعاء الربوبية ومنازعة الصفات 
الحقيقيّة» فكفر وكفرت. 


وقد أنشد سیديی ھی الدين قدّس الله سه المتين: 


)١(‏ م أقف عليه. 


۔)۱٥۷/٢( رواه البيهقي في الزهد‎ )٢( 


14 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
هارون عقلي وكليمي رُوحي ‏ فرعون تفسي ولمحوئ عَامَان 

وهي يصح منها الإبمان بعد ذلك الكفران بغير نكران» ولولا أنه عكن ويقبل ما أمرنا 
با محاهدة فيها. 

ومن هنا قال الشيخ الأكبر هه: بإعان فرعون: أي الفرعون الباطين. 

«أخبرقي بعض الأصدقاء: انه مع شیخنا الملا عبد الرحيم الكابلي المشهور بالأزبكي 
المقيم بدمشق ذات المقسم ذي الوجه الوسيم نفع الله به النفع العميم يقول: وقد حرى 
ذكر قول الشيخ بإيمان فرعون الباطن وهو النفس فرعا يكون راد الشيخ بإعانه إعانما 
وأيضًا فإن الرحمة الى وسعتها حؾ قبل إعاها لا مانع أن تسعه» فإن الفضل واسع أو ما 
معناه» . 

والله تعالى قبل منها الإبمان بعد طول العناد والكفران» ومحط الكلام الشيخ في 
«الفصوص» على قوله وأمره إلى الله تعالى: أي إن شاء قبل إيمانه وإن شاء لم يقبل 
والإعراض عن هذه المسألة لا يضر بالإبمان والاعتقادء والخوض فيها رعا أدَى إلى الانتقاد 
والله يهدينا وأحبابنا إلى سبيل الرشاد» فكل مَن لم يجاهد لم يشاهد. 

وقد قيل: مَن لم تكن له في بدايته قومة لم يكن له في كايته جلسة» وحركات الظواهر 
تورث حر كات السرائر ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نماية مشرقة» فاجاهدة 
تعقبها مشاهدة» والمشاهدة تورث الفنای والفناء یپورٹ زوال العناء وزواله يورث الغناء 
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وهو يبلغ صاحبه الى فمن جاهد نفسه وأم قدسه؛ كشف له الحجاب» وزال عنه النقاب 
فعرف المراد» ومن زال عنه الغطاء شاهد المعطي و لم يحتجب بالعطاء. 

واعلم أن المعرفة ھی إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد 
العلم» ولذلك يسمّى ا حق تعالى بالعالم ولا يسمّى بالعارف. 


وقال بعضهم: ها بممعيى» وعدم وصف الحق بالمعرفة؛ لعدم التوقيف. فان أسماءه 


توقيفية. 
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قال القشيري ذَيه: المعرفة على لسان العلماء هي العلم فكل علم معرفة» وکل معرفة 
علم» وكل عالم بالله عارف» وكل عارف بالله عالم» وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة مُن 
عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم صدّق الله ك في معاملاته» وتنقى عن 
أخلاقه الرديّة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه» فحَظي من الله بجمیل 
إقباله» وصدّق الله في جميع أحواله» وانقطع عن هواحس نفسه» ولم يصغ بقلبه إلى خواطر 
تدعوہ 1 غيره» فإذا صار من الخلق أجنبيّا» ومن آفات نفسه بريّاء ومن المسكنات 
والملاحظات نقيّا ودام في السرّ مع الله مناجاته, وحقّ في کل لحظة إليه رحوعه» وصار 
محدنا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره؛ يسمّى عند 
ذلك عارفاء ويسمى حاله معرفة. 

وق ا حملة: فبمقدار أحنبيته عن نفسه تحصل معرفته بريّه كلق وقد تكلم المشايخ في 
المعرفة» فكل نطق بما وقع له» وأشار إلى ما وقع له» وأشار إلى ما وحد في وقته. 

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعا ی يقول: من أمارات المعرفة باللہ حصول 
الميبة من الله فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته و ەعته رهه الله تعالى بقوله: المعرفة 
توحب السكينة قي القلب» كما أن العلم وجب السكون» فمّن ازدادت معرفته ازدادت 

ثم قال: وقيل لأبي يزيد: بماذا وحدت هذه المعرفة؟ 

قال: ببطن جائع وبدن عار. 

وقال أبو يعقوب: النهرحوري”' قلت لأبي يعقوب السوسي: هل يتأسّف العارف 
على شيء غير الله كَلنَ؟ 

فقال: وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ 

وقلت: فبأي عين ينظر إلى الأشياى فقال: بعين الفناء والزوال. 


وقال أبو يزيد العارف: طيّار والزاهد سيّار. 


)١(‏ من أصحاب سيدنا ا لحنید. وانظر قي تر جمته: سير أعلام النبلاء «(TY/۱°)‏ والرسالة القشیریة 
(ص١ »)٤‏ وطبقات الصوفیة للسلمي (۸)ء (۳۷۹)ء وطبقات الشعراني .)١١١/١(‏ 
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وقيل: العارف تبكي عينه ويضحك قلبه. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفا حي يكون كالأرض يُطاؤها الي والفاحر 
وكالسحاب يظل کل شيء» و كالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. 

وقال بی بن معاذ رحمه الله تعالى: يخر ج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره منها من 
شیئین: بكاؤه على نفسه» وثناؤه على ربه. 

وقد جمع الباب اللباب» فراحعه تظفر بالعجب العجاب. 

وإذا أردت الظفر بالأمنية طالع باب المعرفة في «الفتوحات المكية»» وكتاب «المعرفة» 
للإمام الحامی تحظى إذا حققته بحسن الخوم!''. 

ثم قال تي كتاب «العبادلة» وقال: إن من عباد الله مّن تقودهم إليه المعرفة فيهبهم 
العرقة امام وشم عقوت الاين تالفاح م سی الترفيق ھملکزہ على سر 
وسلوك» هؤلاء أشرف سلوك السالكين؛ إذ كل سالك غايته المعرفة وهى بداية هذا 
السالك» وهى كانت بدايتنا. 

وقال: من كانت بدايته الخوف فغايته الجمال» ومّن كانت بدایته الرحاء فغايته ا لال 
ومن كانت بدايته المعرفة فغايته الكمال والجمال» نم قال: وقال: مَن أراد أن يعرف الله 

وقد آخبر نبيه يك: إنه يتحلى غدًا هذه الأمة ومنافقیھا على اختلاف عقائدهم فيه 
سبحانه في غير الصورة ال عرفوه فينكرونه» فيتحول لهم في الصورة الى عرفوه بالعلامة 
الي بينه وبين كل طائفة منهم» وهي ما تقرر في عقائدهم منه» فيقرون به وهو عين ما 
أنكرواء ولا وقف الجنيد على هذه المعرفة باللہ سكل عن المعرفة والعارف فقال: لون الماع 


لون إنائه فالإناء مثل مضروب منه لعقله» والماء مثل مضروب لعروفه وهو الله. 


)١(‏ اللهم حققنا بحقائق العارفين» واجعلنا من بأنوار الحقيقة ا حمدیة متحققين» وال علينا من برکات 
سر علم سيدي محيي الدين» وسائر ذوي العرفان وا حققین.. اللهم آمين. 
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وقد احتلف الناس قي تأويل هذا الخبر من علماء ا( لرسوم ثم قال: المعرفة من كسب 
النفس؛ فا حق قائم يما فالمعرفة نفسية ربانية جنانیة. 

وقال: بالباء عرفه العارفونء وبزواها صح الدوام لهم في المعرفة: أي به عرفوه» ولا 
غابوا عن معرفتهم بمعروفهم صح للهم دوامهاء ولو غفلوا عنه کا ثبت لهم نقيضها. 

ثم قال: وقال: المعرفة والسرور لا يجتمعان في أحد في الدنيا أُبڈاء والمعرفة والحزن لا 
جتمعان في الآخرة في أحد أبدًا ما دام الرحل في هذه الدارء فهو على قدم حطر ولو بلغ 
ما بلغ؛ لأنها دار المكر والتبديل» وقد ذم الفرح فيها لعدم تحقيق أسبابه من جميع الوجوه 
فإذا انتقلت إلى دار التمييز والتخلیص وترآى الفريقان» وانصبغ من انصبغ في الفضل 
والرحمة» حينئذ يحق الفرح وقد أوتي العبد هنا الرحمة والفضلء ومنعه من الفرح هما شغل 
القلب بأداء الحقوق هنا وهنالك ليس كذلك فكيف يسر العارف ,ععروفة هنا وق الأمر 
ما ذكرنا. 

وقال السيد السند الكبير ذو العلم الشهير والعلم الكثير سيدي أبو الحسن الشاذلي 
قدّس الله سره وسرّنا به وسقانا من سلسبیل شرابه: (اعرف الله ثم استرزقه من - 
شعت غير مكب على حرام ولا راغب في حلالء ودم فی عبادته ولا تخنه في أمانته» واعبد 
الله O‏ 0" الدین ولع ال لفن نكن من الوارثين وك رة 
في المرسلين ومتحقق في النبيين» ومّن تسب أو أضاف أو أحبّ أو أبغض أو تمبّب أو 
تقرّب أو حاف أو رجا أو سكن أو أمن لشيء أو بشىء غير الله تعالى أو تعدّى حدود 
الله فهو ظا مء والظالم لا يكون إمامًا. 

قال الله تعالى: لاس ! ماما قال وَمن ُرَيتي قال لا تال عَهْدي الظالمين» 
[البقرة:؟ .]١١‏ 

ومّن صدّق الله في يقينه فهو إمامٌ قلت روايته أو كثرت» ومّن كان إمامًا فلا يضرّه 
أن يكون أمّة واحدة» وإن قلت أتباعه. 


وقال شللہ: كيف يعرف بلمعارف من به عرفت المعارف؟ أو كيف يعرف بشيء من 
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سبق و جوده کل شيء. 
وقال ذه في قول بعضهم: حقيقة المعرفة الغ بالله عن جميع الأنام» فإن قيل: كيف 
وقد أحوج نبيه إلى عدوه» فنقول له إذ ذاك: انظر إلى غنائك عن السموات والأرض مع 
الحاجة إليهماء وكل ما تحتاج إليه قطعة منهماء فالذي منع السماء أن تقع عليك» ومنع 
الأرض ان شس بك هو الذي دفع ضرر القطعة عنك» وأوصل النفع منها إليك» والله 
أحوجك إليه في كل شيء؛ لتعبده بكل شيء حي يغنيك به عن كل شيء. 
5 ع مق یا مز ےق ١‏ و سو سو کے 
وهو معن قوله تعالى: #ووَاعْبَد رَبك حتى يتيك اليقين) [الحجر:49] وهو العيان 
فيغنيك به عن البرهانء وعحق عنك الغفلة والنسيان. 
:۰ ای کو ان ا ا 1 وک او و 2 7 
قال تعالى: شالك بو كل تفس ما ألمت وَرُدُوا إلى الله مَوْلاهْمٌ احق وَضَل 
عنهم ما كانوا يترود [يونس:.0]. 
قلت: فكيف أعبدك في كل شيء: أي بعد ما مع قوله: ظوَاغبْد رك. 
فقال: لتعطى التسليم حقه من غير عوج والاستهداء حقه من غير كدر. 
7 8 کا NRE‏ ف ا يناف او برف کو 4 
وهو معن قوله تعالى: «لا يَجِدُوا في أنفسهم حرجا مما قضَيْت وَيُسَلمُوا تسليما» 
[النساء: 15] فالتسليم حق الأبدانء والثناء حق اللسان والاستهداء به حق ا جحنان. 
ع كونب الله و ا عوتر ا و وو و رک فو RA A‏ کے ك 
قال تعالى: ولیه بجع الام كله فاعبدة وتوكل عَلِيْه وما رَبك بقافلِ غما 
تَعْمَلُونَ» [هود:؟؟١].‏ 
وقال طلت: حقيقة المعرفة استواء العارف بوصف معروفه على كل شيء سواه وهو 
محل الغناء باللہ عن کل شيء دون مولاه. 
وقال ذَإنه: المعرفة وا حبة والمواجيد الحقيّة أذهبت عنك الأعراض والأغراض 
والأمراض: أي مذام الأعراض ومناقص الأغراض وعلل الأمراض). 
وأمّا الولي العارف فقد ذكروا له تعاريف كثيرة» وسأورد بعض ما ذكروه في كتبهم 
اله 
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قال بجی بن معاذ الرازي رحمه الله تعا ی: في الدنيا جنة مَن دخلھا لم يشتق إلى ال حنة 
قال: ما هي؟ قال: معرفة الله ككل وأنشدوا: 

إن عرفانَ ذي املال لعز وضااء وفحتخة وسسرٴور 

وَعَلَى لمَارنن أيضا ياء رہم من اة ور 

قال للعَانِ رحمه الله تعالى في «شرح الجوهرة الصغير»: مهمات الأولى الول عرفا هو 
العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان المواظب علي الطاعات ال حتنب للمعاصي 
المعرض عن الامماك في اللّذات والشهوات المباحة. 

فعيل: .معين مفعول؛ لأن الله سبحانه وتعالى تولّى أمره» فلم يكله لنفسه ولا لغيره 
لحظة بل تولى رعايته. 

قال الله تعالى: وهو وی الصّالحِينَ4 [الأعراف:57١]‏ أو ععين: فاعل؛ لأنه 
يتولّى عبادة الله وطاعته على الدوام والتوالي من غير أن يتخللها عصيان» وكلا المعنيين 
واحب تحققه حن يكون الولي عندنا وليّا في نفس الأمر» بحيث يتحقق قيامه بحقوق الله 
تعالى على الاستقصاء والاستيفاء بجمیع ما أمر به» ويتحقق دوام حفظ الله تعا ی إِيّاهِ في 
السرّاء والضراء, 

قاله القشيري» ونحوه قال ابن الدهاق ف «شرح الإرشاد»: للولي أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون عارفا بأصول الدين حى يفرّق بين الخلق والخالق والبي والمتنبي. 

والثاي: أن يكون عانًا بأحكام الشريعة نقلاً وفهمًا؛ ليكتفي بنظره عن التقليد في 
الأحكام الشرعية كما اكتفى عن ذلك في أصول التوحيدء فلو أذهب الله علماء أهل 
الأرض لوجد عنده ما كان عندهمء ولأقام قواعد الإسلام من أوها إلى آخرهاء فإنه لا 
يفهم من قولنا: ولي الله إلا الناصر لدين الله وذلك ممتنع في حق من لا يحيط علمًا بدين الله 
تعالى وقواعده وأصوله وفروعه. 

الثالث: أن يتخلّق بالخلق ا حمود الذي يدل عليه الشرع والعقلء فأما ما يدل عليه 
الشرع فالورع عن ا حرمات وامتثال جمیع المأمورات. 
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وأمّا ما يدل عليه العقل فهو ما يثمره العلم بأصول الدين وهو أنه إذا علم حدوث 
العالم بأسره لم يتعلق قلبه بشيء منه حوفا ولا طمعًا فيه؛ لعلمه بأنه في قبضة الله سبحانه 
وتعالى» وإذا علم الوحدانية أخلص لله تعالى في أعماله؛ إذ الربوبية لا تحتمل الشركة ي 
عع بوذا غلم" الا سو بقعا E‏ مره ورج غيل 
شيء مما لم يقدرء وهذا هو المعبر عنه بالرضا بالقضاء وبسبب تحقق ذلك يلتزم الرفق 
با ملق والعقم غنيم عة اَل لعلمه آم لا مطيرق نافرع فصلا عن غور 
دفع ضرر ولا حلب نفع. 

الرابع: أن يلازم النوف أبدًا سرمدًا ولا یجد لطمأنينة النفس سبيلاً فإنه لا يحيط 
علمًا بأنه من فريق السعادة في الأزل أو من فريق الشقاوة» ثم ينظر إلى أسباب الشقاوة 
وأماراتھا فيجدها منحصرة في المخالفات» فهو يخاف الوقوع فيها ويجتنبهاء وهذا هو المعبر 
عنه بالورع» وما حصل له من الموافقة فهو يناف زوالما بأضدادها حى يخاف أن يبدل 
علمه وفهمه إلى الشك وا حھلء وكذا يخاف أن يطلبه ربه بالقيام بشكره فيما أنعم به 
عليه فلا يطيق» وكذا يخاف أن تخدعه نفسه فيحصل قي علمه ما يفسده ويحبطه من الرياء 
والسمعة وكذا يخاف من توجه الحقوق عليه للآدميين» فتنقل أعماله إلى صحائفهم وهذه 
أحوالهم مع الله. ۱ 

قال تعالى: الله رّرق من يَشَاءْ بقْر حسّاب» [النور:۳۸]ء ثم قال الثالئة: أي 
دن ااانه وت يي قفا مقن لامر بن نينا عله اتن 

الرابعة: لا بسن الول مادام عاقلا بالا ال رة سقوط التكليق غه بالأوامر 
والنواهي؛ لعموم ا خطابات الواردة بالتكليف وإجماع ا جحتھدین على ذلك خلا لبعض 
الإباحيين كما بسطناه فيما مر. 

ا خامسة: زم سر رس لے کال اھر سی نيه E‏ زاس وا 
يمتنع وقوع الذنب منهم» ولذلك لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى فهم یرحون رحمته 
ويخافون عذابه» جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. 


وقال سيدي محمد البكري رحمه الله تعالى في «حكمة العارف»: مطلق الباطن مقیّد 
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الظاهر بحسب بواطن الأحدية والظواهر. 

العارف بالله تعالى أستاذ تتنرّل به وله ومنه أحكام الأزل في مهابط الأبد إلى مستقر 
الذوات حيث لا تتناهى الصفات. 

العارف بالله تعالى أستاذ مرآته القدم وصورته الحدوث وتعلقاته الإراديّة القدسيّة 
وأفعاله الجوامع الذائيّة» وأقواله بلسان غيب النفس في مجامع بيوت القلوب بحروف 
الحكمة. 

العارف بالله تعالى منه بحري أوصاف خلافة اقتضاها له الاختصاصي الذاتي قبل 
«ألست» بعوالم لا يحصيها إلا الله تعالى في هذا الزمان شمس فلكها. 

ورد: «كان الله ولا شيء معه»'» وقمرها تخلقوا بأخلاق اللہ ونحومھا خلق الله آدم 
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على صورته وآدم أبو البشر تشرف بنور معلوم» ووصف دونه العقول تحل بیروج الأول 
في دائرة الملائكة المقربين نقطة أشعتها في سر سر حضرقا. 

قال تعالى: ألم تر إلى رَبك كيف مَدَ الظل وَلَوْ ضَاء لَجَعَلَهُ ساكنا ثم جَعَلْنَا 
الشّمْس عَلَيّه ليلا [الفرقان:٤٥].‏ 

العارف بالله تعالى آثاره أنوار» وأنواره صفات» وصفاته ذات ولل هنا الأمر انتهى 
قال تعالى: «إوأن إِلَى رَبك الْنتَهَى» [النحم:٤٥].‏ 

قال سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري ذه في «حكمه»: ما العارفُ من إذا أشارَ 
وحد الحق أقرب إليه من إشارته» بل العارف مِنْ لا إشارة له لفنائه ني وُحوده وانطوائه في 
E MA‏ 1 1 
شهوده . 
)١(‏ رواه النسائي (٦/٣٣۳)ء‏ والحكيم الترمذي في النوادر .)٠١4/4(‏ 
(؟) قال سيدي ابن عجيبة: الإشارة أرق وأدق من العبارة» والرمز أدق من الإشارة فالأمور ثلاثة: 


أي يفرح القلوب بإقبال ا حبوب. وقالوا: علمنا كله إشارة» فإذا صار عبارة حفي» أي حفي سره» أي 
فإذا صار عبارة بإفصاح اللسان لم يظهر سره على الجنان» فإشارة الصوفية هي تغزلاتهم وتلويحاقم 
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با حبوب كذكر سلمى ولیلی؛ وذكر الخمرة والكيسان والندم وغير ذلك مما هو مذكور في أشعارهم 
وتغزلاتهم؛ و کذ کر الأقمار والنجوم والشموس والبدور 'واللوائح والطوالع» وكذكر البحار والإغراق» 
وغیر ذلك ما هو مذكور في اصطلاحاتهم. وأما الرموز فهي إيماء وأسرار بين ا حبوب وحبيبه لا يفهمها 
ومنها في القرآن فواتح السورء ومنها في الحديث كقول رسول الله 5 لأبي بكر: «أريدُ أن أَدْعُوكَ 
لأمرء قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: هو ذاا>. 

فرمز لأمر بينهما لا يعرفه غيرهماء وقال له أيضًا: ديا با بكر أتعلم يوم يوم ٤"‏ بتكرير لفظ یوم 
«قال: نعم يا رسول الله سألتي عن يوم المقادير»» فهذه رموز بین الصديق وحبيبه. 

قال الشيخ زروق ذه في شرح الحزب الكبير: وقد حارت العقول في رموز الحكماءء فكيف بالعلماء؟ 
فکیف بالأنبياء؟ فكيف بالمرسلين؟ فكيف يطمع في حقائق رب العالمون؟ انتهى. 

وأما الإشارات فيدر كها أرباها من أهل الفن. والناس في إدراكها وعدمه على أقسام» فمنهم من لا 
يفوع ا شيا بولا برت إلا طا العنازة وهم اهال سی مو الا رمه نن لم سرن 
٠‏ ويجد الحق بعد الإشارة أي بعد ماع الإشارة وهم أهل البداية من السائرين. ومنهم من يفهم الإشارة 
ويجد المشار إليه وهو الحق أقرب إليه من إشارته وهم أهل الفناء في الذات قبل التمكين. وهذا تحدهم 
يتواحدون عند السماع؛ ويتحركون وتطيب أوقاهم ويم أرواحهم أكثر ما يتواحدون عند الذكرء 
لأن الإشارة تيج أكثر من العبارة» بخلاف التمکنین قد رسخت أقدامهم واطمأنت قلوهم و تحقق 
وصو حم فاستغنوا عن الإشارة والمشيرء ولذلك قيل للجنيد #5ه: ما لك كنت ا 
وتتواحد واليوم لا نراك تتحرك بشيء؟ قال:فوٹرًی البّال تسه 7 وهي مر م 
السّحَاب گ4[الٹمل:۸۸]ء انتهى. 

وهذا هو العارف الذي لا إشارة له لفنائه في وجود ا حق وانطوائه في شهوده 
أو تقول لتحقق وصوله وتمكنه في شهوده فصار المشير عين المشار إليه لفناء وجودہ في وحود بوبه 
وانطواء ذاته في ذات مشهودهء أو تقول لزوال وهمه وثبوت علمه فتحققت الوحدة وامتحقت 
الغيرية. 

قال الشيخ أبو العباس المرسي ٹچ إن لله عبادًا محق أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذاتهم بذاته 
وحملهم من أسراره ما تعجز عنه الأولياء. 

وقال القطب الشيخ ابن مشيش ذه ونفعنا ببركاته: وشراب ا حبة مزج الأوصاف بالأوصاف» 
والأحلاق بالأحلاق» والأنوار بالأنوارء والأسماء بالأسماء والنعوت بالنعوت» والأفعال بالأفعال انتھی۔ 
وأطلق المزج على التبديل مناسبة للشراب. 

وقال إمام الطريقة أبو القاسم ا لحنید يه في وصف العارف: عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر رب 
قائم بأداء حقه» ناظر إليه بقلبه» أحرقت قلبه أنوار هدايته» وصفا شرابه من كأس وده» تحلى له ال جبار 
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عن أستار غيبه» فإن تكلم فبالله» وإن سكت فمن الله وإن تحرك فبإذن الله وإن سكن فمع اللہ فهو 
بالله ولله ومع اللہ ومن الله وإلى الله انتهى. 

فهذه صفات العارف الحقيقي الراسخ المتمكن قد كل لسانه عن التعبیرء واستغيئ عن الإشارة واللشیں 
فإذا صدرت منه إشارة أو تعبير؛ فإنھا ذلك لفيضان وجدء أو هداية فقير» وقد صدرت إشارات من 
المتمكنين, حمل على هذا القصد. 

فقول الشيخ ما العارف إلح۔ 

أي ليس العارف الكامل وهو الراسخ المتمكن» وأما السائر فيحتاج إلى الإشارة ويجد الحق أقرب إليه 
من الاشارق أو معها وهي إعانة له وقوته» كالعبارة للمتو جھین وسيأي العبارة قوت لعائلة المستمعين» 
وليس لك إلا ما أنت له آكل. 

وقوله: من إذا أشار أي أشير له» وقوله: بل العارف من لا إشارة له أي لا يحتاج إليها في نفسه» وقد 
يشير لأحل غيره كما تقدم» وإنما استغيئ عن الإشارة» لأن الإشارة والعبارة قوت الجائع» وهو قد شبع 
واستغين؛ أو تقول: لأن الإشارة تقتضي البينونة والفرق وهو بحموع في فرقه. ولذلك قال الشيخ أبو 
يزيد د: أبعدهم من الله أكثرهم إشارة إليه. 

وقال ابن العريف ذه في «محاسنه»: الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة انتھی. أي تصريح 
بعين علته وهي بعده. 

وقال الرُوذبادی ذه: الإشارة الإبانة عما يتضمنه الوحد من المشار إليه» وی الحقيقة الإشارة تصحبها 
العلل» والعلل بعيدة من الحقائق. 

وقال الشبلي ذه: كل إشارة أشار جما والبينونة بدليل قوله: حؾ يشيروا إلى الحق با حقء وإنما نفى 
الطريق إلى ذلك لاستغناء الحق عن الإشارة والمشير» واللہ تعالى أعلم. 

ويحتمل أن يريد بالإشارة إشارة القلب» أو الفكرة إلى الوجودء فإن القلب إذا أشار إلى الكون بأسره 
في وتلاشى ووجد الحق أقرب إليه من إشارته لكونه كان فانيًا قبل إشارته» وهذا حال السائرين. 

وأما الواصل فلا يحتاج إلى إشارة» لكونه قد تحقق فناؤه وانطوى وحوده في وجود محبوبه, فلم یحتج 
إلى إشارة لتمكن حاله وتحقق مقامه» والله تعالى أعلم. 

وسئل أبو سعيد بن الأعرابي ذه عن الفناء.فقال: هو أن تبدو العظمة والإحلال على العبد» فتنسيه 
الدنيا والآخخرة والأحوال والدرحات والمقامات والأذكار: تفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه 
وفنائه عن الأشياء» وعن فنائه عن الفناءء لأنه يغرق في التعظيم انتهى. 

ولا كان المطلوب من العبد القيام بوظائف العبودية ومعرفة عظمة الربوبية تشوقت القلوب إلى نيلها 
وطمعوا في إدراكهاء ورجوا بلوغ آمالهم فيها. 
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وقال: مطلب العارفين من الله الصدق ف العبودية والقَيامُ بحقوق 7 لا 


)١(‏ قال الإمام العلامة سيدي ابن عجيبة: المطلب مصدر ععیٰ المفعول» أو اسم مکان أي مطلوب 
العارفين ومقصودهم أو محل قصدهم ومحل نظرهم إنما هو تحقق الصدق في العبودية بحيث لا تبقى 
فيهم بقية. إذ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فما دام العبد مسجونًا محيطاته حصورًا في هيكل ذاته 
لا تنفك عنه الحظوظ إما دنيوية أو أحرویق فلا تتحقق عبوديته لله وفيه عبودیة ‏ حظوظہ وهواه فلا 
يكون صادقًا في عبودیته» وهو ملوك لحظ نفسى فإذا قال أنا عبد الله نازعته حظوظه وهواف فلا 
تتحقق عيردته لله حن يتحر من رق الأكران» ویتحقق عقام الأحرار من أهل العرفان» فحيعة يكون 
سالا للف حرا ما سوا قال تعالى: صرب الله م ملا رجلا فيه شرکاء مُمَشَاكسُون» [الزم (ra:‏ 
أي متخاصمون: ورجلا سلما لَرَجُلٍ هل يَسْعوِيَان ملا[ الزمر:۲۹]ء أي لا يستويان أبدًا إذ العبد 
الخالص لسيد واحد يكون أحظى وأعز وأقرب من العبد المشترك؛ وكذلك العبد الخالص لله أحظى 
بمحبة مولاه. 

وقال رسول الله ئل سڈ أي خاب وخسر: «عبد الدّيبار وَالدَرْهَم والخميصّة إذا أطي رضي 
وإذا م يُغْط سخط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا التتقش» أي إذا أصابته شو كة» فالله لا يخرجها منه 
بالنقش عليهاء وهو دعاء على من حظه هواه بالتنكيس» وعدم الخروج مما يقع فيه. 

وقال أبو سليمان الداراني طله: شتان بين من همه ال حور والقصور, وبين من همه الحضور ورفع الستور 
انتھی. 

ولأجل هذا كان مطلب العارفین إنما هو التحقق بالعبودية لمولاهم بالتحرر من رق هواهم والقيام 
بوظائف الربوبية بالأدب والتعظيم والإجلال ولاه وها متلازمان» فمهما تحقق الصدق في العبودية 
إلا حصل القيام بوظائف الربوبية» فإن النفس إذا ماتت بترك حظوظها حييت الروح» وإذا حييت 
الروح عرفت» وإذا عرفت أذعنت وخضعت يبة الحلال» وهذا هو القيام بحقوق الربوبية» وهو مراد 
العارفین ومقصود السائرين» ومحط نظر القاصدين والطالبين. قيل لبعضهم: ما مراد العارف؟ 
قال: مراد معروفه انتهى. أي لا يريد إلا ما أراد سيده ولا يتمئ إلا ما يقضيه عليه مولاہ وقيل 
لبعضهم: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله فهذا يتحقق للعارف فناؤه» وبتحقیق فنائه يتحقق بقاؤه: أي 
بقائه مع مولاه» والله تعا ی أعلم. 

فإذا طلب العبد من مولاه ما هو طالبه منه من استقامة ظاهره بالنهوض إلى كمال الطاعات والحزن 
على ما سلف من الغفلات» واستقامة باطنه ممعرفة معبوده والفناء في شهود فيكون ظاهره قائمًا 
بوظائف العبودية؛ وباطنه متحققا بحقوق الربوبية» ثم إذا أحس بإجابة الطلب وحصول ال والمرغب 
فرح قلبه وانبسطت روح حيث مت نسيم الإقبال وروح الوصالء فرعا يقبضها البسط عن شهود 
مولاهاء فيخرجها منه إلى القبض ثم يرحلها عنهما إليه. 
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وقال العارف: العارفٗ لا يزول اضطرارُة ولايكرد ل -ى ۶ئ 

قلت: العارف بالله تعالى نوره ظاهرء وسرّه باهر مأذون له بالكلا منونَ عليه 
بالإعلام» أمره نافذ في الكون» وسرّه مصان في حضائر الصون لا يدرك معناه إلا مَن 
دخل مغناه» ولا يفهم معان لبابه إلا من تعلق بأبوابه» ولا يتخلّق بأطواره إلا من تحقق 
بأسراره بجھول ا حال معروف المقال كلامه من عين المنّة؛ِ لأنه مؤيّد بالكتاب والسنّة لا 
يخالف ظهر الشريعة بحالء وعنده عدم شهود الحقيقة کا حالء آيته من الكتاب لهذا 


العارف من عرف الأمر على ما هو عليه وسير به إلى منزل القرب حؾ وصل إليه 
امت ھی سز الغيوب» وفتق له رتق الجيوب» فصار بصره نافذًا داركاء وبصر 
بصيرته لا يرى إلا شراكا أطلق من القیود وقيّد عراسيم الحدودء فوقف عند رسوم 
الشريعة مع شهود الحقيقة الرفيعة» وتحسك بكل منهماء وما مال فبلغ با حافظة عليهما 


)١(‏ قال الشيخ ابن عجيبة: أما وجه كونه لا يزول اضطراره فلتحقق قيومية الحق به» إذ الحس لا يقوم 
إلا بالمعيى» فحس العبودية لا يقوم إلا معیٰ الربوبية» فبقدر تحقق العبد بقيومية الربوبية يشتد اضطراره 
في ظاهر العبودیق وأيضًا العارف لا يزال في الترقي» فهو متعطش للزيادة على الدوام. 

وقال بعضهم: لو شربت في كل لحظة ألف بحر لا ترى ذلك إلا قليلاً وتشهد شفتيك يابسة؛ وكل 
ذلك كناية عن عدم النهاية وأن القصود غير منضبط؛ فالعارف لا يزال دی للزيادة على الدوام» فلا 
يزول اضطراره على الدوام» وقد قال الله تعالى لسید العارفين: 0 27 زذني علا [ [طه:ع ›]١١‏ 

فالاضطرار إلى زيادة العلم لا ينقطع ولو جمع علوم أهل السماوات والأرض» قال تعالى مخاطبًا للكل: 
DRO‏ 9ہ ۷ راز فلات 
قلب العارف رحل إلى الله من الكون بأسره» فلم تبق له حاحة إلى غيره» فقرارہ إثما هو شهود الذات 
الأقدس» فإن نزل إلى ماء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكن والرسوخ في اليقين؛ فالعارف 
ليس له عن نفسه أخبارء ولا مع غير الله قرار» وأيضًا سابق العناية لا يتركه ير كن إلى غير مولاہ؛ 
فمهما ركن قلبه إلى شيء شوشته عليه العناية واكتنفته الرعاية» فهو محفوظ من الأغیار محفوف من 
كل جهة مدد الأنوار إذا كان الله حرس السماء من استراق السمع؛ فكيف لا يحرس قلوب أوليائه من 
الأغيار؟ وما تولاهم بمحبته حئ حفظهم من شهود غيره» فكيف بالركون؟ فكيف بالسكون؟ هيهات 
هیهات» هذا لا یکون من كان ظاهره محفوفا بالأنوار وباطنه محشوًا بالأسرار فكيف يركن إلى شهود 
الأغيار؟. 
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سائر الآمال» وأشعر له السير مما عن غوامض العلوم» وثبت قدمه حؾ بلغ غوالی عوالي 
الفهوم. ۱ 

فهذا هو العارف الذي من بحار المعرفة غارف» والعارف سمس مشرقة وللأغيار حرقق 
موہ وي الماع جهو له في ا ری سابع و ارم اوا ارت فی بعكم يعطي 
كل مريض ما يناسبه من الدواء؛ ويكسي القاصد حلة تليق به وتحفظه من افواء تراه 
ساكمًا وهو يتكلم ولا تسمع» وتراه ساكنًا وهو متحرك وبواتره تلمع» صاح ي سکره 
لكونه فارقا جامعًا يقظان في نومه؛ لكونه للمنازعين قامعًاء يدأب على الجمع بين الشريعة 
والحقيقة ولا يظهر عنه ما يخالفهما؛ لتمسكه عنهاج الطريقة» يأمر بالطاعة أتباعه ويسبقهم 
بالعمل؛ ليحسن الباعه محل نظره آية من الکتاب ا حید: بل هُمْ في لبس من خَلق 
جَديد» إق:ه١].‏ : : : 

وإذا حدد النظر ٹی قول الله تعالى: هروما مرا إلا واحدة كلح بِالبصّر» [القمر: 
]٠‏ حاف التبديل والتغيير» فالتجأ للذي إليه المصيرء وإذا أردت الزيادة فطالع «شرح 
الورد» عند قولناء ویجحلالك الذي تحيرت قي عظمته ألباب العارفين. 

فهذا قد أوضحنا لك عن تعريف المعرفة والعارف فإن كنت من أهل المعارف فلج 
ميدائهم» وصل بين الصفوف وإلا فاحذر الدحول فإن القام خوف» وهذه مائدة يحرم على 
الطفيلي ا لوس عليهاء ويعسر عليه؛ لھا مصونة الوصول إليهاء فليس كل من شقشق 
بلسانه وأغرب إذا أغرب على حلانه يسمّى بين القوم ذا معرفة» إذا لم يشهد له ها 
أصحاب البصائر النيّرة والقلوب المشرقة وبعض هؤلاء المعربدين الذين تمسّكوا بالهوى 
وفارقوا الدين إذا اجتمع ببعض أهل هذا الشأن» تذاكر معه قي كلام أهل العرفان حي 
رعا ضنّه منهم؛ لسلامة صدره و شغله ۔عشامدة الر حمن. 

کت کرک مھ ھا فک ا ہوا مرک ہ تا سام فو ماف 27 
والكامل عند أهل الإحسان من جمع بين القرآن والفرقان» فأدرك الأمر على ما هو عليه؛ 
لأنه صاح غير سکران؛ فهذا الذي يطلب منه الترحيح ويعول علي قوله؛ لأنه القول 
الصحيح فافهم هذا الكلام للا يلتبس عليك المقام» ولا تنتر بصاحب قال دون حالء فإنه 
بطال. 


نال تد کل اقل بای الكل شقوط ية ارب جل علالہ من لے واقلب 
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إذا عرى من الهيبة عرى من الإيمان». 

قلت: هذا إذا كان كلام من غير حالء وأمّا إذا كان بحال فإنه ينفع وإن طال 
وعلامته أن يور في القلوب ويُحدث هيجانًا وشوقا إلى امحبوب» وأن يبعث على العمل 
بنشاط دون كسل. 

وما أنكره علينا بعض هؤلاء الأوغاد قراءتنا: «ورد سحر» آخر الليل مع بعض 
الاخوان» وقال: النداء يدل على البعد وأنتم تنادون: «إلحي إلحي»»2 فقلت له: هذا رسول 
لله ال كان یناجی ربّه ليلاً وفاراء ويعلم أصحابه ذلك أكان يدهم على مقام البُعد؟ 

فقال: رسول الله ييه كان في مقام الإرشاد والتعليم» فقلت له: هذه زندقة وإلحاد عن 
سلوك الطريق ا حمّدي واتّباع قدمه الشريف أو ما هذا معناہء فاحرسٌ عن الحواب. 

ولا ألفت هذا الورد وأنا 5 بيت المقدس عام ألو ومائة واثنين وعشرين» و کت 
اة لك مجلس لطيف» وأضفت إليه قصيدة ميمية» وأحرى جیمیة على وزن المنفرحة 
وصلوات على البي ون كنت بعد أن بيضته أقرأه وحدي» ثم أحذ الطريق بعض الإخحوان 
فكمًا نقرأه معهم في خلوة النحويين على سطح الصخرق فيحصل لنا وهم حشوع ٠‏ 
وخضوع وذلة تو حب انسکاب الدموعء حى رما سرى الحال ي السامعين فأورثهم 
الدمع المعين» ثم أن ذهبت إلى الشام وعملت للاخوان حين توحهى وصية مختصرة ”ميتها: 
«الوصية الحلية للسالكين طريقة الخلوتية» وسودت وأنا هناك النصيحة السنيّة في معرفة 
آداب كسوة الخلوتية لما رأيت الكثير يلبسوها من غير استحقاق ومن غير معرفة آدابھاء ثم 
بیضّتھا بالشام» وألحقت الوصية بحواش وكلمات ممّيتها: «الكلمات الخواطر على الضمير 
والخاطر»» فلما وصلت إلى الشام حفظ الورد بعض الإخوان» وصرنا نقرأه على عادتنا 
في البيت المقدس بعد إذن المراسلةء فجاء عندي رحل من دمياط وا مه الشيخ يوسف من 
أهل طريقتناء فلما مع الورد أنكر علينا من حيث أنّا زدنا في الطريق ما ليس فيه. 

فقلت له: نحن ما شرعنا في قراءة هذا الورد إلا بعد الاستخارة مرة بعد أحرى» وقلنا 
له: هذا لا يمنع منه طريقنا بعد الاستخارة ووقوع الإشارة» وقد استحسنًا ذلك من وجوه 


منها: اجتماع الإخوان فرعا يكون في احتماعهم من المدد ما لا يوجد في الانفراد وتنهيض 
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الهمم وتشويق من لم یدخل الطريق» والتفهم فیما يشير إليه من المعاي والمواعظ ومساعدة 
الإخوان بعضهم بعضّاء فلم يسلم. 1 

فأخيرن ليلة: إنه رأى ف عا م المثال نفسه يتحدّث مع رجل وإذا بصيحة عظيمة 
ورحة وصهيل خیل؛ قال: فسألت من أتحدث معه عنهاء فقال: إن الشيخ عبد اللطیف قد 
جعل أهل الطريق أن يحضروا عند خليفته فلان وها هم قد حضروا. 

قال: فقلت له: وكيف يحضرون عنده وهو قد أحدث ف الطريق وردًا ولا يلبس 
الكسوة» ولا يعمل ذكر الجمعة؟ ولکن أنا أشتک عليه للشيخ مصطة أفندي. 

قال: فرايك شبخك يقدمهم راحلا ومصطفى أفندي وحسن أفندي يقدمافهم ركبانًا 
فقال لي قبل أن أسأله: لا تعترض وإذا جاء الوقت يظهر الأمر أو ما معناه. 

فقلت له: وكيف تقولء هل زال ما عندك؟ 
7 فإذا أحازنا ماذا و 

قال: إذا أسلم لکن أظنه لا يُسلمء فأرسلت الورد مع مکتوب واستأذنته في قراءته وٹی 
الذكر على الطريقة الشامية» فأرسل يقول حيث وجلتم به ألفة روحانية فطریقنا لا يمنع 
من ذلك» وأجار بعمل الذکر وذکر كيفية قراءة ورد الستار على ما نقرأه الآنء ولقد 
شی کر اتا اری آثر الوازد علي الوزد تاره رود أسباحيب وتارة بطرق نعالهم وآونة 
بسماع حديثهم, واتفق أنّا ذهبنا في الخطرة الثانية الي زرنا ها البيت المقدّس لزيارة السيد 
الخليل وأولاده السادات الأكرمين عليه وعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وکنا شعن إل 0ی سس ونقراً الورد تحاه سيدي إسحاق الغيور اكع 
ا سس لال سا عع رسلا موق لافيت ا لد تا سڈ 
وقلت: يا سيدي نحن الليلة أضيافك وكذلك إحواننا المقادسق فجاء صبيحة تلك الليلة 
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وقال بعضهم وأقسم: لقد رأيت رجالا عظامًا دلوا علينا من شباك الخلوة وجوههم 
كالأقمار. 

قال: وترآى لي أن سطح الصخرة قد ملىئ بالرحالء فغشي علي وبعضهم؛ لفرط ما 
وحد من اطيبة لم يدر ما الذي يقول» فلما أبرت هذا الحال تعحبت منف ولقد كان 
شيخنا الشيخ محمد الخليلي حفظه اللہ تعالى يوصي إخواننا بقراءته حي قال لبعضهم: من 
لازم على قراءة هذا الورد سنة ضمنت له علي الله الفتوح. 

ومن جملة الدواعي الي دعتنا إلى وضعه: ما وقع لشيخنا وإنكار أهل الشام عليه 
فوضعناه؛ ليعلم السامع أن ما تسب إلى الشيخ وطريقه مكذوب عليه وأن العقيدة إن 
شاء الله تعالى صحيحة موافقة للكتاب والسنّة والواقف على ترجمته الى ّیناھا: 
«الكوكب الثاقب» في بعض ما لشيخنا من المناقب يزول عنه الشك والالتباس فيه 
ویقف على حقيقة الأمر ويستوفيه. 

ومنها: إن أهل الطريق لا یدعون قیام السحر ويقولون: هو عندنا كالفرض وبعد 
قيامهم ومَحُّدهم يجتمعون على الشيخ أو أحد المعينين من الفقراء» ويذكرون الله تعالى إلى 
انشقاق الفجرء ثم يختمون الذكرء ويقومون إلى صلاة الصبح. 

فقلت في نفسي: الذكر الذي يتضمن مناجاة أبلغ نفعًا كما نص عليه سيدي أحمد بن 
عطاء الله السكندري قدٌس الله سره في «مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتاح». 

فقال: ومنه: أي ۵ئ نا اه E‏ ينا لا ُوَاخذنا إن نُسيئًا أ 
أخطأنا) [البقرة:4؟]. 

وكذلك: لور فل علق نوها تمض وهو لد تال وز قلي اى من انکر 
الذق لا وسئی الاعات لات اما يشر قله قرب مل باي وعو ها يوثر :قله 
ويكسبه الخشية. 


ومنها: إن الخلوتية عندنا في دمشق الشام يجتمعون لقراءة ورد «الوسائل لكل سائل» 
الذي ألفه العارف الأبحد الشيخ أحمد العسالي جعل الله قدره لديه عالي» وهو ورد رفيع 
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وورڈ لتاليه حصن منیع فأ حبہت أن أقتفي أثره في ذلك وأسلك كما سلك فی هذه 
المسالك. 
وكرمه: إنه رأى صبيحة يوم الأربعاء السابع عشر من شعبان المبارك الذي هو من شهور 
سنة ألف ومائة وإحدى وثلاثين أن الحائط الشمالي من خلوتنا الي في البدرائية الکائنة 
داخل دمشق المحميّة قد ارتفع» وكنًا قد حتمنا الوردء وشرعنا في الذكر. 

قال: ورأيت قد أحاط بنا جماعة نحو الخمسين أو أكثر أو أقل منهم: الباكي» ومنهم: 
المراقب» ومنهم: الخاشع و م أعرف منهم أحدًا إلا محمد سعيد الأيوبي. 

قلت: هو من أقريناء قال: فرأيته مكدٌّدٌ بكحلة عريضة» وهو يبتسم ىأر فيهم 
مبتسمًا غيره» وأغلبهم من مشايخ الروم. 

فقلت له: هؤلاء رجال الطريق نفعنا الله مء فإن أغلب أهل طريقنا من بلاد الروم ثم 
خطر لي في حضور قريبنا المذكور معهم يمذه الصفة أن قي ذلك بشارة لتالي الورد بأنه 
ساس ام ھن وأن من قرأه حصل له جلاء البصر القلي آخدًا من كحلتى وأن 
ا سی با اورب لهذا من قد ارد ہہ كانت .هده لان أبن الأنضارى 
فيه وأن تاليه لا يزال مسرورًا إن شاء الله تعا ی بورود إمداداته تعالى عليه؛ لوجود تبسّمه 
وإنما جاءتنا الإشارة على يد القريب لا غیرہ؛ لأن البشارة من القريب ذخيرة» وأحبرني 
غفر الله له» وكنت حرحت في أثناء الورد؛ لتجديد الوضوء. 

قال: لما خرحت جاء شيخك الشيخ عبد اللطيف لابسًا كسوته البيضاء وجبته» 
وحلس مكانك وكان حضوره في خلال ا مه بالطيف» فا نتلوه في الورد كل ليلة مائة 
وتسعة وعشرين مرة عدده الصغير وحضوره في أثناء هذا الاسم لمناسبة بينه و بينه» فإنه 
عبد اللطيف. 

قال: لك ن كان نظرہ إل القابوني» فإنه کان جالسًا عن ميسرت والشيخ مصطفی على 

ا ميمنة. 
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قال: فتعحّبت من كونه لم ينظر إلي» قلت له: أنت لا تحتاج إلى نظر. 

وأمّا القابون فإنه في مقام التربية والعارفون أكثر تربيتهم بالنظرء قال: ثم حرج من ها 
هناء وأشار إلى كتبية في الخلوة» فقلت: في بحيئه بشارة وإشارة. 

أمّا البشارة» فلأي كنت متوعكاء فاستبشرت بحصول الشفاء؛ لأني توعكت مرارًا 
وكنت مي رأيته بحصل الشفاء فكأنه كان بشير العافية. 

وأمّا الإشارة فهي؛ ليفهم المريد سر أدب تفريغ محل الشيخ في غيبته بأنه لا يخلو مكان 
الشيخ من أحد رحال الطريق کشیخ الشيخ أو غیرہ فإذا قدّرنا أن مريدًا جلس في مكانه 
فرما يكون ا حل اشتغل فيسيء الأدب مع الذي حضره» ورا أحضر ا حق روحانية الشيخ 
بقصد منه وعلم أو بوهما لكلا بحضر الشيطان في تلك الفرحة؛ لأنه یترصّد دخول الفرج 
في صفوف الصلاة وخُلق الذكر؛ ليفرّق قلوب المصلين والذاكرين ممجرد حضوره معهم 
فإن طبعه يورث ذلك لا بينه وبين أهل الإیمان من البون» واحتلاف ا جحجنس يستوحش منه» 
وبالوحشة تحصل التفرقة غالبًا إلا من الأقوياء فإها لا تؤثر فيهم. 

قال: لكنه لم يتعوّق» قلت له: لاحتمال حضور شيخه أو أحد رحال السلسلة لكنّك 
م تره. 

وهذا الكشف وقع لأجل التنبيه على ما ذكرناء ثم سألته: هل كانت رؤيتك له يقظه؟ 

وقال لي: أخونا الشيخ محمد القابون بعد أخبار الشيخ مصطفى وعدم معرفته با 
جری بيئ وبينه: لقد أدركت شيخنا جلس في مكانكم عقب حروجحکم فاقشعر جلدي 
لذلك فكان ما أدركه مؤيِّدًا بكشف الشيخ مصطفى. 

وقال لي الشيخ مصطفى قي يوم إخیارہ يهذه المكاشفة: رأيت ونحن في الذكر لفظة 
ا حلالة تخر ج كالثوب الفستقي» وتحيط بنا. 

وكان يرى أشياء كثيرة وهو حالس معنا في الوردء ولقد لخصت ما ذكرته هنا من 
أوائل شرح الورد ومن رسالة: «المنهل العذب» السائغ لوارده تي ذكر صلوات الطريق 
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وأوراده» وقصدت با ذكرته الرد على هؤلاء الفرقة المفارقة وأنا بحمد الله تعا ی في قراءتنا 
وملازمتنا على هذا الورد على حير عظیم؛ و سير جسیم وبسط وافر» و حظ سافن نتذلل 
ا فار تین دی المللك ان ر اجه وڈ بدت القذم م رادت اة هذا 


الوقت العظيم. 

ولا حطر لي قراءة الأوراد ال عقب الصلوات على طريقة حلوتية الشام. 
1 قلت لأخينا الشیخ مصطفى بلغه الله دار الأمان والسلام بسلام: استخر على ني بعد 
ما استخرت» وانشرح صدري لذلك ولم أعلمه عا أنا قاصده» فاستخار وأخبري أنه نام 
فرأى أشياعمًا دخلوا عليه. 

قلت له: ولم يكلموك بشيء؟ قال: لا. 

قلت له: إن قد نويت على قراءة أوراد الصلوات على طريقة حلوتية الشام. 

قال هذا إذن من هولاء الأعياح»:فإنا السكوت إقزار .ولو لم برضوا يذلك ما 
سكتواء ثم 1 كان أوائل ذي القعدة الذي هو من شهور ألف ومائة وأحدى وثلاثين 
عزمنا على المسير إلى البيت القدّس فمرض الأخر المذكورء فذهبت لعيادته» فأحبرنِ أنه 
رأي في منامه أن الفقير حالس في مكان وهو عندي. 

قال: فقلت له: وهل تدري ما هو؟ فقال لا. 

فقلت له: إن أهل الطريق قد اجتمعواء وقالوا: إن فلانًا قد أحدث في الطريق أمرًا 
يستحق عليه جائزة» ثم قالوا: وما تلك الجائزة؟ 

فقالوا: ديه الجنة المعجّلة» ثم قالوا: ونشرك معه ابن عمرو فيها وکل من اقتفى أثره 
فيها كانت له ا لحنة المؤ حلة. 


قال قلت 0× وعدا التي راه فق ال مل انكلم فك 
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قال: فأكلت منه فلم أرَ ألذ من ذلك الطعام» فلمًا أحيرني ذه البشرى سررت ہما 
وحمدت الله تعالى عليها. 
ففي الحديت: «ذهبت النبوّة فلا نبوّة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل أو تُرى له»' '. رواه الطبراني عن حذیفة بن أسيد. 

وعنه : «البشرى الرؤيا الصالحة: يراها المسلم أو ثرى له وفي الآخرة الجنة»”". 
رواه البيهقي عن أبي الدرداء. 

وعنہ يَلِ: «لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى 
لم( رواه الترمذي عن أبي حديفة. 

وقد حاء ي بعض الروايات: رفاو اریخ جد فرق الیگ 

وي رواية أخرى: «من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

وٹی رواية أحرى: «من خمسین جزعا من النبوة». 
المقصّر المتواني في أيام تبيضي همذه الرسالة» وكنت بيضت منها أربعة كراريس برؤية 
ا حبیب الأعظم والطبيب الأفخم وَل في المنام» وذلك يوم الأربعاء السابع من حرم الحرام 
عام ألف ومائة وأربعة وثلاثين. 

وذلك كان فارًا فرأيت كأن ممحاور في المدينة المنوّرة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» ولي كل يوم تردد على الحجرة النبوية والوقوف بين يدي خیر البرية؛ لالتماس 
ب ركاته الطامة وإمداداته العامة» فجيئت على العادة فرأيت غلامًا أعرفه وقد وقف قباله 
الشباك الشريف وهو يضحك غافلاً عن احترام ذاك المقام المنيف» فانتهرته. 


.)55715/5( رواه الديلمي في الفردوس (٢/۷٢۲)ء وبنحوه ي البخاري‎ )١( 
.)185/4( (؟) رواه البيهقي في الشعب‎ 


(۳) رواه مسلم »)۳٤۸/۱(‏ وأبو داود (١/575)ءوالنسائي .)5١4/١(‏ 


کی السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
وقلت له: أفي مثل هذا القام يكون الضحك؟ فانرجر الغلام ثم أي اعتراني حال 
وبكاء ونحيب وأنا أنادي: يا رسول الله نداء صب کیئب؛ فرأیت ذاته الشريفة قد ٭ : 
لي في صورة منيفة» وعلى رأسه الشريف عمامة حضراء قد علاهها من المهابة والأنوار ما 
وقال: ساعدناء أو قال: ساعد الأمة. 
فقلت: اذا يا رسول اللہ؟ 
فقال: قل: (لا إله إلا اب وأظنّه كررها ثلاثا» وقل: اللہ وأظنه كررها ثلانا كذلك 
فقلت: على الرأس والعين يا رسول الله. 
وقلت في نفسي: الحمد لله هذا تلقن من رسول الله ل لك مذين ال مین 
وأضمرت في نفسي أنّي أشتغل هما امنٹالا لأمره تا 
ثم قال: اقرأ قصيدة الغازلي» ففهمت أنما: 
اده أُدّت باللمهج يارب فعمّل بالفرَّج 
قال: وزد فيهمًا ثلاثة أبيات» فقلت: على الرأس والعين يا رسول الله ثم مشى فتبعته 
فقلت: يا رسول الله إن عملت قصيدة على وزن قصيدة الغزالي وقد ذکرتھا آخر ورد 
السحر» فقلت فيها: 
یت سے ن علق کے محدلة كحي 
بحقيقتك العُظم سی ري بور اللتور الب لج 


فقلت: منك يا رسول الله قال: نعم. 
ثم قال: اقرأ قصيدة الغزالي» فقلت: على الرأس والعين و لم أزل مسايره حي وصلت 
إلى باب السلامء فأردت أن أودّعه وأنصرف» فانحنيت لتقبيل يده الشريفة فانحى علي 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والالحاد ۲۵ 


ففزلت على أقدامه الشريفة وأنا أبكي وكأن غائب مدهوش من هيبته» و كشفت رأسي 
وأمسكت ما عليه بيدي الیم وصرت أمسح وجهي ورأسي بدون حائل على أقدامه 
لشريفة والبكاء غالي ثم إِنّي لما أردت الخروج لم أُوله ظهري حي غبت عنه» وصرت 
أقول في نفسي: من أنت حن يخاطبك سيد الأنام وينو عليك ويتلطّف معك ,عثل هذا 
لكلام؟ وأنا أبكي فواحهين بعض الإحوان؛ وأخبرن أن الغلام الذي زحرته أحير أن فلاا 
حضل سای رک ل :انا كاه و ادال اھر قبل أن ررق تار يكن اعد 


اث فحمدت الله سہحانه على هذه النعمة. 


ومحل الشاهد من هذه الرؤيا قوله: من أين لك هذا ا مدد؟ وقولي منك وقوله ل 
نعم» وقوله: اقرأ قصيدة الغزالي» ففهمت منه أن هناك شدّة ستحصل» وأمرني أن أسأل 
تعجيل الفرج فما مضى ذلك اليوم والذي بعده حي حصلت شدَّة عظيمة ويوم وقوعها 
رآه ‏ بعض إخواننا وهو في السماء السابعق لكنه ا في حركة؛ فسأل رجلا هناك. 

فقال: إنه في حركة الشفاعق وفهم أنما في الفقير. 

وني الحديث: «مّن رآي في الام فقد رآي؛ لأنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في 
صورێ»'. رواه أ مد ومسلم وابن ماجه عن جابر. 

ونی رواية: «مّن رآ فقد رأى الحق سبحانه وتعالى فان الشيطان لا يتمثل بي». 
رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

وق رواية: «مّن رآئ فإ أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمغل بي». رواه الترمذي 
عن أبي هريرة إلى غير ذلك من الروايات الصحيحة الدّالة على أن رؤيته توق 

وللشك مزيحة» فانظر بعين الإنصاف ما أسلفناه تتحقق أن إنكار هؤلاء الزنادقة باطل 
)١(‏ رواه البخاري »)55/1١(‏ ومسلم 0176/49 وأحمد (۳۰۷/۱)ء وابن ماحه .)١586/5(‏ 


0 رواه البخاري )۲٥٢۸/٦(‏ ومسلم (/۱۷۷۸). 


(۳) رواه الترمذي (5719/4). 


3۱٦‏ السيوف الحداد في أعداق أهل الزندقة والإلحاد 
وأن استقامتنا على هذا الورد هى الحق فلا تماطل فإِنّا لآثار النبوة إن شاء الله تعا لی 
مقتفول) وهم للدعاوى الكاذبة مقترفون؛ ند وت أن اق سا عاو و التحلي 
لا يُعرفون» فان الحق إذا تحلى على عبد بصفة من صفاته صار يدرك بالله ما تدركه تلك 
وت a‏ اولك کی مه الكو سوا کرد OE‏ لذ سه كرا 
منه؛ ليشهده فيض قدسه. 

EAE ۵0‏ ئٰ099 ً۰۷" 
ها وسر ا فان الق زار نات قله سردا غل رة متشا اق ليله كلتما را 
أسمعها لقلت: إنه ممكورٌ بي). 

فهذا الذي صار يسمع باللّه لا بنفسه؛ لأن هذا السماع ليس في قوة البشريّة» وإنما هذا 

وهكذا سائر الصفات؛ وقد یدّعی بعض هؤلاء الأقوام. العثور على حلي الذات مع أنه 
ما أدرك لي صفة من الصفات» ولو ات لاعترف بالنقص والقصوں وتاب وأناب 
ورحع إلى شهود قصوره عن علي هذه القصور. 

لکن الأمر كما قال مّن بيده الضلال والحدي: لمن يَهْد الله فَهُوَ المهتد وَمن يُضلل 
فلن تجد لَهُ وَليا مر شدا 4 [الکھف:۱۷]. 

ومّن أراد تحقيق ما ذكرته من المقال» فلیراجع الإنسان الكامل في بحث الصفات» فإنه 
أوسع ا حال فمعرفة علم اليقين هي الى يدندن عليها غالب التّقین؛ ومعرفة عينه وحقه 
يذوقه من ذاق سحقه في حقه» وعقه في سحقه. 

وأمّا من كان متلي يحوم حول الحما رجاء أن يقع فيه لا أي أُدٌعی العثور والوصول 
لوائح» أو فاحت عليه من الحي بعض روائح الفوائح أن يغتر بشيء من ذلك فيدّعي 
الوصول» أو يظن فی نفسه أنه من أهل الحصولء كلا فإن المقام حطير والأمر الذي 
طمحت إليه نفسه عسير» لکن إذا أراد القدير صيّره يسيرًا. 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 1Y‏ 

قال تعالى: او کان الله عَلَى كل شيء قديرا [الفتح:١؟].‏ 

غير أن طريق الخال غير طريق الحال» ومسلك البطال غير منهج الأبطال» وأنشدوا: 

07 9 9 000 999 0۹ ا 

فما کل ماء یکون لصيد عند أهل العرفان» ولا کل نبت وإن حسن وطال كسعدان 
الکن عم الکو اف تھی سس اطی فا هما يضوال افيه ا حد ضر( 
باطل إلا وأبطاله یر مقو نہ ولا بد بعد الاذن بنبالهم يفوقونه» فيعود ور کو وزیفه 
كن الحا كتير نا قا ا لد تعن اناف ماه OARS‏ العامة نل يھت 
بنقصنا حوف الفضيحة» ونأمر إخواننا بذلك وهذا من النصيحة. 

فإن الدعوى بحق تطفئ النور» فكيف إذا كانت عن غير أذن ولا دستور؟ ولقد جمعتنا ‏ 
الأقدار بسادة أخيار وقادة أطهار من أحلهم شيخنا الحمام بركة الشام المشار إليه في هذا 
الشأن» من أذعنت له أعناق أهل العرفان» شيخنا الشيخ عبد الغئ لا زال قدره رفيعًا 
سی وقد انتفعت ولله ا حمد بصححيته ظاهرًا وباطئاء فان كنت كثيرًا ما أتردد عليه 
لاغترف من بخره» وأستقي مما لديف فكان مهه ينبسط معي في العبارة» ۳ اق 
مواطن الإشارة» ويضرب لي الأمثال الرشيقة» ويأتيئ بالمعان الوثيقة حن كنت أحفظ 
غالب ما بمليه على؛ لتلطفه في إيصال ما يلقيه إلي» وكنت إذا جكت منسزل ی كتبت جلسه 
وأودعت بحلسًا من مجالسه «رسالة الصحبة». وآخر أودعته في رسالة «رفع الستر والرّدا» 
عن معن قول العارف: أروم وقد طال المدا. 

وکات کر ها يشي إل تارة ريرح أحرى ات السك باش رة مع اتی هو 
الأحق والأحرى» حن أف على كثير ممن يروي عنه ويدّعي الانتساب إليه لما رأى مخالفته 
الشرع الشريف بأنه يقتله إن م ينته لعله یرجع عما هو عليه. 

كرحل يقال له: ابن الصارم فعمل فيه أبيأنًا معیٰ البيت الأخير: إن لم یرجع فاقتلوه 


بأبيه: أي الصارم وهو السيف وغيره فإن كثيرًا من الزنادقة ينتمي إليه ويصير يعزى ما 


۲۸ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


يقول من جهالته وضلالته إليه؛ ليروج كلامه على من يسمع منه الشيخ في غالب كتبه 
الي زادت على المائتين» يحرض على الّباع السنّة المحمديّة: ويرد أحيائًا على هذه الفرقة 
الرديّة. ۱ 

قال شيخنا المشار إليه في «نخبة المسألة شرح التحفة المرسلة» بعد أن نقل ضيه عبارة 
الجيلي هد في «مراتب الوجود»: في إن مطالعة كتب القوم تسهّل الطريق الصعب على 
المر يدين» وأن من فَهِمّهُ قاصرًا ينهاه الشيخ عن مطالعة كتبهم؛ لملا يفهم كلامهم على غير 
مزادهم فيهلك وإن كان ذكيًّا يأمره مطالعتھا. 

ثم قال ا حیلي بعد عبارة طويلة: «ولقد رأيت ق زماننا هذا طائفة كثيرة من كل 
جنس من أجناس العرب والفرس واطند والترك وغير ذلك من الأجناس كلهي بلغوا 
عطالعة كتب الحقيقة مبالغ الرحال» ونالوا منها مقاصد الآمال» فمن أضاف بعد ذلك إلى 
علمه فضلة سلوك واجتھاد صار من الكمّل» ومّن وقف مع علمه صار من العارفين» إلى 
آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام. 

فانظر إلى قوله: فمّن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك واحتهاد» صار من 
الكمّل» ومن وقف مع علمه صار من العارفين. 

فإن المفهوم منه أن مّن حالف الشريعة و لم يتقيّد بأحكامها لا يصير من الكاملين 
بالطريق الأولى حصوصًا من اعتقد أن الشريعة أحكامها ليست بلازمة عليه؛ لأنه عارف 
وإنما ذلك لازم في حق الجاهلين» كما هو اعتقاد الزنادقة والملحدين قاتلهم الله. 

وأمّا من تاذب بالآداب الشرعية ظاهرًا وباطنّاء وكان اعتقاده حسنًا على وجه السنّة 
ولكنه لم يسلك طريقة أهل الورع والرعد؛ فإنه يصير عارفا من غير ذوق وكشف 
وشھود ومن جاهد فى نفسه ا حاھدة الشرعية الخالية من البدعة لا بد أن يذوق ما ذاق 
اتال ويتحقق مشاهدة حضرة ذي الحلال» وقد تقدّمت هذه العبارة بأخصر مما هنا. 

وقال في شرح «ديباحات الثتوي> عند قوله» وزادهم ها فهمًا ف كتابه وسنّة نيه #6 
؛ إذ الفهم العتبر إنما هو فيهما. 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والا حاد ۲۹ 
قال تعالى: ما فَرَطْنَا في الکتاب من شَيء» [الأنعام:۳۸]ء والسنّة بيان الکتاب 
فهي كحواء من آدم عليهما السلام» وجميع العانی الحقة متولّدة منهما. 


قال ا لحنید شللہ: «علمنا هذا مقيِّدٌ بالكتاب والستّة». 


وقال الشيخ الأكبر حي الدين قدّس الله سرّه: «كل علم حرج عن الكتاب والسنّة 
فلس لم اٹ 0ئ" ۹72 ہ"" 

وقال تله في آحر شرح عينية ا یلی ظَينه: «والمقصود من الناظر في هذا الكتاب أن لا 
يفهم كلامنا فيه» وٹی جميع ما صنفناه في هذا الشأن إلا على مقتضى ما أُسّسنا عقائدنا 
عليه من قواعد مذاهب أهل السنّة وا حماعق وليحذر كل الحذر أن يلقي إليه الشيطان 
معن فاسدًا عند مطالعة كلامناء أو يوهمه أن ألفاظ كلامنا تشير إليه؛ فيكون زائعًا عن 
طريق الله تعا ی الحق وعن مقصودنا بذلك فيكون مفتريًا على الله تعالى وعليناء فإن الله 
تعالى ما أمرنا بالاستعاذة عند تلاوة كلامه القدم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلا لعلمه تعالى بأن الشيطان قد يلقي في أفهامنا ما لم 
يكن صوابًا من معان كلام الله تعالى عند تلاوة القرآن» فكيف لا يلقي في الأفهام غير ' 
الصواب عند ماع كلام عبد مخلوق لا سيما مثلي ممن هو من عامة المؤمنين» إلى آخر 
عبارته. 

ولو أردنا استقصاء ما حرّض عليه تي كتبه من اتّباع الشريعة الغرّاء ومنابذة من 
خالفها؛ لاحتجنا إلى بسط زائد وإن لم یخل عن فرائد الفوائد لکن الاختصار والاقتصار 
فيه الكفاية لمن رام الاستبصارء وكنت إذا زرته ذه أرى السرور في وجهه سيما إذا أحذ 
في بعض مقامات وأسرار» ورآني أشاركه وأجاريه وأوافقه ولا أماریەء وكنت أرى البشر 
ف وجهه إذا رآ أفهم ما يلقيه, فأتحقق أن ذلك لفرط ميته وحبه فيمن يشرب إذا كان 


١ 4( وتاريخ بغداد (۷/٢٢۲)ء وسير أعلام النبلاء‎ »)٠١1/١( والرسالة‎ »)١ 4 ٤ص( انظر: اللمع‎ )١( 
/۷ء ومدارج السالکین لابن قيم (۱۱۹/۳)ء وروضة الحبور (ص۱۲۱) بتحقيقنا.‎ 


۷۰ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

فإن بعض المريدين يغص إذا زاد عليه ساقيه فلا يقدر على شرب ما فضل في كأس 
حطابه من بواقيه» فيدرك الشيخ منه ذلك فيترك معه الكلام في هذه المسالك. 

ولقد أحبرن بعض من مع منه أنه قال: رأيت الصديق الأكبر ويداه مملوءتان 
مضمومتانء ففتح إحداهما وقال: يا عبد الغ هذه ذرين فاحفظها ثم أعطاه ما في الثانية 
وم يصرّح به» وله محبَّة هذه الذریق وود كبير والتفات ومراعاة وميل كثير من ذلك ما 

فمما له على من النظر في الباطن أن كثيرًا ما أراهء ويذاكرن ويناصحن ولقد رأيته 
مرة في جامع كبير ثم أنه دحل تحت منبر ذلك الجامع المنير» فاستأذنت ودحلت عليه 
وقلت له: يا سيدي معي مواقع النجوم ومرادي أقرأه عليك» وأخرحته من عبّي. 

فقال: اقرأ لأشرحه لك حيعًا الآن» فشرعت في قراءته ولم أدر أتممته أو لا. 

ومن ذلك أن رأيت الشيخ نه جالسًا وقد تحلق عليه جماعة كثيرة وهم يذكرون الله 
تعالى» ولم يبق في الحلقة موضع إلا على میمنة الشيخ مقدار ما يسع رجلاً واحدًا 
فتوضأت وصليت َك الوضوی ودحلت لذلك ا موضع» وجلست فيه ثم إن أولعك 
الجماعة تفرقراة زرات سی ملفا آنا والشيخ ت لاف واحد اوهو يتكلم على 
بلسان المعارف والحقائق» فلما فرغ قلت له: يا سيدي مُرادي أن تحيزي. 

فقال: ألم أحزكء فقلت: نعم قد أجزتم لي بكتبكم ومۇلفاتكم» و کان الأمر كذيك 
فإنه كتب إل إحازة بخطه في كتبه ومؤلفاته. 

فقلت له: يا سيدي ومرادي إحازة عامة بما يجوز لكم وعندكم روايته وطريقتكم 
القادرية والنقشبندية» ثم لم أدر أقال أجزنا أم لا؟ 

فذهبت لزيارته بعد ثلاثة أيام» وأخبرته بالرؤيا فس بھاء وقلت له: ول أدر أقلتم أجزنا 
أم لا؟ 


فقال: أحزئا أحزنا والعالمان واحدٌّء ورأيته في راحته الکبری يقول: إنه أحذ طريق 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۷۱ 
النقشبندية من طريقين: 

لابق ماف كرو و لال اف 

وطريقٌ باطن تلماه عن روحانية أبي يزيد البسطامي. أو عن غيره من كبار طريق 
النقشبندية» فتعلق حاطري هذا الطريق الثاني» فرأيت بعد مدة أن في مكان بين جماعة 
انت عقاوم اس ساس ھی شر سم الع O‏ 
فالتفت عن يساري وإذا برحل نائم قيل لی: أو وقع ي سررّى إنه أبو يزيد البسطامي طا 
فقلت: إذا لا أذهب حي آذ عنه طريق النقشبندية؛ ثم أنه بعد حصة انتبه من منامه فلم 
أحسر عليه حى قام وجاء بعض الناس وصار بخدمه ووضأه وأنا أنظر إليه» فلما رأيته فرغ 
من وضوئه وحلس مكانه» قمت إليه وقبّلت يده؛ وطلبت منه طريق النقشبندية. 

فقال: ألم يرك به الشيخ عبد الغي. 

فقلت: نعم تلك إحازة وأنا أريد بالفعل» فم يده وبايعي ولقني الذكر في فمي ثم 
انصرف وأرسل خلفي مع رجل من أقاربي» ثم انصرف وتبعته فرأيته دحل محفة 56 
فيهاء فأردت أن أدخل عتده. 

فقال: احلس هناء وأشار إلى طرف الحفة. 

وقال: إن مشتغل في تكميلك؛ وتكميلك قريب ثم إني اشتغلت في الذكر الذي لقني 
مس دول 3 و ع آذار إن انا کیل قاد کات وض ع رن ات 
وسار فتبعته» ثم أنه قال لي وهو يدير رأسه ويقول: لیکن مشهدك «هو» ومڈھا. 

فقلت له: يا سيدي إن لي مدة هذا مشهدي. فقال: دم عليه ثم استفقت وفي جمعة 
رؤيته تیسرت زيارته ومرقده على تل عالي ومسافته عن الشام تقرب من أربع ساعات 
وكان المساعد على هذه الزيارة أخونا في الله تعالى الشيخ عبد ال ر من السمان. 

وقال لي: حفت مرة لزيارته وحديء فرأيته في ا حراب قائمًا يصلي فلم أحسر على 
الدحول» وصارت أفخاذي تصفقء ثم زرنا سيدي الشيخ عقيل المنيحي طا ودخلنا 
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2201115 ر کعتون» ودعونا الله تعالى بما يسرّه» ثم سرنا إلى زيارة الشيخ حيان بن 
قيس احراني شف ودخلنا جامعة المنبر» وزرنا مرقده المستنير وبتنا عنده ليلتين» ثم عدنا إلى 
الأوطان وقد حصل لنا حظ كبير في هذه الزيارة» وبسط كثير طفح الكيال عياره. 

قيل كان سيدي الشیخ عبد القادر قَدّس الله سر والشيخ بقا بن بطوء والشيخ أبو 
سعيد القليوبي» والشيخ علي بن المي ملد الأربعة» يُبرئون الأكمه والأبرص؛ وأربع من 
المشايخ يتصرّفون في قبورهم كتصرف الأحياء» وهم: سيدي الشيخ عبد القادر والشيخ 
معروف الكرحي» والشيخ عقيل ا نیحيء والشيخ حيان بن قيس الحراني #د (من 
البهجة). ۱ 

وقد أشرنا إلى هذه الرؤيا في الألفية وإلى إحازة شيخنا الحمام حفظ الله وجودہ للأنام 


فقلنا بعد أن ذكرنا طريقة الذكر القلبي: 


وَذَا طٔسریی التقشسبّندي ال هی 
وع نا قي قد الطريقة 
وهو امام صضاحب القدر الس 
تكتشا تتح سیب ران 
ریلم سے ےتا اکن 


حال الا ۰ لئے مُعْتلی 
إخَازةٌ من شسيخنا و يقة 
سامي اقام فردة عبد الف 
ال لی البسطافي قطب ا حانِ 
ومن رقسا اوج عُلا الحقيقة 


ویبعوجه ل_تا قد حصا 
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تاور ضاق و تق اشن ٹرخُو بے عَتٌّا سرَۂ يعن 

ولقد رأيته طب في ليلة الأحد لثلاث وعشرين خلت من جمادي الأولى وأنا في مدينة 
مصر ا حروسة وكنت بت ضيّق الصدر مهمومٌ بحوادث الدهرء فرأيت أن في بحلسه يه 
وهو يقرئ بعض أتباعه في رسالته» فحضرت آخرها ثم بعد إتمامها جری ذكر بعض 
الزنادقة في حضرته» فقلت: يا سيدي كأن هؤلاء الزنادقة عقائدهم مختلفة من أصلهاء فرعا 
يكون أحدهم تیمائّاء أو درزيًا. 


فقال: نعم لكن الشيخ عبد اللطيف ليس من هذا القبيل. 
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فلت لديا سای و كل ذا "قبن عه انه نرہ لان اعد عم راب مين 
سن فما رأيته ترك صلاة اظح افضلا غما افتروۃ علية. 

نعم كان يتكلم بلسان الحقائق مثل حنابکم» فينكرون عليه مثل ما أنكروا عليكم ثم 
أن لما أردت الانصراف قبّلت يده ثلاث مرات» وف الثالثة أمسك يدي ورضها. 

وهكذا في اليقظة كنت إذا قبّلت يده أقبُلها لاء وعسكها أحيانًا وأفهم منه لحنت نم 
قال لي: وق اخ وودعته وانصرفت قاصدًا دار شيخنا الشيخ عبد اللطيف رهه 
الله تعالى» فلما وصلت الدار وإذا بالشيخ عبد الغئٍ قد لحقئ للاحتماع به والسلام عليه 
ودخلت مسرعًا على شيخنا لأعلمه بقدومه فوجدته يخيّط والله أعلم في أثوابه. 

فقلت له: استقبلوا سيدي الشيخ عبد الغ فرمى ما بيده وانتصب قائمًاء وإذا بالشيخ 
قد صعد ا حل فاعتنقا ساعة يسلم كل واحد منهما على الآخر اعتناقا وسلامًا يدل على 
حالص امحبّة» ثم إِنّي مُھدت للشيخ محلسًا فجحلس؛ وحلس شبخنا أمامه والفقير بين يديهما 
إلا إن بجانب الشيخ أقرب» فأشار لي شيخنا أن تنح عنه أدبا فامتثلت أمره. 

فقلت له: يا سيدي لقد عجُلتم بالجيء. 

فقال ذله: حشیت العوائق» ثم إني ذكرت لشیخنا سلام الشيخ والثناء الواقع منه عليه 
ثم أن شيخنا استأذنه» واستلقى على ظهره. 

وقال ل یا یدیا رای لان عبان راد فلا فسی: 

فقال له الشيخ حفظه الله تعالى: والفقير كذلك لكن أنا أرى البلاء يدور على سائر 
أعضائي. 

فقلت له: كأنكم الآن أقطابٌُ للبلاء فلذا يدور عليكم. 

كما أخبر الشعرانِ 5ه بذلك عن نفسه في منته. 

فقال: نعم إن 68 بالبلاء يدور علي» ورأيته أثبت من شيخنا في التجلد؛ لأنه 


صاحب الوقت الآن وصاحبه أحلد من غيره. 


۷ السيوف الحداد ق أعناق أهل الزندقة والإلحاد 

ثم أن الشيخ قال: يا شيخ عبد اللطيف امج الاسم في الاسم وأشار إلى بقاء الھواء 
وفناء الإناء. 

فقلت لشيخنا: وكذلك حنابه» ثم أنه حفظه الله تعالى التفت إلى شيخناء وقال له: لا 
تذهب حي تأكل قراكم» ووضع وسادة تحت رأسه وتمدد للمنام» فالتفت شیخنا لي 
وأشار أن ما عنده ما يۇ كل» فأدحلت يدي في جيي اليمئ» وأخرحت له بعض مصاري 
فضه خالصة» وأحرحت من حيبي الشمال حصة أيضًا فرأيتهم زغلا. 

فقلت للشيخ: خذوا هؤلاء ودفعت له ما أحرحت من جیي اليممئ» واشتروا ها الما 
مشويّاء ومرادى هؤلاء الزغل أردها على صاحبها؛ لأا صرف ذهب ثم أن انتبھت وقد 
حصل لي برؤيتها كمال السرور لا سيما هذه الخلوة الي درّھا منثور» واستبشرت بحصول 
الفرج واللطف وأهما قد حملا حملتناء فرحم اللہ شيخنا وحفظ وجود الثاني بجاہ من 
أنزلت عليه السبع المثاني» وممن أحتمعنا به مراراء ورأينا عليه من سیّما أهل القرب أثارًا 
غير أن الاجتماع كان على البعد فلم تحصل به إفادة. 

وكا نقنع برؤيته فان رؤية الصالحين سعادة سيّما السيّد السند العارف الذي من بحر 
المعرفة غارف: السيد محمد مراد النقشبندي تلميذ السيد محمد معصوم قَدّس الله سره 
اللختوم؛ كان كثيرًا ما يخبري عن جيل اتّباعه للآثار المحمّدية» وجليل اقتفائه الأنوار 
الأحمديّة أحونا في الله تعالی: الشيخ عبد الكريم القطان رحم الله روحه وجعله مع من في 
ا حنة قطانء وقد ترجمته في كراسة سميتها: «الصراط القويم في ترجمة الأخ الشيخ عبد 
الكريم». 

وقد أذ عن أربعة افیاغ فرهني شه التيخ لار إلیة جلى الله ابال رة علية 
ورأيت له رسالة مختصرة في طريق النقشبندية؛ فلحصتها وذکرتھا في ترجمته وكان يشوقي 
هذا الأخ للاجتماع به حي رأيته في المنام في ليلة غب تشويقه ثلاث مرات» وأخيرته 
بذلك فسرٌء ورأيته مرة في :ا نام وقد جلس للمراقبة وجلس معه جماعة كثيرون» وكان 
بين وبينه رحل» فغاب الرحل وتقدمت إلى قرب الشيخ عبد الكريم تم اتحدت به فلم يبق 
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رو کاک کو وھ سیت با ریا سھرہ سلما قرط لک بال اكات 
الأكرمى» حادم مرقد الهمام الامام الأكبري» أحد تلامذته الذين نفعهم اللہ بصحبته» 
وأخخبرن صديقنا الأكرم الشيخ حسن الداغستان. 

قال: كنت أرى الشيخ إذا نام واستفاق وتعوّق عليه الخادم تي الماء للوضوءء ضرب 
بيده ا حائط وتيمم ولم عكث على غير وضوء. 

ولقد أخبرئ شيخنا الشيخ محمد البديري المعروف بابن الميت في مدينة دمياط» وقد 
حرى ذكر جناب الشيخ رحمه الل قال: زرته مرق فأحذ يذكر علو مقدار العلم الإلهي 
على غيره من العلوم» ويقول: ما الذي يستفيده الطالب من علم المنطق والصرف وغيره» 
Ê‏ تف ل ھا موی انت 

قال: وكان يشير لي ويكتّى عي بذلك» ثم قال: ولكن بعض طلبة العلم إذا رأى كلبًا 
ميا يقول: ليته أناء أو فطيسة يقول: ليتها أنا. 1 

قال الشيخ محمد المذكور: وكانت هذه الصفة لم یطلع عليها فيما أعلم أحد إلا الله 
وقد كنت أخحذتما عن جَديَ) فا أخبرتئ: إن حدي كان يقول ذلك فأحبرت أنه رُؤي 
في المنام وهو واقفٌ على كثيب من رمل فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

فقال: غفر لي وشفعين بعدد الرمل الى تحت أقدامي» فقيل له: وم نلت هذا؟ 

قال: وذكر ما قدمناه» قال الشيخ محمد: فتعجبت من كشفه ذه مما لم يطلع عليه 
فوافقتفى وكان ذامًا بلیغًاء ثم أى قلت له: إن أذهب إليه كثيرًا ومن الآن ما عدت أذهب 


إليه» ثم في ثانِ يوم جاءنِ بعض ا حبّین لي وله. 
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فقال: 3 پت إلى زيارة الشیخ فأججحبته مسرعًا وعجبت من نفسی سرعة الإاجابق 
وقلت ها: ألم تعزمي على عدم الاجتماع به؟ 

لكن رابك نفسي کالمقھوں E‏ للقضاء والقدر» وكان من عاد مین انت 
دخلت عليه. 

ہوا تاکن تياف اہ العو لقان وام له ذلك ضا راہ ارم سی 
وأقول لها: لأي شيء ترضين با حلوس في الأعتاب وأنت عزمت على عدم الزيارة؟ 
وس علي» ثم التفت إلى رفيقي وإمامه» وقال لمما: بالأمس قد اتفق أن بعض الناس 
ا و اعد ارق سافرت 

فقال أحدهما: كذا وكذاء وقال الثاى: كذا وكذا المحلس بعينه» ثم التفت إل وقال: 
قد وقع ذلك؟ 

فقلت له: نعم و م أنكرء فقال: كيف الحال؟ 

فقلت له: ترحع إلى الأصلء فقال: وما هو؟ 

فقلت له: الاعتقاد فإن هذا الأمر عرض وقد زال» وأراد الشيطان أن يدحل بيننا 
فدفعه الله بإخبا ركم ثم قال: وكيف يكون؟ 

ف فقلت: نختلي يجانبكم. فأشار للاثنين فخرجا ثم أحذت عنه الطريق» وحری ما حری 
قال: وطلبت منه أن يؤلف لي رسالق فألف رسالة وذكر فيها ماليس لي عنه غيئ» وهي 
الى أشرت إليها. 

وهذا الشیخ أحران عجيبة وذكرها یطول؛ لأا غريبة) والمقصود اليه لکل بت 
نبيه» على حسن باع هؤلاء الأشياخ للآثار لا أن مُرادنا استيفاء ترجمتهم والتكلم على 
ما حم من الأحوال والأطوار. 


ومنهم #د: العارف النوران املا حمزة الكوراني كنت آراه على البُعد كثيرّاء واتملى 
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أحيانًا.مشاهدته يسيرًا. 

احبر عنه شيخنا ذه قال: احتمعت به وتذاكرنا معه» فانحظ بناء وانحظينا به وكان 
من لازمه» واشتغل عليه في قراءة الفتوحات صديقنا ذو الثغر الباسم الشيخ قاسم بن 
سعید المغر بي ) وسیأنی ذ كرف وكان يني عليه وعلى حسن سيرته وصفاء سريرته» وله 
رسائل ٹی هذا الشأن أَلفھا وعرضها على الأعيان. 

وأخبرني شيخنا: إنه اجتمع بشيخه مصطفى أفندي» وأخذ عنه الطريق للالتماس 
وألبسه الكسوة لتك ورأيته يلبسها. 

وقال لي الشيخ قاسم: ما رأيت مثل المنلا حمزة في اعتنائه في قراءة كلام القوم ومع 
اعتنائه الوقت الذي حعله للقراءة معنا قد فرغه عن الشواغل» فلا يشغله فيه شيء إلا 
القراءة» وإذا توقف في مسألة وقف عندھا حن يفهمهما. 

ولا توه الشيخ قاسم رحمه الله تعالى إلى البيت المقدّس بقصد الزيارة» وطال مُكثه في 
وهاه فلم کے (إبار تم عاق نفظال كوا کرت لف رارسل لم اباتع وغل 
الإقبال عليه» فبادر للعود امتثالاء وأقبلا هو وإيّاه على مطالعة مفتاح الحفر إقبالاًء ولم يزالا 
يدأبان على حل رموزه» وتنفتح هما بالتأمّل مغاليق کنوزه» وكات الشيخ قاسم عن 
معرفته بالحفرء فان عليه واعترف بفضله فيهاء وأحسن ما لديه حي وصلا إلى الفصل 
الذي إذا انحل ظهرت غوامض الحفر وأسراره» وبدت خوافی إشارته وسواطع أنواره» 
فتمرّض ا ُنلا حمزة ولمعت له لوامع تلك الدارء فحن إليها حنین الطير إلى الأوكار» وراش 
جناح روحه فطارت إلى تلك المنازل العليّة» وهاتيك العوالم وسّلم من آفات هذه الملزلة 
اح ئل أن ايملع مھا العبد إلا إذا أعانه الخبير العالم. 

فقلق الشیخ قاسم على فراقه ثم سكن لشهوده أن هذا كأسٌ لا بد لكل أحد من مذاقه 
وكنت أراه غالبًا لا يتأحر عن صلاة الجماعة فإنھا سنّة مؤكدة. 

وقيل: بوجويها وهي للخيرات جماعة» وأهل الله لا يحبون أن يفوم موسم من مواسم 
الخير؛ لأنهم لا يفترون عن طلب المزيد وهو لا يكون إلا بحسن السير. 
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ومنهم د على الرتبة: الشيخ أحمد بن كسبه الحلبي القادري كان يحب العزلة 
والوحدة عن الأنام» والإقبال على الله تعالى مدی الدوام» كنت أسمع به وأتشوق إلى 
لقائه بقصد الاستفادق ولكنه كان إذا جاء من أسفاره إلى الشام لا يفتح بابه على حاري 
العادق وممن له معه صحبة أكيدة و حبّة مفيدة أخونا في الله تعالى الشيخ عبد الرحمن 
الان لماه سازل الات انار ی بس عط ره ان م الد فانم 
المغربي رحمه الله تعا لی فقال له: مُرادي تأحذ له هذه الأبيات الثلاثة ليشرحها وهي: 

طهر عاء القيب إن كنت ار وإلأتِيمُم بالصعيد وبال خر 

مات ES‏ کک عاذ سوق اون الظر 

و ےتک 

ثم اني يوم جاءه بالشر ح» فتأمّله فانحظ به ٹم اجتمع به» فأحبري: أنه أول ما حاطبه 
به إذا اجتمع بإنسان فلا تفاتحه في بحث حى هو يفاتحك» فإنك رما تفاتحه في بحث الم 
يكن له فيه معرفة فتعجلہ ثم أخذ يتكلم یکلام عحیب۔ ١‏ 

رات ای رھ امت گا ئل ها کل اا ا یکل عن 
کو صا سن سا ركان لد در عل و معيو امار للم لازي 
يضطجع للمنام من فرط المكابدة» و كان قبل دحول رمضان بعشرة أيام يصوم على طريقة 
الرياضة ويوصل ها رمضانء ورا فعل ذلك في غيره مع اعتزال الأنام. 

وكان في سنة انين وعشرين قدم إلى الشام» ونزل في دار وفتح بابه ومنع حجابه 
وأذن للواردين بقصد رد الشاردين» فوردت عليه الأعيان والأكابر وصغار الطلبة وكبار 
العلماء فلم يكابر» وأغلق الباب على جاري العادة لا رأى بعض القصّاد مرادهم الامتحان 
لا الاستفادة» وكنت قدمت من بين المقدس المبارك الذي بعد المسجدين في الفضل لا 
یشاركء فأحبرت بفتحة الباب لمن ورد وعدم تمنّعه من لزيارته قصد. 

فقلت للجماعة الذين جاؤا للسلام: لا بأس أن نذهب لزيارته لنحظی ببر كته» فإنه 
من أرباب المقام وكانفيهم ا حذوب ا حبوب الشيخ مصطفى التغلبي» فتوجّه معنا أيضنًا 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۷۹ 


فاخا عليه وسلا و خا ين يده فاقبل بوحيه عل ثم معنا طريل الذيل كيز 
الخير والفوائد والنيل. 

وقال في أثناء كلامه: ينبغي للإنسان إذا فتح الله عليه بشيء من نظم أو نثر أن لا يغتر 
SS‏ تا دين E‏ فر عد ةا عق لق بن مر دیو مک ار 
هذا معناه ثم أبى» ودّعته وانصرفت وصرت أمرّق فيما نظمته من القصائد وما كتبته من 
الفوائد وما عملته من الأوراد حن مزّقت شيا كشيرا وكان انتفاعي به تی هذا اٹ حلس 
انتفاعًا کبیراء وبعد ذلك لم يقسم للاجتماع به نصيب؛ لاحتجابه عن الناس وكان بفعله 


1 


کاو جافطا لكات ال سل ل امھت اھر حرا لول مھ الاق 
كام هرا مكل على اشام جا فول: 

أخبرني بعض الأفاضل ممن كان له عليه تردد: إله ا اس لخن خی 
العر بية. 

قال: فقلت في نفسي: كأن الشيخ لم يعرف العربية. 

قال: فالتفت إل وقال: رحم الله الأجرومي» وذكر بعض مناقبه. 

ثم قال: إني شرحت الأجرومية على مقتضى كلام القوم» وفتح لي بحنًا دقيقًا في علم 
النحو حن أكتئ. 

قال: ثم ذهبت إليه مرة أحری؛ فلما حلست بين يديه حطر لي يا هل ترى أما هذه 
الخواطر ال تخطر للإنسان في الصلاة من شيء يُصرفها؟ 

فالتفت إل وقال: إن الإنسان إذا أحضر جناب الحق في وحوده حال الصلاة بأي 
نوع كان من الاستحضارء انتفت عنه. الخواطر. 

قال: وأتيته مرة ولي حاحة دنيوية» فأخبرني عن تلك ا حاجة وعن كيفية قضائها وأا 


بعد يومين أو ثلاث تُقضى و کان الأمر كذلك. 


۸۰ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والالحاد 


تم قال لي: وکل من اعترضه فغير حق. 

وكان بينه وبين شیخنا الهمام جناب الشيخ عبد الغ حفظ الله وجودہ للأناى 
مكاتبات» وأثبتها في كتاب «المراسالات» لہ وكان له دائرة كبيرة قي مدينة حلب 
فحرج عا رعية في عمارة السريرة» فساح وناح وباح عطره» وفاح. 

وأخيرن لعفل کس وسدغفیکگرھ إنقاقة س افو لات کو سا 
فلا يقال لمثلها من ا لحیب؛ وقد أحذ طريقة القادرية عن شيخه الشيخ مصطفى الطيفي. 

وھٰذا الشيخ مصطفى أحوال عظیمة وأفعال كرعة وله مناقب مدونه» وطريقته الأحذ 
عن الله ولیست طريقته العنعنة. 

وأخبرن أخونا الشيخ مصطفى بن عمر كان الله له: إنه أخبره باجتماعه في هذه 
الحنطرة الأحيرة بأبي العباس الحضر اللا والتحايا الكثيرة. ۱ 

وأخبرن ابن ا حالة المرحوم السيد عبد الرحمن أسكته الله فسيح ا حنان: إنه كان كثيرًا 
ما يكاشفه بخواطره وهو بين يده ويقول له: نحن في كذا وكذا أو مع خاطر كذا وكذا. 

ولقد بلغي عنه أنه قال لبعض أحبابه: مَن قال لك أطال الله عمرك؛ فقل له: قصر الله 
عمرك فإن قوله دعاء عليك بطول العناء» وقولك تخفيف عنه من مُقاسات التصب 
والعناء» وكان عنده الحدّة الى تعتري خیار الأمة» ولم يكن إلا ا حبیب همه وكان مهما 
أفاضه الحق عليه من المعارف والأسرار أودعه الماء أو النار عة في عدم الظهور؛ لأنه كما 
قبل يُقسم الظهور. 

رارق اکا الف عبد ار جو الہ ای یو ر ارامھ کرت هال رکا 
كما ذكر» وقد ترحمته بعد وفاته ترجمة قليلة فأحببت ذكرها؛ لتكون خاتمة جميلة. 

فقلت: قد درج بالوفاة إلي رحمة اللہ وعليٌ جناته العارف ا حقق والصوقِ المدقق 
صاحب الكرامات الظاهرة والخوارق الباهرة» من يُشفي زلال سلسبيله كل قلب مكلوم 
ويكشف في ظلال ظليله کل سر مکتوم» بحر معارف تلاطمت برياح 5 أمواجه 


وروض لطائف عبیری قوم من المعوج اعواجاجه» وزاد ابتهاجه نور سناه ي الافاق 


السيوف الجداد ي أعناق أهل الرندقة والالحاد ۲۸۱ 


ساري» وفرڈ يخسر بائعه ويربح الشاريء أقداحه دائرة على من عليه وارد» وأفراحه طائرة 
كسب من 5 به سلبيات ا موارد شيخ سبح شبح المعارف في فواده» فكساه روح 
التعبیں و رمح رماح الحقائق في ميدان سره فحلاه بأشباح التصوير جمیلء ولكن أسدل 
على جاله برقع الخفاء ودليل من أمّه حصل له كمال الشفاء كانت دعواته لا ترد ومناقبه 
لا تعد ذو القوس الموتور وا حال المشهور الشيخ أحمد بن كسبه الحلبي من هو في حجر 
افسات یہ كان إذا تکل با راجا يغرف من بحر وإذا نطق بالأسرار فکانا 
ينطق بفرائض النحرء كان مشهده ا حقیقة مع قيامه بالشريعة والطريقة» نفحته النفحة 
الصمدانية فاستخلصته منه إليه» وساقته عواصف نسمات ا حذب حن أقبلت به عليه» وما 
زال يعلو به المقام» و لم يطب له هنا القام؛ لعلو مته في الطلب؛ ولتحققه أن الإقامة ليست 
في الشام ولا حلب؛ ولأن العارف لا يتحقق كمال التحقق إلا بخروجه عن عا م الضيق» 
فصار يهمز جواد الاجتهاد إلى أن بُشّر باللقاء فكان أحبٌ إليه من كل مراد فأجابه 
إحابة صاد لشرب زلال الوصالء وئبّاہ تلبية حقق أنه آن أوان وصل الوصال» وفصل 
الفصال فقلت: 

وَسَارعنًا حضسرۃ شخت عرزا رَعرّت فلم تاها حلي 

E a ES 
وَرْرفت جَنة الشهود َة وظل تعلو اليب عند علي‎ 

له الفهم الحاذق الزكي حى أن مطالعة الكتاب مرتين تضره. 

كما عنه حكى: انتفع به عندنا جماعة في الشام» واعترفوا بفضله لما رأوا حاله على 
أكمل نظام له الاباع الكامل للشريعة والأخلاق الحمّدية والنفس المطيعة» وصئّف كتبًا 
كثيرة ومرّقها؛ لعدم الإذن بإظهارها؛ لدقة رموزها وأسرارهاء وقلت فيه وحقه لم أوفيه: 

يَاغَائبًا عن عين عَيي وهو في فلي وَهَل من في القلوب يَفِيبْ 

یسا من إذا ما قمت أمدح ذاته بالغقحزٍ جت لعل داك أصيبُ 


کےا ۰٥٠‏ عل فلم شاشر ضفاية رع تل كتحار كلك يعيب 


YAY‏ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
١ ER‏ لق ای ارا سب 
واا ليد ونث فلن الك لاکھ ہےر لی اکم غا 


ومنهم: ذه الشيخ قاسم بن سعيد بن عثمان المغربي» أخبرن الأخ في الله تعالى الشيخ 
مصطفى بن عمرو غفر الله له قال: كان في الخلوة الى كان فيها الشيخ قاسم رجل مغربي 
يقال له: الشيخ عبد القادر و كان الناس يقولون عنه: إنه من الأبدال» فتوي» فسئل الشيخ 
على الک عدوت إل :ارب سی ار عن روفن لتی الم مامه في"البدلية: 

فقال 1 مغري أسمر اللون: الآن في بغداد» وسيأق ويسكن في مكانه فلما جاء 
الشيخ قاسم وسكن موضعه علم السائل أنه من الأبدالء وسئل أين كنت ف شهر كذا 
فقال: في بغدادء وهذا الشيخ علي له أحوال خارقه وكرامات فارقة» وأحبرنِ ببعضها 
ولده أحونا الشيخ عبد الرحمن السمانء وأحونا الشيخ مصطفى حن قال لي أحونا الشيخ 
مصطفى: كنت إذا سألته عن مسألة همهم بكلام وأجحاب وكأنه أسم الله الأعظمء وكان 
أول ما نزل الشيخ قاسم في مدرستنا البدرئية» فمكث فيها سبعة عشرة يومّاء ثم انتقل إلى 
خلوة الشيخ عبد القادر في الشميصانية» ولا صحبته وصرت أتردد عليه كان ينحظ متي؛ 
لأن كنت لا أشغله عما هو بصددہ من مطالعة أو قراءةء وحتته يومًا فلمًا حلست رأيته 
قد وضع كراريس الفتوحات بين يديه يطالع درسه الذي يقرأه على المنلا حمزة» فأحذت 
امحل الذي يطلع فيه» وصرت أسمع نفسي القراءة وهو يسمع وأنا أتفهم» فرأيته یتسم 
وانیشٌ وضحكء فقلت: ما سبب هذا الضحك؟ 

فقال: هذه المسألة الي قرأتها لي متوقفٌ فيها من ضحوة النهار» فلما أتيت انقبض 
حاطري» وقلت: إن السيد يشغلئ عن فهم هذه المسألة» فرأيتك مجرد حلوسك أحذت 
الكرّاس وصرت تقرأ المسألة بعينهاء وأنا امع فانحل لي إشکاھا وفهمتهاء وعجبت من 
هذا وصرت أضحك حيث ظننت أنك تشغلئ» ثم أنه ذهب للوضوء وأتى» وكنت أعرته 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد YAY‏ 
كتابًا لسيدي أحمد الغزالي. 

فقلت له: اسمع هذه المسألة وذکرتھا له» وهى تتعلق بالوارد» وإنه على أربعة أقسام 
تارة يكون قوئًا وصحابه ضعيفا فيقهره وبالعكس» وتارة يستويان قوة وضعفاء فلما سمع 
هذه العبارة قال: إن لي خمس سنين أتطلب هذه المسألة وقد طالعت هذا الكتاب ثلاث 
غراف هنا راي هده اا ره ال لتدعلی بك ن هذا او ال کو وار 

ويكررهاء وزرته مرة فرأيته في جلال» فسألته عن السبب؟ 

فقال: إن هذه الخلوة التحتانية ينام فيها كل ليلة جماعة» وإذا قمت إلى التهجّد مرادي 
أن أرفع صوق؛ اطم راع اوت اه دل ارو ینام 

فقلت له: فليكن بالهممس. 

فقال: يا سيدي هذا القيام رأس مالي فإذا فوت الأحب كل ليلة حسرت رأس مالي. 
وای تا إن رق نقدة الو إلى سی ري ار ارولف ويصلى فا راا 
صوته» ولا يرضى لنفسه بتفويت الأحب» فهكذا أهل الله تعالى فيما مضى وقي كل زمان 
هذا حاهم. ۱ 

وقال لي يومًا: مرادي يا سيدي تخبرني عن أصل طريقكم. 

فقلت: نعم إن شيخنا لما كان دائرًا على مُرشد یرشدہہ أرشده الله تعالى إلى شيخه 
الشيخ مصطفى أفندي» وهذا هو خلیفة الشيخ علي أفندي قرَّه باشا ورجال طريقتنا 
غالبهم من بلاد الروم فلما مع بذكر علي أفندي. 

قال لي: إن هذا الرحل قد مّدحه إلى المنلا حمزة الكوران» وأ عليه خيرًا. 

وحدّئن ببعض مناقبهء وأنه كان عانًا ليلا عاملاً بحدّء فالآن قد اطمان خاطري 


عليك حيث أن طريقكم ينتهى إلى هذا الرحلء فإ أسأل الله السلامة. 


A4‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
خارجة عن الشريعة» فخفت أن يكون طريقكم من هؤلاء الطّرق» ولكن الآن قد اطمأن 
حاطرى عليك» ثم إنه احتمع بشيخنا وهو يزور المبّانة فسلّم عليه» وقال لي: جزاك لله 
عنّى حيرا لقد زاد اعتقادي في شيخكم الطاق عشرين» وكانت جاهداته وافية ومكابداته 
كافية» وكنت عنده قبل أن يتمرض بيوم» وكتبت له مكتوبًا إلى ناحية القدس» فأنزل 
قشته؛ ليخر ج منها إحازة. ۱ 

قال ى4 ف غديان ری هذه النكة ويقول: هذه فشة التي يها الفوائذه ويضير 
يفتش فيهاء ثم إن ذهبت وودعته» فثاني ليلة أخبرت أله مريض وقد أنزلوه إلى أرض 
الدرسق فذهبت بكرة النهار فرأيته سا قا ملست عند راش فصار أا ال 
لکن لسانه ثقيل» ثم إنه أذ يذكر: «لا إله إلا الله ثم: «اللە»» ثم حرحت روحه قي 
«هو». 

وقد ترجمته من حين خحروحه من بلاده إلى بحیئە إلى الشام؛ وذكرت له بعض ما وقع 
في كراسة سمّيتها: «الثغر الباسم» في ترجمة صديقنا الشيخ قاسم» وم بيّض. 

ومنهم #2د: شيخنا المنلا عبد الرحيم المندي المعروف بالأزبكي النقشبندي العام 
اٹحقق والكامل المدقق الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة: وامهامع فيض قدسه بالأسرار 
الرقيقة» احتمعت به مراراء واستفدت في بجحالسه علومًا وأسراراء كان ممن يشوقئي 
للاجتماع به الأخ البر الرحيم الشيخ عبد الكريم. 

وقال لي مرة: أخيرن سيدى محمد مراد: إن المنلا عبد الرحيم لا ينام مع أنه يشرب 
من الماء ما يزيد على العادة بكثير وهذا من حرارة القلب بنار الذكر فإنه لها يثير» عخلطته 
بالأنام قليلة» وسيرته سيرة جمیلة انتفع به لق كثير عندنا في دمشق الشام» ونالوا .كودته 
وصحبته المراد والمرام» كان له اعتقادٌ كبير وانقياد كثير جناب السيد محمد مراد حي كان 
بعحب منه مُن يعرف مقامه في العلم والعمل. 

فإن الشيخ ي كل مقام وحال بدرٌ كمل لكنه أدرى عقام السيّد المذكور وأعرف به 
من غيره؛ إذ هو ممن كشفت له الستور. 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۰ 

ولقد أخبرت: إن السيّد محمد مراد رحم الله روحه وبلغه المراد دعاه بعض أكابر 
الشام إلى دراه. 

وقال له: اصحبوا المنلا عبد الرحيم معكم. 

فقال له الشيخ: لست أدعوه فإن أردته فاذهب إليه وأدعه» فذهب إليه. 

وقال له: إن الشيخ يقول لك ف غد تحضر عنده؛ لتشرّفونا بالزيارة إلى منزلنا أو ما 
معناه» فجاء في ثاني يوم وذهب مع الشيخ ثم عاد إلى بيته» واستقاء جميع ما في بطنه لا 
علم أله حرام وشبهة. 

وهكذا يفعل كلما دعاه من يعلم أن في طعامه شبهة؛ لعلمه أن الحرام ظلمة» والظلمة 
تقسسّي القلب» ومدار أهل الطريق على ما ينوّر قلوهم ويلينها فإنه المضغة الي عليها المدار. 

قال بعضهم: ينبغى للمؤمن أن لا يفارقه هموم حسمة هم: ذنبه الماضي» فإنه لم يدر ما 
الله صانع فيه. 


وهم ذنب مستقبل أن يقع فيه وهم قبول الفرائض الي تحملها دون السموات _ 
والأرض» وهم ما يدل جوفه من أين» وهم إنلداقة عا يخم له 

فقال في نفسه: ليت الأستاذ لم يرسل حلفي في هذه الضيافة لما حصل له من الانزعاج 
قنام» فرأى القطب فتبعه ليسلّم عليه فالتفت إليه. 

وقال له: أنت قطب الشام الشيخ مراد تنكر عليه فما لك بي حاحة؟ أو ما هذا معنا 
فأفاق منزعجًا وبكر لدار الشيخ» فلما رآه الشيخ. 

قال له: رحعت» قال: ر جعت وقبّل يد الشيخ» ورأى له برکات عظيمة وأحوال 
حسيمة» فلزم بابه» ونزل رحابه وصار. يني على الشيخ الثناء الزائد لما شهد من توجهاته 
سنيات العوائد الفوائد. 

وهذا الشيخ له حال عظيم» وقال: كالدرٌ النظيم إذا تكلم جا .عا يُبهر العقول لكنه 
موافق للمعقول والمنقول» ومن شدة اتّباعه للآثار المحمديّة واقتفائه للأنوار الأحهمديّت لا 


٦‏ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
يحلق رأسه حي يصير شعرہ إلى شحمة أذنيه؛ لأن نبيّنا 4# كان يفعل ذلك. 

وهكذا شأن العارفين لا يرفعون قدمًا ولا ایضعون أخرى إلا وهم مقتفون رفعًا 
ووضعًا لآثاره الشريفة الرفيعة المنيفة» وهكذا كان شأن الصحابة يكون أحدهم يمشي 
فيقف» ويقول: رأيته کڈ يقف هناء وآخر يحول 7 دابته وخبر أنه رآه هله حول رعق 
دابته هناء وآخر ينزل عنها إلى غير ذلك كل هذا لشدة اتباعهم. 

ثم جاء التابعون على منوالهم. فبعضهم لم يأكل البطيخ؛ لعدم معرفته كيف أكله ل 
وبعضهم لا يأكل العنب كکذلك: حى إذا وقفوا على كيفية أكله عند ذلك کانوا يأكلون» 
وهكذا كل عصر لا يخلو من رحال يقتفون آثاره ويتَّبعون أنواره لقوله يَل: «الخير في وني 
أمتي لیوم القیامتم!''۔ 

ولا ندري عمّن أحذ هؤلاء الزنادقة طريقتهم المقصية ا مدنیة إلى سقرء إلا إن كان عن 
الشيطان» وأعردهم وتفوسهم الى سی أضل من لن فإن الاتبااع طریق الستلك راظقلت 
ومن خالفهم فقلبه وعقله اختلفء قال اللقاي رحمه الله: 

فکل خير ف اع من ملك * وڈ ل شر في اتذاع مَن لد 

وحاصله: إن ذكر هذا الشيخ ومّن أسلفناهم المراد بذكرهم الأعلام» والتنبيه على 
ومواجيدهم وأخبارهمء فإن هذا يستدعي إلى البسط الكثير» وحال هؤلاء السادة معلوم 

رتو شيعا للد إا الكر دى أحد الرحال الذي “کرت رال و قال إل 
الحق يهدي. 

وقرأت عليه من شرح «تصريف الغزي» للسعد نصفه أو أكثر» حوف الالتباس وكان 
ذلك في «جامع العراس». 


.)157/1( ذكره المناوي في فيض القدير (537/5)» والعجلونِ في كشف الخفا‎ )١( 
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وکنت أراه يكاشفين ببعض الأحوال» ويشير لي بلطيف المقال» وسمعته يقول: كل مُن 
لم يندق عنقه لا يفوح ريحى قيل للبنفسج: مى فاح ريحك؟ 

قال: لا اند عنقي قد اتخذ الانكسار شعارًا والتواضع دثاراء له الزهد التام فيما 
سوى ذي ا حلال والاکرام. ۱ 

أحبرني شيخنا الأخ في الله تعالى الشيخ مصطفى بن عمرو عفا الله عنه» وهو أحد من 
انتفع بقراءته عليه قال: ومما أحبرن به: إنه لما حرج من بلادہ قال: كان عندي من الخيل 
۷پ ۹ ہہ" وما يلحق ذلك من أمتعة وأسباب» فوهبت 
ا حمیعء وحرحت فارًا إلى الله متجردًا إليه. 

قال: وسأله الشيخ قاسم المغربي ونحن في خملوة مع الشیخ حسن في الياغوشية کم من 
شيخ لكم؟ 

قال: ستة وثلاثون. 

فقال له الشيخ قاسم: جميعهم مشايخ علم. 

قال: لا ثلاثون مشايخ علم» وستة مشايخ طريق. 

وقال الشيخ مصطفى: أخبرن الشيخ حسن قال: مرض ابن شيخنا الشيخ محمد 
فأرسليٰ شيخنا الشيخ عيسى خلف الملا إلياس» وقال لي: قل له إن محمدًا مریض؛ ليزوره 
فأحبرته. 

فقال لي: يا حسن إن بعض الناس إذا زار مريضًا وحمل عنه» ظهر عليه أثر المرض وأنا 
أعود المريض وأحمل عنه ولا يظهر على شيء. 

وأحبري بعض طلبة العلم من يقرأ عليه قال: كان الشيخ مريضًا فجاءه سائل وعنده 
كعكة سلطانیق فأردنا أن ندفع للسائل کسر خبز, 

تلحر اہ ساس مر مھ ناسل 0 


قال سز لذ 0ا2 ا اق ران جم القيانة اس إلى ۶ئ الذينا ونا تھا 
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وأخبرني قال: كنت إذا سافرت فرّقت كتي ووهبتهاء ثم إذا عدت أجمع عندي منها جاننًا 
لأحل المطالعة» وكان بعض أصدقائي ينهاني عن اتخاذ الكتب» فاحتمع عندي في بعض 
الأيام حانب كبير فرأيته في المنام وهو يقول لی: ما هذه الأصنام الى أشغلت قلبك جاء 
فلمًا أصبحت فرّقتها و لم أبق منها شيئًا. 

و كات كثيرة وأحوال فاحرة وعلوم في الباطن والظاهر زاحرة» منقطعٌ للعبادة 
والإفادة» متصل الحبل ممنازل العو ومواطن السعادة» راسخ القدم في المعرفة عن وجدان 
وذوق لا يأكل؛ لعلو مته من تحت الأرجل بل من فوق» كان إذا كثرت عليه الطلبة يفرٌ 
ببعض جماعته إلى جبل لبنان أو غيره من الأماكن الي قصد للزيارة خحوفا من الافتتان 
ولو أردنا أن نستوقی عشر صفاته لعجزنا عن ذلك؛ 3۳ 0 فلا نطيل الكلام 
فان المقصود التنبيه» والسّلام. 

ولو أردنا أن تذكر كل من احتمعنا به من أهل طريق الله الفائزين بسر هذا الشأن 
لطال ا حال: ؤرما أذَّى إلى اللالء فاقتصرنا على من ذكرنا من أهل العرفان» وإلا فقد 
جمعتا الأقدار في سياحتنا بكثير من أهل المعرفة السيّار وكذلك عندنا في دمشق الشام 
بجمع الأخيارء ولم نرَ أحدًا منهم إلا وهو يدأب على الباع القدم المحمّدي ويجهد نفسه 
على الاقتفاء للسنن الأحمديء فهؤلاء الذين يُقال فيهم الصوفية الذين صّفت سرائرهم من 
الدسائس الخفيّة» وهؤلاء هم العارفون شور کن لكام الا کاب يسترقون؛ 

قال سيدى محمد القونوي 5نه في رسالته الي جعلها في تفسير آيات المبايعة» وذكر آية 
مبايعة النساءء فقال عن قوله تعالى: ظوَلاً يَسْرفنَ» [الممتحنة:؟١]:‏ أي لا يسرقون 
معارف أحد من أهل السلوكء ولا يتكلمون بأسرار الأكابر من الكمّل الى ما بلغ علمهم 
با را دوه كفا وهو يل لا بدا القناعةا عا اهو عم شم من الغلوم 
اللديّة واغارف الال الین كُهفت لمق أنناء :سل و کھم باشاهدات النفسيّة والتو حهات 
القلبية» وأفيض على قلويهم من أشعة نورانية روحانية شيخهم. 


ومّن طلب المزيد من العلوم الإهيّة والمعارف الربائيّة» فليقل كما قال عَلل: 
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E‏ 
درب زدي 0 
وهؤلاء الرّنادقة هم الذين حذر منهم سيدي أبو الحسن محمد البكري قدٌس اللہ سر 
في قصيدة له قال فيها: 


فالرم ذل يبنا وَحنَابِنًا 
وَاشلك على صدق العزيمة سبلا 
مرق لباس الوّهم عنك مبادرًا 
وارب سلاف البّسط بالعى الذي 
7 ون تاوصا 
رَعمُوا اريو الت معا ونضئعًا 
0 4 الك اكه 
الهم أو امهم من الق 
دَعهم وأقبل شاهدا وسشاهدًا 


تین کل تر ا 
إياك تطلب غيرهًا لك مَذهبًا 
۷۹7 8“ 
EEE‏ الگا 
وکا دی ازام کتبا 
رتب القسالی أو سَعُوهُ لعجا 
لس حيق واد بلس عير تله با 
ما اسب من المبيب قربا 


م 2 5 لے ور ہیں 
و IE‏ 


ائظے بعينك مُشسرقسا او 


وإذا صا نفس وَعَقل عَن هَرَى 
٤ 0‏ مم اع 2 
واسمع من أميري وعن تُلحينها 
وقال الشيخ عبد العزيز الدميري في «الروضة الأنيقة ف بيان الشريعة والحقيقة» فصل: 
(وأمًا قولحم نحن وصلنا إلى الحقيقة وتعڈینا الشریعق فهذا كلامٌ في تن كفن فاه قول 
بأن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه المطالبة بأحكام الشريعة» ومن اعتقد هذا فقد كفر 
ولم يحمله على الكفر إلا الجهل عمعیٰ الشريعة وا حقیقة وقد تبين معناهما في صدر الكتاب 
فمّن وصل إلى الحقيقة» ورأى الأفعال كلها من الف شكر الله على ما يسّره له من 
الطاعات» وسأله أن يتوب عليه من السيّىات» فهو بظاهره تحت حكم الشريعة» هو بقلبه 


)١(‏ رواه أبو داود ٤/٤(‏ ۳۱ء والنسائي (٦/٦۲۱))ء‏ وابن حبان في الصحيح (٢١/٤٣۳)ء‏ والحاكم 
في المستدرك .)۷۲٤/١(‏ 


4۰ السيوف الحداد تی أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
ناظر إلى الحقيقة» فقد جمع بين الحقيقة والشريعة. 

وأمّا مَن اعتقد أنه وصل إلى حالة يُسقط عنه فيها التكليف الشرعي فقد كفرء وهو 
مع کفرہ ينقص المؤمنين» E‏ 0۷" 

قال اللہ تعالى: «إوَإن جَادَلُوكَ فَقُل الله أَغلَمُ بِمَا تعْمَلُونَ*اللَهُ يحكم بيتكم يوم 
القيامَة فيمًا كُسُمْ فيه كي تختلفون) [الحج :حت ف ]. 

ومن أطّلع على أحد من هؤلاء فأمكنه زجره وردعه بالفعل» وجب عليه فإن لم يفعل 
کان عاصیّاء وإن لم يقدر على زجره وأمكنه الإنكار عليه بالقرل» وجب عليه» وإن غلب 

وفي الحديث «إن التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لیس مؤمنًا بالقرآن ولا 


١ 
اخ‎ 


رواه الخطيب عن زيد بن أرقم. 

وعنه ظلهُ: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»”) 
رواه أحمد عن أبي بكر. 

وعنه للا «تقرَبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» وألقرهم بوجوه مکفھرۃ, والتمسوا 
رضا الله بسخطهم» وتقرٗبوا إلى الله بالتباعد عنهم»”" رواه ابن شاهين ف «الأفراد» عن 
أبن مسعود. 

قوله: مُكفهرّة بضم ا میم وتشديد الرَّاء عابسة وقتوبة» وما تقع فيه هؤلاء الطائفة امم 
یفسّرون القرآن .مالم ينرّل الله به من سلطانء ويقولون: هذا هو المراد من معين الآية 
الكرية لا غيره» وهو جھل عظيم» وزلة جسيمة. 

قال شيخنا الشيخ عبد الغ في أول رسالته: «بسط الذارعين بالوصيد في بيان الحقيقة 
)١(‏ رواه الخطیب البغدادي فی تاريخه .)۳۰۹/٦(‏ 


(۲) رواه أ مد (۲/۱)» وابن ماحه (۱۳۲۷/۲). 


(۳) رواه الديلمي ف الفردوس (55/5). 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۲۱ 


وا جاز من التوحيد»: «اعلم أن كلامنا كله على آيات القرآن العظيم وكلام غيرنا من 
أهل طريقنا أيضًا ليس على وجه التفسيرء فإن تفسیر القرآن لا يجوز إلا بالمعابي الواردة 
بالقرآن فإنّه یفسر بعضه بعضاء أو قي السنة عن السلف المتقدمين؛ وقد انتهى ذلك ودوّنه 

وأمّا كلامنا وكلام أهل طريقتنا عليه على وحه التأويل» قد ذكر العلماء و الفرق 
بين التفسیر والتأويل ما لو ذكرناه لأُدٌی إلى التطويل. 

وحاصلة أن التأويل هو فهم معن الآيات ما يؤول إليه اللفظ من لغة العرب على 
حسب ما يرد على قلوب العارفين من معان المعرفة الإلمية» وشرطه عدم اخطاً فيه والخطأ 
فيه أن يُقول الوارد عليه في نفسه: إن هذا هو معیٰ الآية» وينفي المع المذكور لها عند 
المفسّرين» فيكون حینئذ الع الوارد وساوسٌ من الشيطان يوصله إلى إنكار التفسير الحق. 

قال تعالى: ظوَإِنَ الشيّاطين لَيُوحُونَ إلى أَوليَائهم ليُجَادلُوكمْ وإن أَطْكُمُوَهُمْ إِلكُمْ 
لْمُشْر كون» [الأنعام:١۱۲].‏ 

رافاناوا رھ الع بور ات قرف جا ال کاو انا للشرع المْحمّدي؛ 
ووردت عليه الآية بذلك المع الوراد على قلبه» و م ينف ما ذكره الفسّرون في معن تلك 
الآية كان هذا من قبيل قوله تعا ی: ريلوه شَاهد من [مود:۱۷]. 

والشاهد تلك الآية الى وردت عليه» فهذا هو المقبول عندناء ويؤيّده ما في صحيح 
البخاري في كتاب «الجهاد» عن أي ححيفة قال: «قلت لعلي هل عندكم شيء من 
الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 

قال لت والذي قلق اة را الم ما اعلہ إلا قمر ميه الله رجلا ق القرآن؛ 


والس في ذلك أن الله تعالى يقول: ولو اّما في الأرض من شجرة أَكْلامٌ وَالْبَحرُ 
مده من بده سَبْعَةٌ انحر مّا نفدت كَلمَات الله [لقمان:۲۷]. 


وقال تعال: طقل لو كان البَخر مداداً لْكَلمَات ري نفد البَحْرُ قَبْلَ أن تنشد 
كلمّات رَبي وَلَوْ جنا بمثله مدا [الکھف:۱۰۹]. 


a‏ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


فمعاني القرآن العظيم كالبحار الزواخر ليس ها أول من آحرء وسر ذلك أن كلام الله 
مال جد عو لعاف وغل ا قار لدم شا 

ويفعلون في الأحاديث النبويّة كما يفعلون في الآيات القرآنيّة, وهكذا في كلام القوم 
يشرخونه على غير اراد كل ذلك من اجهل وعدم السُلوك في طريق الاستاذه فإن من لم 
يستند في سلوكه إلى شيخ يدلّه ويدلله ويذله ویذلل ويأحد بيده في مهامه الطريق الموحشة 
ويطمئن سره فی مخاوفه المدهشة» ويسير به مقامًا بعد مقام حي يبلغه منازل التسليم 
والسلامء وإلا فبعيد أن یسل بنفسه الأمّارة إلى مدارج السيادة ومعارج الإمارة. 


قال الإمام سعد الدين الفرغانِ ذه في مقدمات «شرح التائية الفارضیةم!'': 


«من أهم المهمات للسالك الطالب أعلا المطالب وأولى الأسباب والشرائط في 
سلوكه؛ حصول شيخ مرشد واصل عالم بالعلوم الثلالة الشريعة والطريقة والحقيقة» بصيرٌ 
عارفٌ بحقائق الأمراض النفسانية والأدوية المزيلة لهاء ودقائق شهوات النفوس وش رکھا 
الخفي في كل مندوب أو مُباح فإن السالك بنفسه الواقع في مرض جهله وغفلته وأتواع 
الأمراض المذكورة آنا هو .مثابة مريض غير خبير بحقيقة مرضه وعلاحه» فیعا ج مرضه 
واه وشهوته عن جهل به» وبسببه وا يضاده من الأدوية» فلررما توهّم شيئا أنه دواء فيه 
يكون حتف والذي نشاهده من بعض من ظن أنه من السالكين العارفین معجبًا بنفسه 
مدّعيًا بوهمه أنه ذاق وشرب شرابًا من الشهود وم يشم رائحة ولا ذاق قطرة من 
ومظهرًا عرفانًا كسبيًا ظلّه كشفيًا شهوديّء ومومّدًا ناقصًا يخال الإباحة توحيدًاء والزندقة 
معرفة حقیقیة حي ظن بعضهم وادعی أنه مهدي أو عيسى أو قطب أو بدل أو نحو ذلك. 

جميع ذلك من نتائج السلوك بنفسه من غیر شيخ مرشدء والظن بأن الخلوة والرياضة 
والاشتغال بالذكر بشهوة النفس وإرادتها واحتيارها نافع أو موصل إلى حضرة من 
حضرات الحق تعالى» وجل جناب الحق أن يكون موردًا لکل وارد ويطّلع عليه إلا واحد 
بعد واحد یعیٰ: واحدًا بنفسه أو إضافة عنه بواحد يععئ: على متابعة واحد لا يضع قدمًا 


)١(‏ هي من أشمل وأفضل شروح التائية (تحت قيد الطبع بتحقيقنا). 
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فكان داء السالك بنفسه من حيث داواهء وحتفه في عين علاجه أعاذنا الله وسائر 
وقال سيدي أحمد زروق رمه اللہ اقلااعن كيه ان العباس الحضرمى مله أنه قال: 

«ارتفعت التربية بالاصطلاح و م يبق إلا الإفادة بالحمّة وا حالء فعليكم بالكتاب والسنّة 
فأمّا معاملة الحق فثلاث: إقامة الفرائض؛ واجتناب المحرمات» والاستسلام للأحكام. 
وأا معاملة النفس فثلاث: الإنصاف ق ا لحق وترك الانتصاف لماء والحذر من 

غوائلها في ا حلب والرفع والدفع والرد والقبول والأقبال والأدبار. 
وأمّا معاملة الخلق فثلاث: توصيل حقوقهم حم والتعفف عما في أيديهم » والفرار 

عما غير قلبهم إلا في حق واحب لا حید عنه». 


وقوله: ارتفعت التربية بالاصطلاح: أي فإن أهل الطريق اصطلحوا على شروط 
يأمرون ها المريد كشروط طريقتنا ا حنیدیّة الثمانية» وهي: 


الجوع والصمت والسهر والاعتزال ودوام الذكر ودوام الطهارة ونفي الخواطر عن 
القلب» وربط قلب المريد بالشيخ. 

وقد ذكرنا هذه الشروط في الوصية والأرحوزة» وذكرنا فيها بعض آداب الطريق 
وهي على ثلاثة أقسام: آداب المريد مع الشيخ» وآدابه مع إحوانه» وآدابه في نفسه. 

واصطلح أهل کل طريق على أسماء يلقَنوها مريديهم وكذا الأوراد» واصطلحوا على 
تلبيس مرید التبرّك حرقة الالتماس» ومريد الإرادة خرقتھاء وكانوا يُلازمون الربط ولا 
فرعرم عل ضرق ر اة سس وه ولو قارط بي 
الذكر والعبادة وليلهم كذلك وهم ججالس أوراد وأذكار يحضروفاء وبحلسٌ خاص ينفرد 
كل واحد منهم بالشيخ» ويعرض عليه موارده وأحواله ووقائعه وخواطره المكررة» ولا 
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ثم إن الشيخ إن شاء شرح له ذلك وإن شاء سكت ولا يسأله؛ بل يصافحه 
وينصرف. 

فهذا بعض ما اصطلحوا عليه فلمًا رأى الشيخ ضعف حم الطالبین لسلوك طريق رب 
العالمين على طريق اصطلاح القوم الذين تُرّدوا عن القواطع والموانع» وأوصلو القيام 
ولازموا الصوم. 

قال: ارتفعت التربیة بالاصطلاح وم يبق إلا الإفادة با حمة وا حالء حي أن بعضهم 
كان يمد أتباعه في الأكل» فيجدون بأكله في نفوسهم نشاطًا على العبادة وقوة على الطاعة 
وتحصيل السعادة» فإنه كلما أظلم الكون بالدعاوى الكاذبة احتفى الصادقون» وأشرقت 
قلويهم بالأنوار ا لحاذبق و كلما قرب زمان صاحب الظهور اشتد ظلام هذا الكون حى 
يكون كالديجور؛ لينوره بلوامع سواطع نوره» ویکشف ظلمة الظلم عن أهله» ويرفع براقع 
ستوره» وكلما قرب زمانه ودنا أوائه» اختفى العارفونء وظهر المخالفون؛ ليقطع دابر 
المبطلين الأشرارء ويوصل أجيال اقيق الأحيار» وكلما قربت أيام الآحرة كثر الفتح في 
الناس» وزال الشك والوهم والالتباس» ولا كان نور النبوة على الأصحاب هو الظاهر 
كانت حوم علومهم وأسرارهم شمسه مخفيّة هاء ونوره هو الباهر فلم يظهر عليهم شيء 
من الأحوال» وإن وجدت عند الكاملين أرباب الكمالء ثم لم تزل تلك الأحوال بعدهم 
في ظهور إلى أن عاد ليلها نورًا على نور» وكل ما قل الصالحون كثر الظالمون» وورث 
أهل الصلاح علم أهل الفسادہ فيكثر علمهم ولا يزال في ازدياد. 

ولذا قيل: العلم الآن في العارفين أغزرء والعمل ف السابقين كان أكثر. 

كما قيل: المراد منقد والمريد معتقدء فإن المراد أعماله عادت قلبيّة سريّة, وذرة من 
عمل السر يوازي القناطير من عمل الظاهرء والمريد معتقد؛ لأن أفعاله ظاهرة ومجاهدته 
كثيرة باهرة فتوحب له الاعتقاد عند أهل الانتقاد. 

وأمّا أهل القلوب المنوّرة بنور العرفان فاعتقادهم ف امراد إثم؛ لأنه معمّر ا نان فعلم 
المراد أغزرء وعلم المريد في الظاهر أكثرء والمراد وإن قلت: روايته؛ فقد كثرت درايته وإن 
قل نطقه؛ فقد تحقق فتقه ورتقه بخلاف المريد» فإنه لم يبلغ درحة تفريد التو حيد و بحر يد 
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التغريدء فإن أهل السلوك على درجات في سيرهم لملك الملوك. 

قال اليافعي رحمه الله تعالى في «نشر المحاسن»: «وقال الشيخ الإمام العارف بالله عالي 
المقام أستاذ الطريقة وركن الشريعة والحقيقة أبو القاسم الصقلي ذه في كتاب 
«الأنوار»: «حاصة الله من الناس أهل الإعانء وخاصة أهل الإبمان العلماء» وخاصة 
العلماء بالله العارفون» وخاصة أهل المعرفة العقلاء وهم العلماء بالله العاملون بأمر الله 
وفية» وإن قلّت روايتهم» وقل في العلم نطقهم» وقلَّ في الناس ذكرهم فبالإمان بالله تنال 
النجاة من النار وبالعلم تنال الدرحات في الحنان» وبا معرفة يتقرّبون من المقعد الصدق» 
وبالعقل يفهمون عن الله الإشارة» ويؤذن لهم في الشفاعة». 

فاغتلفت رات اهل الكحالة و افق على : قصد قرب دق الال او امال وکل 
مّن صحّت منه العقيدة» وكانت موافقته للحق میدق فإن صاحبها إذا لاحت له اللوائح 
وفاحت عليه بطيبها الفوائح, كلما رسخ قدمه» ازداد بمجة وجمالاً؛ لأنه تال بحسن 
40 عل كباله كمالا» .وى كاذ بالف ی دا فو یه وان بک رر وی 
ظلامه الحالك. 


قال اليافعى رهه الله في كتابه «روض الرياحين في حكايات الصالحين»: 


ا 2 ۲ 
ومن كلامه ظلہ: أي كلام سيدي عدي بن مسافر ڪه : 


)١(‏ هو الأنوار في علوم الأسرار (ص۲۹) بتحقيقنا. 

(؟) هو الزاهد العابد الصوّام القوّام ينه وأرضاه» وأفاض علينا من بركاته: أبي الفضائل عدي بن 
مسافر الأموي. 

قال الشیخ نور الدين أبو اخسن علي بن یوسف اللحمي في كتاب «مجة الأسرار»: كان شيخ 
الإسلام جى الدين عبد القادر الکیلان وه یتوہ بذكر الشيخ عدي» ويثئ عليه كثيراء وشهد له 
بالسلطنة» وقال: لو كانت النبوة تنال باججاهدة لناها الشيخ عدي بن مسافر. 


وعن الشيخ أبي محمد عبد الله البطائحي قال: كان الشيخ عدي ذه إذا سجد سمع لمخه في رأسه 


صوت کصوت وقع الحصى 3 القرعة اليابسة من شدة الحاهدة وأقام أول أمره یی المغارات والجبال 
والصحاريء بحردًا سائحًا يأحذ نفسه بأنواع المجاهدات» وكانت الحيّات تألفه» والموام والسبّاع تألفه 


فيها. 
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وهو أحد المتصدرين لتربية المريدين ببلاد تو كم وكشف مشكلات أحوافم 
وغسل تاج العارفین أبا الوفاء وهو شاب. 

وعن بعض ا حققین قال: 

صنع الخليفة ببغداد وليمة ودعا إليها جميع مشايخ العراق؛ وعلمائها فحضروا كلهم إلا الشيخ عبد 
القادر الكيلاني؛ والشيخ عدي بن مسافر الأموي والشيخ أحمد بن الرفاعي» فلما انصرف الناس قال 
الوزير للحليفة: إن الجماعة المذكورين لم يحضرواء فقال الخليفة: فكأنه لم يحضر إذا أحدء نم أمر حاحبه 
أن یأتی إلى الشيخ عبد القادر فيدعوه» وأن يبطق: أي يرسل بطاقة إلى جبل الهكارية» وإلى أم عبيدة 
ليحضر الشيخ عدي والشيخ أ مد فقال الشيخ عبد القادر قبل بحيء الحاحب برسالة الخليفة لحادمة 
أبي محمد امحلي» أن ينطلق إلى المسجد الذي يظاهر الباب فإنه يجد فيه الشيخ عدي ومعه انان 
فليدعهم إليه» وإلى مقبرة الشونيزي یجد فيها الشيخ أحمد ومعه انان فليدعهم إليه» فذهب فوجدهم 
كأهم على ميعاد فدحلا باب الرباط وقت المغرب» فقام إليهم وتلقاهم» فما لبئوا غير يسير حي جاء 
الحاحب فوجدهم محتمعين» فرجع إلى الخليفة وأحبرہ باجتماعهم فكتب الخليفة إليهم بخطه يسأهم 
الحضورء وأرسل والده وحاجبه فأجابوه وذهبوا قال: فلما كنا بالشط إذا بالشيخ علي بن ابي 
فتلقوه» وسار معهم حي دخلوا على الخليفةء وإذا هو قائم مشدود الوسط ومعه خادمان فقط 
فتلقاهم؛ وقال: يا سادةء إن الملوك إذا احتازوا برعاياهم بسطوا لهم ا حریر ليطئوه» وبسط هم ذیلئ 
وسأهم أن عشوا عليه ففعلواء واتتهوا إلى ماط مهيب فجلسوا وأكلوا وخرجوا إلى زيارة الإمام أحمد 
بن حنبل ظط و كانت ليلة شديدة الظلمة» فجعل فجعل الشیخ عبد القادر كلما مر حجر أو حشبة أشار إليه 
فيضيء لهم كالقمر» وليس فيهم من يتقدّم عليه فلمًا محرجوا من زيارة الإمام أحمد, قال الشيخ عبد 
القادر للشيخ عدي ابن مسافر: أوصي» فقال: أوصيك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يلك ثم تفرّقوا 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وفال حادم الشيخ عدي ن طله: كنت لا أحفظ شيتا من القرآن» وقد عسر علي جدّا فصببت الماء على 
يده يومّاء فقال لي: ما حاحتكث؟ فذكرت له ذلك» فضرب بيده على صدري فحفظته کله يي وقي؛ 
وقلت له ذات يوم: يا سيّدي أرني شيئًا من المغیباتء فأعطان منديله فقال: ضعه على وجهكء قال: 
ففعلت ورفعته فأبصرت الملائكة وما يسطرونه» وأقمت على ذلك أيامًا فتكدّر علي عيشي» فاستغثت 
به» فوضعه على وجهي ثم رفعه فلم أرَ شيئاء قال: ووصف لي الشيخ يخ عقيل المنبجي وهو شيخ الشيخ 
عدي» فسألته أن يريي إياه فأعطان مرآة» وأمرن أن أنظر فيها فرأيت شخصيء ثم تواری شخصي 
وظهر لي شحص آخرء فقال الشيخ عدي: هذا هوا الشيخ» فتأدب فأد ركته إدراكًا تامّاء ثم توارى 
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وظهر شخصيء وكان نو مت الكيلاني إذا جلس للوعظ أحس الشيخ عدي ييه معجلسہ 
فيخرج إلى ا بل وها خط رو يفول نان اف أن يستمع وعظ الحاشمي فليدخل الدائرة» فكل من 
دخلها مع وعظه كأنه في الحماعة» و كان الشيخ عبد القادر يقول: جلس المكاري لاستماع الموعظة. 
وأصل الشيخ عدي بن مسافر الأمري من أهل بعلبك» انتقل إلى الموصل» ثم إلى حبل لالش من أعمال 
الوصل» وسكن هناك إلى أن مات وذفن هناك» وكانت وفاته سنة ثمان وحمسين و خمسمائق وقبرہ 
الشريف هناك معلوم يزار ذف وأرضاه» ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة آمين. 
وقد ابتلاه الله تعالى هذا ١بآن‏ بقوم مرتدين» يقال لهم طائفة اليزيدية وينسبون نفوسهم إلى يزيد 
ن للشمس» وییُون ''شیطانء وقد اتخذوا زيارة مسق يه حجًا يجتمعون إليه من 
7 والنواحي؛ ويصرفون على ذلك النفقة الكثيرة» والشيخ عدي له منهم ومن أفعالهم بريء 
مُرأ ت و کان اه فقيهًا عانًا فد سيحًا. 
ومن كلامه: حسن الخلق معاملة كل شيء .ما يؤنسه ولا يوحشه» فمع العلماء بحسن الاستماع» وإن 
كان مقامه فوق ما يقولون» ومع أهل المعرفة بالسكون والانكسار» ومع أهل التوحيد بالتسليم. 
وكان يقول: إذا رأيتم الرحل تظهر له الكرامات» وتنخرق له العادات فلا تغتروا به حؾ تنظروه عند 
الأمر والنهي. 
وكان يقول: من لم يأحذ أدبه من المؤدبين أفسد من اتبعه» ومن كانت فيه أدن بدعة فاحذروا 
بحالستہ؛ لثلا يعود عليكم شؤمها ولو بعد حين. 
وكان يقول: من اكتفى بالعلم دون الاتصاف بحقيقته انقطع» ومن اكتفى بالتعبّد دون فقه خرجء ومن 
اکتفی بالفقه دون ورع اغترء ومن قام عا يجب عليه من الأحكام بحا. 


2 


وكان ضيه يقول في التوحيد: الباري تعالى لا تحرى ماهيته في مقالء ولا تخطر كيفيته یبال جل عن 
الأمثال والأشكال» صفاته قديمة كذاته ليس مجسم في صفاته حل أن یشبه عمبتدعاتہء أو أن يضاف إلى 
مخترعاته فليس كمتله شَيء وَهُوَ السّميع البَصرر» [الشورى:١١]‏ لا سمي له في أرضه ولا في سمواته 
a ES‏ رات 0+0۳ أن تمثل الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحده» وعلى 
الظنون أن تقطع» على الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الفكر أن يحيط؛ وعلى 
العقول أن تصور إلا عا وصف به ذاته في كتابه» أو على لسان نيه محمد المصطفى عل 

وكان فته يقول: أل ما يجب على سالك طريقتنا أن يترك الدعاوى الكاذبة» ويخفي المعاني الصادقة. 
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«مّن رأيته يدعي مع الله الہ آو انا رس مر عق سار ید آر اھت 
ناعل أنه گا گیا أذ ان قعل لا عور مسق سر سی ٣ات‏ لمرو 
صفاته ولو الم يرد الشرع بذلك؛ لكان العقل يوحبه ا و وينفي ما سوام كما أن 
الزيادة على الحق كفر» كذلك النقص منہہ وكما أن التشبيه ححدء كذلك التعطیلء 
وكما ان الزيادة على معام السنّة بدعة» كذلك التأويل ف صفات اللہ سبحانه وتعالى» إلا 


مما ورد به نص» وأ لا إليه برهان. 


والحق ني نفسه أقوى من أن يقوى بالباطل» والعروة الوثقی الوقوف عند ما جاء عن 
الله ورسوله من غير زيادة ولا نقصء وما رأيت أحدًا من المشايخ الذين يقتدى هم إلا 
سو هذ اليل رق عت عي جل طهرت "له" عرقات کات واكك 
- أعرف منه الميل إلى التشبيه والتحديد» فما مات حي سلب جميع ما كان له» وسقط من 
دائرة المباح» وتخرج إلى حمى ا حرّمات!'"“ 

نسأل الله الكريم العفو والعافية من جميع البليّات. 

قال اليافعي: فل وما أحسن كلامه المذكور وأصوبه لمن تأمّلی وكان له ذوق 
ومعرفة بعقيدة أهل الحق» وانظر إلى ما حمع فيه من التحقيق والاحتراز الدقيق في قوله إلا 


ال القع عيذ رما ارات رات "9ق لان اسان لیو بو كلقا ا کیت الأنوان جات 
العبد تمکن وقوي استعداده» وكلما أظهر معن خرج النور ألا فأوَّلا فلا يغبت له قدم في الطريق. 
وكان هه أكثر إقامته في الحزیرۃ السادسة من البحر ا حیط وكان ذه يأمر الرّيح أن یسکن فيسكن 
لوقته» وشيخه الشيخ عقيل المنيحي كان شيخ شيوخ الشام في وقته» وتخْرّج بصحبته الأكابر منهم: 
الشيخ عدي وه وكان سى الطيار لأنه لما أراد الانتقال من قريته الى كان مقيمًا ها ببلاد الشرق 
صعد إلى منارتھا ونادى بأهلهاء فلما احتمعوا طار في المواء» والناس ينظرون إليه فجاءوا فوحدوه في 
منیح؛ واستوطن منيسًا نيفا وأربعين سنة وبما مات وقبره هناك یزار له 

انظر في ترجمته: الكواكب الدرية للمناوي »)1۸۷/١(‏ وطبقات الشعراني (۱۱۸/۱)ء والتور السافر 
لنصر العسقلان (بتحقيقنا). 

)١(‏ انظر: النور السافر في مناقب سيدي عدي بن مسافر لتلميذه نصر العسقلان (ص۲۹۲) بتحقيقنا. 


السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۲1۹ 


ما ورد به نص أو ألا إليه البرمانء كيف لم يكتف بورود ظاهر النص حي عدل عنه إلى 
ا ا ات تو تن وى قريط اکر سرفظ العمرلة لات ھتاب 

وقد رأى بعض الصالحين أبا القاسم القشيري ذه قي منامه أيام قراءته لرسالته» فسأله 
عن رحل من متأحري الصوفیق وكان ذلك الشخص من أهل الشطح. 

فقال له: ہر مك الله تعالى هذاك يدهلز على الناس مخز عبلاته. 

فقلت له: كيف؟ فقال: الس في هذا الكتاب: أي رسالته» وسر هذا الكتاب في هذا 
السطرء ووضع إصبعه على قوله وترجمة بنان الجمال رحمه الله تعالى. 

قال: وسّئل بنان ا حمال عن أصول الصوفية» فقال: الثقة بالملضمون. والقيام بالأوامر 
والتخلي عن الكونين». 

والحاصل إن أهل طريق اللہ ا حققین قد أجمعوا على تعظيم نواميس الشريعة المحمّدية 
وردع من خالفها من الفرق الضّالة العنادية» وكلما قدمنا من عباراقم فهو يسيرٌ من 
كنيرء وغالب من يقع ع الشطح من ا حققین؛ لكونه أسكره شهود مقام ا حمع؛ وهو 
عبارة عن شهود حق من غير خلق» فهو سک وصاحبه سکران: لا يعتد بكلامه؛ لأنه 
مغلوب مقهورٌ تحت سلطان حاله» فإن الصاحي يعذره ولا يقبل من فإنه رما غلبه شهود 
الحق» فصار يقول: ما قي الكون إلا الله وما في الجنة إلا اللہ 

ويقول: اناو ولا ری فلا ميدكا و رك أن ع ا ارذ يصن سڈ 
من شهود الخلقيّة إلى شهود الحقيّة» ولشدة فرط ظهور هذا المشهد لعينه القلبية ظن اتحادًا 
ووصلاء فنفى وحوده ووجود الخليقة. 

فهذا إذا صحى من سكره رحع مقهقرًا مقام العبو دیق وأقرّ واعترف بو حود الخلقيّة 
وإذا ستل عن مقالته أنكرهاء فإن نفی الخلقيّة وعدم إِثباتَا كفر لمخالفة المنكر لنص 
الكتاب. 

فهذا حال ا حقء وأمّا حال المبطل الذي يتشبّه من هذا حاله» وما ذاق منه قطرة وما 


نظر من نظراته نظرة؛ فهو كلابس توي زورء وقاتله ورادعه ومؤدبه مأحورء مع حق أن 


٠‏ السيوف الحداد ق أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
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الأول ولو كان محقا فكذلك» فکیف من يدّعى ملك ما ليس له مالك نسأل الله تعالى 
العافية من ذلكء فإن الشرع الشريف ليس له إلا الظاهرء والله يتولى السرائر والغالب على 
هؤلاء الزنادقة أنهم يدَّعون أنهم لا يشهدون إلا الله ولا ينبتون كثرة أصلا. 

ويقولون: إن الوجود واحد وما ٹم إلا واحد؛ ونحن لا نرى إلا الله مع أنهم يشاهدون 
الكثرة في أنفسهم والعجز والافتقار» والله تعالى منرّه عن ذلكن ويزعمون أن وحودهم 
القڈر المفروض ا حدود ووجود هذه الأشياء من حيث هي أشياء مقدّرة مفروضة هي 
وجود الحق تعالى» وتقدّس جناب الحق تعالى عن صفات الخلق فهذا كفرٌ صريح. 

وأمّا قول أهل الحق القائلين بوحدة الوحود على الوجه الأحقء فإذا قالوا: ما في 
الو جود إلا ا A ONES‏ قيام كل شيء وهو القائم 
على كل نفس ما كسبت ومن حيث تحليه وإمداده وتولیه لا أن هذه الصور الحادثة 
الفانية المقيّدةَ ا حدودة وحوده» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وتختلف أذواق أهل هذه المشاهد, فمنهم من يكون ذوقه صدیقبًاء فيقول: مَا رأيت 

فأولا رأى قيوميّة الحق وتحليه على الشيء ثم رأى الشيء ولم ينفه ولو نفاه؛ لكان 
سک كان نشهدة اما کے ہم تن کیرد التق واکان ی آنه الكنه علب غليه 
وای و راي لان 

ومنهم: من يكون مشهده فاروقیّاء فيقول: ما رايت شيا إلا رأيت الله فيه أي 

سی اق بكرن شید وا ا5ا یتر لھا رایت شا إلا رايت الك مه 

ومنهم: مّن يكون مشهده مشهدًا عَلوباء فيقول: ما رأيت شیا إلا ورأيت اللہ بعده. 

وتم فوق هذه الأذواق أذواق كثيرة لا حدّ ھا ولا نماية» قد ذاقها الأصحاب 


ولقد سألت شيخنا الهمام سيدي الشيخ عبد الغ حفظ الله وجودہ للأنام عن مقام 


السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد ۳۰١‏ 


المعرفة الخاصة» هل يكون بدون جد واجتهاد. 

فقال: لاء فقلت: ولا بد فيه من الذوق والوحدانء والقال لا يكفي دون الحال. 

فقال: نعم» فقلت: و كيف السبيل إلى طريق الذوق والوجدان. 

فقال: (علازمة الطاعات ونوافل الخيرات والاشتغال بالله والإقبال عليه» كما نصّت 
عليه الأشياخ. 

فبهذا يحصل الذوق لطالبه أو ما هذا معناه» وسألته عن أهل مقام الجمع. 

فقال: أولعك قومٌ سُکاری: فالسكران لا يعول على قوله فإنه يقول: أرى كذا وكذا 
والصاحي ینکر قوله؛ لعلمه أن ما يدّعيه غير صحيح في نفس الأمرء وإنما تخيّل لفرط 
حال مدهش ذهب بعقل صاحبه فلا یعتد بكلامه) عا معناہ, 

فقول السكران: ما في الوجود إلا اللہ حق من وجه؛ لأن الوجود الحادث قائم به 
تعالى» .فالوحود على الحقيقة له؛ إذ قيام الكل به» لكنه لما أنكر وجود الخلقيّة بالكليّة. 

قلنا: بسکرہ ورددنا قوله: فانھا ثابتة ملا وشرعًا وعقلاًء وقد يقول الصاحي مثل 
قول السكران» لكنه یع من وجه دوك وجه» فمن حيث أن الكل هالك بالنظر لنفسه 
فان الشيء لا يعطى لنفسه وجوداء فإنه معدومٌ بالنظر لما ابض وأما بالنظر ؛ لمفيض 
الوجود عليه فهو ثابت به باق بإبقائه. 

فقول سيدي محي الدّين قدّس الله سرّه: (فلولاك ما كنا): أي من حيث أن وجودنا 
بكء ولولاي لم تكن: أي آثار أسمائك ا حسی, فإن الأسماء تطلب الآثار» فإن المانع يطلب 
من منعه» والمعطى كذلك ولا ظهور للآثار إلا بظهور المؤثرات. 

ولهذا لم يكن ظهور الكون إلا عن الأسماء وطلبهاء كما ذكره الشيخ في «إنشاء 
الدوائر»» وقي «عنقاء مغرب». 


وأما بالنظر إلى الذات العليّة المتعزز درك كنهها بالكليّة؛ فهى مُطلقة غنية حي عن 


۲ السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
الإطلاق والكل قي قيد وقي وثاقء فلا تعلق لما بشىء إلا من حيت الإمدادء ولا يتعلق يما 
شيء إلا من حيث الاستمدادء والأسماء الحسیٰ هي الوسائط الي لولاها كنا من البسائط. 

ثم قال: «فكنت: أي كنرًا مخفيا''» و م تزل على ما كنت عليه إلى الأبد في الأزل 
وكا بك أعيان ثابتة ق العلم ثم أبرزت صورة ما في علمك لا الذي في علمكء فإنه قلع 
لا تله الحوادث» وهذا معن قول الشيخ الأعيان الثابتة: أي في العلم ما شمت رائحة 
الوجود: أي في العين. 

ثم قال: والحقيقة لا تدري إلا منحة منك وكشف عنهاء فهناك يكون الإدراك بك 
وإذا كان بك فلا إدراك» أو يكون أراد بالحقيقة الحقيقة الإهية. 

وهي كما قال شلہ: فالأنبياء والمرسلون لايدركون كنه الذات العلية؛ بل عم بالنظر 
إلى الكنه في حيرة جليّة» وَأمًا التجليات الواقعة ف الدنیا والآخرة فلا تخرج عن رتبة التقييد 
والتجليات: المظلقة .قله خط للد فيه إلا أن تد اليد و دراك افعلی الطلق ايا 
يتخلص للعبد على ما حققه الشعران مله ف «ميزان الذرية» إلا عند فنائه لا في حال 
بقائه مع الحق».وحينئذ فما رأى إطلاق الحق إلا الحق فافهم. 

قال: وإياك والغلطء فإنه لا حلول ولا اتحاد ولا يلحق عبد رتبة الحق أبدًا ولو صار 
الحق سمعه وبصره وجميع قواه» فان الحق تعالى قد أثبت عين العبد معه بالضمير في قوله في 
الحديث القدسي: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» إلى آخر 
النسق» فان قيل أن كلام الحق تعا ی قدتم. 


وقد قال: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم [الحدید:٤].‏ 


وهذا يشعر بأنّا معه في الأزل» كما يقول بذلك الفلاسفة. 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا (۱۷۲۳/۲)۔ 
)٢(‏ انظر: الميزان الذرية المبينة لعقائد الفرقة العلية (ص8 )١‏ بتحقيقنا. 


(۳) رواه البخاري ٣٤/٥(‏ ۲۳۸). 


السيوف الحداد في 


أعناق أهل الزندقة والإلحاد 


قلنا: التحقيق أن العالم قدم في العلم الإمي» حادث ف الظھوں ولقد قلت سابقًا: 


اسقط البين كي ترى الحب رائي 
وَعَسن الحجحب فاحتج لا ترما 
غ متسل مط اظ رة برط يها 
حاط وكير E‏ 
ولقد جَاءني الکتاب وُحوةٌ 
إنُكم لن روه حن مووا 
وَسُؤال الكليم بعد شهود 
َل ترحى التعجيل شوقا وتوقا 
اك اواب کے ران 
فالذي قال لا رى اَی صّدق 
والتجلي لّه ظھسور بإطلاً 
ناذا قدا 2200 
لا سراۂ إلا قفن قدأراه 
تر ساٹ ھت 
e E‏ کا 
کئے وو ھن مت 
رُتبة الوب ليس يلحقها الب 
ا 
على الآل والصحاب جميعا 


فارتباط الوأح وه بالماء 
واشهدنه ٹی السر تقرب ثائي 
نے وھکل كك ] 
تعن عن رؤية بدونامتراء 
أرني ليس ذا لكشف الغطاء 
لتج لي الكثيب يوم اللقاء 
فبمّاقد مخصصت ڈار الجزاء 
إن تكن سك ا پستاز الفا 
ق وقسید كما أتى باستواء 
زاهقا لائری کمصض هباء 
راه و بو اس تنا 
كدر سرا يُخفى على الأذكيّاء 
مَن يرى الفضل ذا بَعید الشقاء 
EE E E‏ 
سے لو صضار سمعه في اللاء 
قد رآه قي ية الإسراء 
من رأوا بالقلوب تر اکنا 


فشهود الحق قي رتبة التقییدء يخص بخص الحق تعالى به أفراد العبید ولشهود الحق علامة 
قا کی افد کاو وا را كات طلا لنغار ية الكاذية ماتا 


قال سيدي محے الدين تله فى باب «الوصايا»: «اعلم أن علامة من يدّعى أنه يشاهد 
4 إن من گي 


٣٤٣‏ السيوف الحداد قي أعناق أهل الزندقة والإلحاد 
ا حق تعا لی إذا عكس مرآة قلبه إلى الكون؛ يعرف ما في ضمائر جمیع ا خلق ويصدق الناس 
على ذلك الكشف». 

ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا طريق الصاذقين في الأقوال والأفعال والأحوال؛ وأن 
يدرجنا في مَدارج أهل الكمال إنه الكبير المتعال. 

واعلم يا أخي أن مُقَصّر بالتقصير» مُعترف بالقصور عن هذا المقام الخطير» ولا يغرَّك 
مني شقشقة اللسان, فإنها لا تُحدي نفعًا عند الخبير انحسان. 

ولست والله أرى نفسي من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان"» وما حملي 
على جمع هذه العبارات» ولم شعث هذه الإشارات إلا ما قدمته أول الرسالة. 

وأمأل الله تعالى أن يجعلها مقبولة لديه ولدى صاحب الرسالة» ولنقبض العنان؛ فقد 
أسفر الصبح وبان» واکمد لله أولاً ورا وظاهرًا وباطنًا. 
۱ وضحلن الله على سیّدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار» وأتباعه وأنصاره وأحزابه 
الأطهار» ما كر اللیل على النهار وما ذكر ا مه في سائر الأقطار”". 


ROR 


)١(‏ قلت: بل أنت يا قطب الأقطاب» وفارس فرسان ميدان العلم» ومربي ذوي العرفانء وإمام أنت 
وذريتك العظام» من نسل الصديق أفضل الناس بعض خير الأنام. 

(؟) کتب بآخر النسخة الأصل: حرر في ٠١‏ من شهر ذي الحجة الذي هو من شهور سنة ۱۳۰۷ 
حررها محمد بن ا حاج العربي المغربي الحزائري غفر الله له ولوالديه ومشایخھ.. آمين. 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة رقم الصفحة 
الآية 

إياك نعبد ا ریب ا دی کالفا TY ٥‏ 
الذين یؤمنون بالغیب را ا سس سد افو ۳ ۳۸ 
یضل به كثيرًا مض سس بر «البقزة ٢‏ ۳۸ 
فأينما تولوا قشم وجه ...............٠....‏ البقرة 11° ۸ 
للناس إمامًا قال AS‏ کالہ E‏ ۴ 
فمن يكفر بالطاغوت U aS ORS‏ ۷ 
فاتبعون يحبيكم الله ORE RR‏ کی Ae.‏ 
وما محمد إلا رسول O e‏ وت E‏ 
وخافون إن كنتم اتات ay‏ نان تير 
لتبيئنه للناس ولا VE VAY -  قرضَلآ RRS‏ 
من يطع الرسول رکوس یلم . ١‏ شاع ۸۰ ۲۸۹ 
إن الله لا يأمر مسا سان العا تا ۹۸ 
وعلى الأعراف رجال م ل الأغرافہ 7 ۱۷۸ 
ورحمي وسعت کل 6002 0.0000 الأعراف ١١١ ۱٥١‏ 
قد علم كل أناس اد تسعد لم أب القغراق eR e‏ 
وما رمیت إذ رميت ۹۹۷۹2 4ئ ۹۱ 
ولا تکونوا کالذین قالوا e‏ الأبفال ۲۲ ۹ 
واتقوا فتنة لا تصيين aS‏ حالاقالق :مم ۸ 
وما كان الله معذبكم eee‏ اللقال "الام ۲٦٢‏ 
قاتلوا الذين يلونكم مکھوم مده وی ال ۳ ۲۲۴ 
هنالك تبلو كل نفس ساد ماس ماھت نے اون ٣ے YEA‏ 
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فهرس الآيات القرآنیة 


إن الشيطان عرض لي 05 سا اک 


الذين يستمتعون القول 


وبدا هم من الله بووبببببتبیبیب 0 


), 0830 


۰۸ فهرس الأحاد 
طرف الحديث الصفحة 
أتدرون من السائل بلي تاق ا طخ او مسا ری سی EN‏ 
إذا استيقظ أحدكم من منامه A MERE‏ 
إذا تثاءب أحدكم 00 A‏ 
إذا تثاءب أحدكم ماشہ مس اس ا كر 
إذا سجد ابن ادم “ae Seen e‏ ۹87۰۰ 
إذا عرف نفسه فقد RAG‏ حل او مم ENS‏ 
إذا مات ابن آدم بس سی سارہ اس تم مت سان AE‏ 
اطووا ثيابكم ترحع تا ا ا رای وام اس و AE‏ 
أعدى أعدائك نفسك یھ الوط کات اا لسو ھتاہ EN‏ 
أمرنا أن نكلم الناس یھی بھی ال واو وا 
إن أهل الجنة يأكلون SRS‏ ا 
أنا سید ولد آدم کا ا وا ا ا ا ا ااا رفا 
أنا من الله ا ماد ا EN‏ 
إن من علم الطيئة ARR‏ مقلم نكا عل لكل عا ہش 
إن لله سبعين حجابا NEN aera‏ 
إنما بعثت لأتمم مکارم 0 
إن ذلك كان قي زقاق مھ رام 0 IN‏ 
ف رجلا كان فق خلة IV, ese‏ 
إن قارون حر ج على قومه 2 مس سس سای ما سے EY‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون 00000 EE isa‏ 
إن التارك للامر 00 ا Ae‏ 
إن الشيطان ذئب الإنسان او ما ےکر الوط و AT.‏ 
إن الشیطان حساس لحاس Ri Geass a‏ 


فهرس الأحاديث 


إن الشيطان واضع خطمه على كتف اح كفو امم اواو 
إن العتك ]ذا خط حطس تم O‏ وک 
إن الملائكة لا تدحل بيثًا ئ111-9 17111101 


إن الناس إذا رأوا مسو كا قت ھک تھا الا ما 


إياكم والالتفات في الصلاة ETR RS‏ 
الأحلاق خزونة عند الله تعالى eae‏ 


seenneunanenenenceneneernovonenesnnnnnnenanns 


۰ فهرس الأحاديث 


رکعتان من رحل ورع ا وھ با و لی سو امن کی تی VE‏ 
ركعتان من عا م أفضل کس یکمھد یسوی اس ھا ۴۳۳۰ 
سبحانك ما عرفناك ۸00000 0 +,+, 0 
سلوا الله العفو والعافية ....: سی سی ھی سس نت 
سيد العلوم الفقه e‏ ا ا ا ا NEV OEE‏ 
فقيه واحد أشد 0000 سسش 1۳۷۳ 
فكنت: أي كنرًا ال ام ا امار الوا ووم E‏ 
فما ملع وعاء شر من بطن نسچھ ٤٢ ade‏ 
فلا يأمن مکر الله سرت سس ارت ا تھا رس ھا N‏ 
كان الناس يعودون داود مامش ةسه جع وق لماعتم اموي E.‏ 
كان الله ولا شيء VON RRS ERR‏ 
كل بي آدم يطعن الشيطان RSS‏ الوا N‏ 
كل بي آدم یمسه الشيطان A eles‏ 
كنت معه الذي يسمع AV aaah‏ 
كن في الدنيا كأنك A aA as e‏ 
لا تحدئوا أم من و ا 
لا تلتفتوا في صلاتكم ا لو ORS SS‏ ہی 
وسر زم esma‏ تا 
لقد تاب توبة لو اع وف اد و ا یلیب سس ۴۹۸۴ 
م يبق من مبشرات SR‏ لوالا لاو ا ا TUE‏ 
لو أعطيتها أحوالك :000 0 0 000 اسنا نا 
لو تعلمون ما أعلم ESSE‏ ا اق 
لو حفتم الله حق Tee‏ عا خوج م وا اہ ہا EO‏ 


فهرس الأحاديث 


وليبلغ الغائب منكم 07 أذ 


۳1۱ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة ٹی الكلام على التصوف والصوفية 5 لف 


فالام ام ءام وم ف ات رار رم فيفر فيه ٘1 0ت ٗ0 


الحكم المشروع وأفعال المكلفين e‏ 


ا جمع بين الظاهر والباطن ese‏ 
الشريعة والطریقة وا حقیقة 6 و و ES ASSET ES‏ 


فهرس الموضوعات 


من صور حفظ الله للولي E‏ 


تعظيم الث يعة E TSR‏ 


14 


